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أخطاء دبلوماسية أوصلت مصر 

إلى عقدة سد النهضة

الدوائــــر  بعــــض  ربطــــت  القاهــرة –   
المصريــــة بين زيــــارة مولاتو تيشــــومي 
فيرتو المبعوث الخــــاص لرئيس الوزراء 
الإثيوبــــي إلــــى أنقــــرة، الخميــــس، وبين 
تصاعــــد حــــدة أزمة ســــد النهضــــة، وزاد 
توقيــــت الزيــــارة الاعتقــــاد بــــأن البلدين 
ينســــقان معــــا للضغــــط علــــى مصــــر من 
الغرب والجنوب، وإذا نجحتا في تشتيت 
جهودها واســــتنزاف قوتهــــا المادية في 
تفاصيــــل الأزمــــات فقد تتمكــــن تركيا من 

الهيمنة على عدة دول في المنطقة.
وأدت أخطاء مصريــــة إلى الربط بين 
أزمتيــــن متنافرتين، وقــــد صبرت القاهرة 
أكثــــر من الــــلازم، وتحركت بعــــد أن قطع 
خصومها شوطا طويلا يصعب تراجعهم 
عنه بالوسائل التقليدية، وهو ما تتحمله 
الدبلوماســــية التي لم تتبن أفكارا خلاّقة، 
وتجاهلت عنصــــر الوقت وما يفضي إليه 

من انعكاسات يصعب ترميمها.  
أزمــــة  دخلتــــه  الــــذي  النفــــق  وأثــــار 
ســــد النهضة الكثير من الأســــئلة بشــــأن 
طبيعــــة الأخطــــاء التي ارتكبــــت وجعلت 
إثيوبيــــا تقود دفة الصعــــود والهبوط في 
المفاوضــــات، وتتحكم فــــي مفاتيح أزمة 
تهــــدد حياة الملايين من المصريين الذين 

يعتمدون على مياه نهر النيل.
ولم يعد إلقاء المسؤولية على الأنظمة 
الســــابقة كافيا لتفســــير النتيجة القاتمة 
التــــي وصلت إليهــــا أزمة مثل أزمة ســــد 
النهضة جعلت خيــــارات القيادة الراهنة 
محــــدودة، فلا هي قــــادرة علــــى مواصلة 
التفــــاوض بــــلا معنى مــــن خــــلال القناة 
الأفريقية أو مخاصمتها صراحة، ولا هي 
تســــتطيع التلويح بالخيار العســــكري أو 

استبعاده تماما.
ويقــــول مراقبون إن الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي تســــلم الحكم منذ 
حوالي ســــت ســــنوات، وورث عن سابقيه 
تركة ثقيلة، أهمها ملف المياه، ولم يتمكن 
مــــن حل العقدة على مــــدار هذه المدة لأنه 
وضع أمله كله في ســــلة المفاوضات، فهل 
كانــــت إثيوبيــــا عصية علــــى التفاهم مع 
مصر أم أن هناك فجوات أدت إلى ذلك؟

وشــــدد الرئيــــس المصــــري، الجمعة، 
خلال اتصال هاتفي مع سيريل رامافوزا، 
رئيــــس جمهورية جنــــوب أفريقيــــا، على 
رفض الإجراءات الأحادية الأثيوبية بشأن 

سد النهضة.

وأكـــد علـــى ”حتميـــة بلـــورة اتفـــاق 
قانوني شـــامل بين كل الأطـــراف المعنية 
حول قواعد ملء وتشـــغيل الســـد، ورفض 
الإجراءات المنفـــردة أحادية الجانب التي 

من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر“. 
واتبعـــت أديـــس أبابـــا تكتيـــكا يقوم 
علـــى المراوغات في كل جولـــة تفاوضية، 
واســـتهلاك الوقت لأكبر فترة ممكنة، وهذا 
حقها في قضية تتعلـــق بالمياه والتنمية 
والاســـتثمار وتوليد الكهرباء، علاوة على 

الدور والنفوذ والسيطرة التي تريدها.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية عربيـــة 
عن إشـــكالية عميقة في آليـــة صنع القرار 
المصري، بامتلاك قدر كبير من التفاصيل 
في الأزمات التـــي تحيط بالبلاد، غير أنها 

تفتقد إلى رؤية دقيقة تتعامل وفقها.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“، 
إن هذه السياسة أضاعت على مصر الكثير 
من الفرص الســـانحة، ومكّنـــت دولة مثل 
تركيا من استغلال الفراغ العربي والتوغل 
في دول عربية وأفريقية. بينما بدت مصر، 
المعادل الموضوعـــي لتركيا في المنطقة، 
مكبلـــة بهواجس تقليدية لـــو تخلت عنها 
قليـــلا لنجحت في تغييـــر توازنات كثيرة 

تصب في مصلحتها.
وتمضــــي إثيوبيا على هــــذا المنوال، 
الأمــــر الذي جعلهــــا تلتقي مــــع تركيا في 

نقاط كثيرة، على الرغم من أن أنقرة لديها 
طموحــــات في القــــرن الأفريقــــي وأقدمت 
على ممارســــات تزعج أديس أبابا نفسها، 
لكن تتغاضى عنها لأن منافســــهما واحد، 
فمواصلة الضغوط علــــى مصر تقود إلى 

استفزازها. 
وأصبحت معظم التحركات التي تقوم 
بها القاهرة في قضايــــا حيوية، من ليبيا 
وحتى ســــد النهضة، تأتي كــــردود أفعال، 
حيــــث تنتظــــر معرفــــة كيف ســــيتصرف 
الآخرون ثــــم تضبط بوصلتهــــا، ما جعل 
والمتطورة  الكبيــــرة  العســــكرية  قوتهــــا 

منضبطة وغير مقلقة.
ويمكــــن أن ينجــــح توجــــه التهديــــد 
بالنســــبة إلــــى أزمــــة مثل الأزمــــة الليبية 
التــــي تقع على مرمى البصــــر من الحدود 
المصريــــة، لكنــــه غير مضمــــون العواقب 
بالنســــبة إلى أزمة مثل أزمة سد النهضة 
تبعد مئات الكيلومترات، وهي قضية فنية 
حتى لو جرى تغليفها بمناحٍ سياسية في 
التعامل  ويســــتلزم  النهائية،  تفاصيلهــــا 
معهــــا التقيد بقواعد تقنية يؤدي الخروج 

عنها إلى وقوع أضرار بالغة.
ويأخــــذ البعــــض مــــن الخبــــراء على 
المفــــاوض المصري استســــلامه للمنطق 
الإثيوبــــي، وعدم اللجــــوء مبكرا إلى وقفة 
حاســــمة، وإجراء تعديل فــــي خططه التي 

لم تحقق الأهــــداف المرجوة، والبحث عن 
بدائــــل ناجعــــة، لأن حلقــــات المفاوضات 
الطويلــــة باتت عاجزة، والاســــتمرار فيها 

يوحي بخمول في العقل الدبلوماسي.
وحيــــن ســــلكت مصر طريــــق مجلس 
الأمــــن كانــــت قــــد تراكمــــت جملــــة مــــن 
المشــــكلات، ونجحت إثيوبيا في توظيف 
أدواتها لخلق صورة سلبية عن منافستها 
ونسجت علاقات مع قوى مختلفة بعضها 
أيد أديس أبابا في العلن وغالبيتها وفّـرت 

لها شبكة أمان خفية.
وفســــرت مصــــادر سياســــية عربيــــة 
التفوق الإثيوبي الرمــــزي بأن الحكومات 
المتعاقبــــة فــــي أديس أبابا حــــددت خطا 
واضحــــا لــــم يتبدل مــــع تغيــــر القيادات، 
فالتوجهــــات العامة واحــــدة، والتحركات 
متقاربة، بينمــــا الوضع يختلف في مصر 

داخل النظام الواحد.
المطلعـــة  المصـــادر  وأوضحـــت 
المصرية  الدبلوماســــية  كواليــــس  علـــى 
لـ“العرب“، أن المشــــكلة داخل مصر تكمن 
في تباين التقديرات، فهناك أكثر من جهة 
لها علاقة بأزمة ســــد النهضة، منها وزارة 
الخارجية ووزارة الري، والأجهزة الأمنية 
المتعددة، فضلا عن رئاســــة الجمهورية، 
وكلهــــا تتشــــارك في صناعة القــــرار الذي 

يتخذه الرئيس السيسي.

مبعوث أثيوبي خاص في أنقرة من أجل التنسيق لإغراق القاهرة في الأزمات

وزارة مصيرية بلا فعل يذكر

ظريف في بغداد للتأثير 

على زيارة الكاظمي للرياض
 بغــداد – تعمـــل إيـــران علـــى جـــذب 
مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
الكاظمـــي إلى صفها فـــي ضوء ما أبداه 
مـــن خطـــوات تظهـــر عزمه علـــى الحد 
من نفـــوذ الميليشـــيات الحليفة لها في 
العراق، فضلا عن ســـعيه لبناء علاقات 
متوازنة مع إيران والسعودية والولايات 
المتحـــدة، وهي المحطـــات الثلاث التي 
ينتظـــر أن تكون ضمن جولته الخارجية 

الأولى المرجحة الأسبوع القادم.
ناعـــم   لاســـتقطاب  مســـعى  وفـــي 
لحكومـــة الكاظمي، قررت إيران إرســـال 
وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى 
بغداد، قبيل توجه الكاظمي نحو طهران 

والرياض وواشنطن.
وقالت مصادر سياسية في بغداد إن 
زيـــارة ظريف ترتبط بالاتفاق على موعد 
زيارة الكاظمي إلى إيران، إذ تريد طهران 

إتمامها قبل زيارته إلى السعودية.
ولم تعلن بغداد رسميا حتى الآن عن 
نية الكاظمي إجراء أي زيارات رســـمية 
إلى الخارج، ولم تتوفر أي معلومات عن 
توقيتات هذه الزيارات وسط ترجيحات 
قوية بـــأن المســـؤول العراقي ســـيبدأ 

جولته الخارجية من الرياض أوّلا.
الإيرانية  الأنبـــاء  وكالة  وتراجعـــت 
”إرنـــا“ المقربـــة مـــن الحـــرس الثوري 
والمرشـــد الأعلى علي خامنئي، عن خبر 
بثتـــه في وقت ســـابق، عندمـــا أكدت أن 

الكاظمي سيزور إيران قبل السعودية.
وتعـــول إيران بشـــدة علـــى الزيارة 
التي سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي 
إلى طهـــران الأســـبوع المقبـــل لتعزيز 
أفضليتها في الملـــف الاقتصادي ضمن 
ســـياق العلاقـــة غيـــر المتكافئـــة بيـــن 
البلديـــن، فـــي لحظـــة اســـتقطاب دولي 

شديدة التعقيد.
ويتعيـــن علـــى الكاظمـــي أن يـــزور 
عاصمتين تقفان على طرفي نقيض، هما 
الرياض وطهران، خلال أســـبوع واحد، 
قبـــل التوجه نحـــو الولايـــات المتحدة، 
فيمـــا يقول مراقبـــون إن رئيس الوزراء 
العراقي يجب أن يتقمص دور السياسي 
الماهر كي يجني فائدة من هذه الزيارات 

معا.
ويكشـــف جدول أول جولة خارجية 
الاســـتقطاب  مســـتوى  عـــن  للكاظمـــي 
الدولي الكبير خلال هـــذه المرحلة، كما 
يســـلط الضوء على التصورات العراقية 
الحالية عن أهم عواصم المنطقة والعالم 

بالنسبة إلى بغداد.
ولم يكن ممكنا للكاظمي التفكير في 
زيـــارة الســـعودية دون زيـــارة إيران أو 
بالعكـــس، بينما تبدو الولايات المتحدة 
مثل حجر الزاوية في السياسة العراقية 
الخارجية، لذلك ربطـــت بغداد بين هذه 
الزيـــارات عبر وضعها جميعا في ســـلة 

أيام متقاربة.

لكـــن إيران تبدو متحمســـة أكثر من 
الســـعودية والولايات المتحـــدة، وربما 

أكثر من العراق، لزيارة الكاظمي.
وكشــــف ســــلوك إيران الدبلوماســــي 
عن حجــــم المصاعب التــــي تعانيها على 
مستوى السياسة الخارجية مؤخرا، وهي 
تلاحظ أن رئيس الوزراء العراقي الجديد 
ينظر غربــــا، بعدما اعتاد معظم أســــلافه 
الاهتمام بالجارة الشرقية إلى حد الإفراط 
كما حصل مع نوري المالكي على ســــبيل 
المثال، أو إلى حد الاستســــلام كما حدث 

مع عادل عبدالمهدي.
وبــــدا الدبلوماســــي الإيرانــــي أميــــر 
موســــوي ســــعيدا وهو يتحدث عن زيارة 
الكاظمــــي إلى إيــــران الأســــبوع المقبل، 
مؤكــــدا أنهــــا تمثــــل ”تطــــورا مهمــــا في 
العلاقــــات الثنائية“ بين البلدين، كاشــــفا 
عــــن أن ”التعــــاون الاقتصــــادي والأمني 
ضمن جــــدول زيارة  من بيــــن الأولويات“ 

الكاظمي إلى إيران.
ويعتقــــد مراقبــــون أن إيــــران لم يعد 
لديها ما تقدمه للحكومة العراقية، بعدما 
قــــررت النظــــر إلى هــــذا البلد مــــن زاوية 
مجموعة ميليشيات مسلحة، يريد قادتها 

ترسيخ مفهوم اللادولة.
وتقــــر إيران بحقيقة تراجع مســــتوى 
التبادل التجاري مــــع العراق إلى حدوده 
الدنيــــا مؤخرا، بســــبب ظــــروف جائحة 
كورونا، لذلك تخشى أن يجد العراق بدلاء 
معوضين لها في المنطقة، ما يضر بحجم 

تأثيرها السياسي الكبير في هذا البلد.
ويقول ساسة عراقيون إنهم يسمعون 
مــــن نظرائهــــم الإيرانيين مؤخــــرا حديثا 
يشــــير إلى أن ”عراقــــا قويا موحدا يقوده 
الكاظمي أفضل لإيران من عراق منقســــم 

على نفسه ومشتت“.
وليـــس واضحـــا مـــا إذا كانـــت هذه 
النبرة تعكس شـــعور القيـــادة الإيرانية 
المتشددة التي تتحكّم في قرارات طهران، 
أم هي مجرد أصوات إصلاحية تعلو بين 
الحيـــن والآخر، دون أن يكـــون لها أدنى 

تأثير.
وتعليقـــا علـــى الجولـــة الخارجيـــة 
المرتقبة للكاظمي بين السعودية وإيران 
والولايات المتحدة، يقول ســـفير طهران 
الســـابق لدى بغداد حسن دانائي فر، إن 
”الكاظمـــي يعمل على إيجـــاد التوازن في 
العلاقات مـــع إيران بحكم الجـــوار، كما 
أن إيـــران ترغب في تعزيـــز علاقاتها مع 
العراق في مختلف المجالات وتعمل على 

تنويعها“.
وبعيـــدا عـــن لغتهـــا الدبلوماســـية 
الناعمة، لا يبـــدو أن إيران تنوي تخفيف 
الضغـــط على الكاظمي فـــي ملف علاقات 

العراق بالولايات المتحدة عسكريا.
ويؤكد ذلك تلويح ميليشـــيا النجباء 
بـ"قـــرار موحـــد لـــدى قـــوى المقاومـــة 

بمواجهة القوات الأميركية“ في العراق.
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{حمس} الإخوانية تؤدي دور الذراع التركية في الجزائر

 الجزائر – لا يتحرج إخوان الجزائر من 
الاتجاه عكس المواقف الرســـمية للبلاد 
لَمّـــا يتعلق الأمـــر بالمســـائل المرجعية 
والأيديولوجيـــة، مما يعيـــد طرح قضية 
الولاء والمصالح في الملفات الحساسة؛ 
ففيما تقـــف قيادة البـــلاد موقفا محايدا 
تجـــاه الأزمـــة الليبية، لم يتـــورع هؤلاء 
عـــن مباركـــة اســـتعادة حكومـــة الوفاق 
لزمام المبـــادرة وامتدحوا الدور التركي 
ليبدوا وكأنهم ذراع لأنقرة داخل الجزائر 

وليسوا حزبا جزائريا.
الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  وباركـــت 
الإخوانية (حمس)، في أكثر من مناســـبة 

على لسان رئيســـها عبدالرزاق مقري، ما 
أسمته بـ ”الانتصارات الميدانية التي ما 

فتئت تحققها حكومة الوفاق“.
وعكـــس الأحزاب الإســـلامية الأخرى 
التـــي تتحفـــظ علـــى مواقفها، مـــن أجل 
الحفـــاظ علـــى التناغـــم مـــع المواقـــف 
الرســـمية للدولة، فـــإن حركة ”حمس“ لم 
تتحرج من التعبير عن موقفها منذ بداية 
التطـــورات الميدانية الأخيـــرة في ليبيا، 
وباركـــت التحالـــف المبرم بيـــن حكومة 

السراج والأتراك.
الحركـــة  قيـــادات  تشـــدد  وفيمـــا 
خلفيـــة  علـــى  للفرنســـيين  انتقاداتهـــا 
الملفات التاريخيـــة العالقة مع الجزائر، 
لا تزال تعتبر الإمبراطورية  فإن ”حمس“ 

العثمانيـــة ”جزءا مـــن التاريخ والخلافة 
الإســـلامية، وتواجدهم في الجزائر على 
مدار ثلاثة قـــرون هو من قبيـــل التاريخ 

المشترك بين الشعبين والبلدين“.
وكان عبدالـــرزاق مقري قد دافع بقوة 
عن عـــراب العثمانية الجديـــدة، الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته 
للجزائـــر مطلـــع العـــام الجـــاري، ودفع 
لصالـــح علاقـــات جزائريـــة تركيـــة رغم 
الفشـــل الذي أحاط بها، مقابل استهجان 
اســـتقبال  عارضـــت  التـــي  الأصـــوات 
أردوغـــان بســـبب تدخلاته فـــي المنطقة 

لاسيما سوريا وليبيا.
واســـتغلت ”حمس“ فرصـــة الوثيقة 
الدستورية المعروضة للإثراء والنقاش، 

من أجـــل تجديـــد موقفهـــا الداعي إلى 
تغييـــر دور الجيـــش فـــي المســـتقبل، 
دون أن تخفـــي نواياها بشـــأن توظيف 
رفع الحظر المنتظر علـــى مهامه خارج 
الحدود، ليكون عونا على تنفيذ الأجندة 
التركية فـــي ليبيا، أو الدخول في صدام 

مع جيوش أخرى.
وذكـــرت في بيـــان لهـــا ”كان العديد 
وقتها يزايد علينا بأننا نســـعى لتغيير 
المؤسســـة  واليـــوم  الجيـــش،  عقيـــدة 
العســـكرية غيرت رأيها، فقـــد كنا نقول 
كيف تكون الدولـــة غافلة عما يحدث في 
ليبيـــا، وتأتي كل الـــدول تتدخل ونحن 
بعيـــدون فـــي عمقنا الإســـتراتيجي مع 

حدود طويلة، ونحن ندفع الثمن الآن“.

وفيما كان الرئيس عبدالمجيد تبون 
قد وضـــع المرحلة العثمانيـــة في خانة 
الحقب الاســـتعمارية التي تعرضت لها 
بلاده علـــى مـــدار التاريخ، فـــي خطوة 
تمهـــد لوضـــع المرحلتيـــن الفرنســـية 
والعثمانيـــة فـــي خانـــة واحـــدة، فـــإن 
الاخـــوان يتبنون موقفا مغايـــرا تماما، 
يؤكـــد العلاقـــة البنيويـــة بينهـــم وبين 
أردوغان الذي يفتح بـــلاده أمام قيادات 

التنظيـــم الدولي للإخـــوان من أجل عقد 
اجتماعـــات يتـــم التآمر فيهـــا على دول 

المنطقة.
ولا يـــزال الجدل قائما فـــي الجزائر 
والأكاديمييـــن  السياســـيين  بيـــن 
تصنيف  حـــول  المدنيـــة،  والفعاليـــات 
المرحلة العثمانية، وخاصة أن ســـقوط 
الجزائر في قبضة الفرنسيين عام 1830 
ســـاهم فيـــه الموقف المتخـــاذل للحكام 
مواثيـــق  أبرمـــوا  الذيـــن  العثمانييـــن 
التسليم مقابل النجاة بأنفسهم وبأفراد 
خطـــاب  أن  إلا  وثرواتهـــم،  عائلاتهـــم 
الإخـــوان يبقى أول مدافـــع عن المرحلة 
وعـــن التمدد التركي في المنطقة بما في 

ذلك التدخل العسكري في ليبيا.
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 دمشــق – يتوجــــه الســــوريون الأحد، 
للإدلاء بأصواتهم فــــي انتخابات مجلس 
الشــــعب التي يعتبر الكثير من المراقبين 
أنها ستكون خالية من المفاجآت وستكون 
نتائجها محســــومة لفائــــدة حزب العربي 
الاشــــتراكي الــــذي يقوده الرئيس بشــــار 

الأسد.
ويقــــول المتابعون لأجــــواء الحملات 
الانتخابيــــة، إن الاســــتحقاق الانتخابــــي 
المرتقب بات شبه محســــوم لفائدة حزب 
النظــــام وذلك لعــــدة اعتبــــارات يبقى من 
أهمها غياب دعم الدولة ماليا للمرشحين 
وكذلك عــــدم تعويل الســــوريين على هذه 
الانتخابــــات التي يعتقــــدون أنها لن تغير 

أي شيء على المستوى السياسي.
المرشــــحة  القائمــــات  وتواجــــه 
فــــي  كبيــــرة  صعوبــــات  للانتخابــــات 
تمويــــل حملاتهــــا بعدمــــا اتخــــذ البنــــك 
المركــــزي الســــوري منــــذ البدايــــة قرارا 
بعــــدم منح قــــروض للمرشــــحين لتمويل 
حملاتهــــم الانتخابيــــة، الأمــــر الــــذي دفع 
بعض المرشــــحين إلى ترويــــج حملاتهم 
الافتراضــــي،  العالــــم  عبــــر  الانتخابيــــة 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول متابعــــون، إن الفــــوز في هذه 
الانتخابات ســــيكون من نصيــــب الأقوى 
سياســــيا وماليــــا، وقد ظهر ذلــــك للعيان 
حيث احتلت صور رجال أعمال مرشحين 
مســــاحات كبيــــرة فــــي العاصمــــة، ومــــن 
بيــــن هؤلاء مــــن هم مدرجــــون على لائحة 
العقوبات الأميركيــــة وقانون قيصر الذي 

دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وقــــال القاضي ســــامر زمريق، رئيس 
اللجنــــة القضائيــــة العليــــا للانتخابــــات 
البرلمانيــــة ”هــــذا أمــــر خــــاص، فــــردي، 

يعنــــي بقانون الانتخابــــات دعم البرنامج 
الانتخابي عن طريق المساهمات الفردية، 
يعنــــي أنت علــــى قدر إمكانيات المرشــــح 

تقدم حملته“.
مــــن جهتها قالــــت، المرشــــحة مريانا 
حداد لمؤيديهــــا والناخبيــــن المحتملين 
إنه ليس بوســــعها تحمل النفقات اللازمة 

لإطلاق حملة انتخابية تقليدية.
وأضافــــت ”خصصت صفحة رســــمية 
على حسابي الخاص للتعريف ببرنامجي 
الانتخابي وأصدقائي يشــــاركونني نشره 

للرأي العام على صفحاتهم الخاصة“.
وأردفت ”السوشــــيال ميديا هي الأهم 
والأقــــوى لأنهــــا تصــــل للجميــــع، لأن كل 
الناس يبحرون بشكل يومي على الإنترنت 

عبر هواتفهم“.
وفي سياق متصل، بالانتخابات أعلن 
رجــــل الأعمال محمد حمشــــو المدرج على 

لائحــــة العقوبــــات الأميركية فــــي مفاجئة 
كبيــــرة انســــحابه من انتخابــــات مجلس 

الشعب.
 وقال حمشــــو فــــي بيان نشــــره على 
حسابه الشــــخصي على مواقع التواصل 
وعلــــى صفحــــة قائمة ”شــــام“ التــــي كان 
مترشحاً على قائمتها ”كل الشكر والتقدير 
لمــــن شــــاركني بعواطفه ومشــــاعره لدعم 
الحملة الانتخابية لنيــــل عضوية مجلس 

الشعب للدور التشريعي الثالث“.
موقعــــي  يكــــون  ”أينمــــا  وأضــــاف   
ســــأخدم بــــكل إخــــلاص ووفــــاء الوطــــن 
والمواطن وقائدي الرئيس  بشــــار الأسد 
، أشــــكر محبتكم وثقتكم وأتمنى التوفيق 
الوحــــدة  لمرشــــحي  والنجــــاح  والخيــــر 
الوطنيــــة وكل مرشــــح مســــتقل“. ويعــــد 
حمشــــو من أبرز رجال الأعمــــال وقد كان 
عضوا في مجلس الشــــعب السوري خلال 

الدورتين الســــابقتين منذ عــــام 2011 عن 
مدينة دمشــــق.وتعد قائمة شــــام من أبرز 
قوائم المرشــــحين لمجلس الشعب وتضم 
كبار رجال الأعمال الدمشــــقيين إلى جانب 
أحد نجوم نادي الوحدة الدمشقي في كرة 

السلة.
هــــذه  تُجــــرى  أن  المقــــرر  مــــن  وكان 
الانتخابات، التي طال انتظارها، في شهر 
أبريل لكنها تأجلت مرتين بســــبب القيود 
التــــي فُرضت للحــــد من تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد.
البرلمانيــــة  الانتخابــــات  وأُجريــــت 
الســــابقة عام 2016 عندما لم تكن للحكومة 
السورية سيطرة على مناطق شاسعة في 
درعا ودمشــــق وضواحي حلب. وتعد هذه 

ثالث انتخابات منذ العام 2011.
ويخــــوض 2100 مرشــــحّ، بينهم رجال 
أعمــــال بــــارزون موالــــون للنظام ســــباق 
الوصــــول إلــــى البرلمان، في اســــتحقاق 
يجــــري كل أربع ســــنوات، ودائماً ما يفوز 
حزب البعث الحاكم الذي يترأســــه الأسد 

بغالبية المقاعد.
وتدور انتخابات الأحد مثل سابقاتها 
منذ عام 2011 في أجواء أمنية صعبة بحكم 
الحرب الدائرة في سوريا بين النظام الذي 
يقوده بشار الأسد والمعارضة المسلحة.

اللوجســــتية  التحضيــــرات  وبشــــأن 
لإنجــــاح هــــذا الاســــتحقاق، قالــــت عضو 
اللجنــــة القضائيــــة العليــــا للانتخابــــات 
القاضيــــة هبــــة فطــــوم ”انتخابــــات هذه 
الدورة التشــــريعية تأتي في وقت ينتشــــرُ 
الجيش الســــوري على مســــاحات واسعة 
من البلاد، بعدما اســــتعاد السيطرة على 
غالبية المناطق التي كانت تحت ســــيطرة 

المجموعات المسلحة“.

وأضافــــت ”هناك صناديق في الغوطة 
الشــــرقية وريف إدلــــب، ومناطــــق أخرى 
لم تكــــن فيها مراكز انتخابيــــة في الدورة 
الماضية“ في وفي شوارع دمشق وريفها، 
انتشــــرت صــــور لمرشــــحين كثــــر بينهم 
عن محافظتــــي الرقة (شــــمال) الخاضعة 
لسيطرة فصائل كردية وإدلب (شمال غرب) 
الواقعة تحت ســــيطرة فصائــــل جهادية، 
بعدما أعلنت اللجنة القضائية فتح مراكز 

انتخابية لمواطني المحافظتين.

وخصّصــــت محافظــــة حلــــب ســــبعة 
مراكــــز انتخابيــــة لأبنــــاء إدلــــب، وثلاثة 
مراكز للنازحين مــــن الرقة. كما خصّصت 
مراكز انتخابية مشــــابهة فــــي محافظات 
حماة (وسط) وطرطوس واللاذقية (غرب) 

ودمشق.
ولا يمكــــن للســــوريين خــــارج البلاد، 
وبينهم الملايين من اللاجئين المشــــاركة 
فــــي الاقتراع. وقال في هذا الصدد، رياض 
القــــواس، عضو اللجنــــة القضائية العليا 
للانتخابات إنّه ”لا يحق للمغتربين الإدلاء 
بأصواتهم في انتخابات مجلس الشــــعب 
إلا فــــي المراكــــز الموجودة داخــــل البلاد 

بحسب قانون الانتخابات“.

  الخرطــوم – نزلـــت الجمعـــة أطراف 
سلفية وإخوانية متشـــددة في السودان 
للتعديـــلات  معارضتهـــا  عـــن  للتعبيـــر 
أجرتهـــا  التـــي  الجديـــدة  القانونيـــة 
الحكومـــة مؤخرا تحت عنـــوان ”حريات 

شخصية“.
وشـــملت التعديلات المعلن عنها منذ 
9 يوليـــو الجـــاري منح غير المســـلمين 
حرية صنع وشرب الخمر، وكذلك سمحت 
للنســـاء باصطحاب أطفالهـــن إلى خارج 
البلاد دون مشـــاورة الزوج، وهو ما كان 
غير متاح ســـابقا، علاوة على إلغاء مادة 
”الردة“ التـــي كان يُحكـــم بموجبها على 
المتخلـــي عن الدين الإســـلامي بالإعدام، 
وتـــم اســـتبدالها بمـــادة جديـــدة تجرم 
التكفيـــر وتعاقـــب مرتكبه بالســـجن 10 

سنوات.
العناصـــر  مـــن  المئـــات  وتظاهـــر 
المتشـــددة عقب صلاة الجمعة احتجاجا 
على التعديلات القانونية المذكورة التي 
أقرتها الحكومة لأول مرة في إطار تدعيم 
مرتكـــزات الدولـــة المدنيـــة والدفع نحو 
القطع كليا مع نظام الرئيس المعزل عمر 

البشير.
وردد المتظاهـــرون شـــعارات ”لا إله 
إلا الله ولا تبديل لشـــرع الله“، و“الإسلام 
دســـتور الأمـــة“، و“هذا الشـــعب شـــعب 
مســـلم“. كمـــا رفعوا لافتات كتـــب عليها 

”دين الله وأحكام الشريعة.. خط أحمر“.
وأثـــارت هـــذه التعديـــلات حالة من 
الرفـــض والغضب، خاصة فـــي صفوف 
قوى الإسلام السياسي في البلاد، ومنها 
أحزاب المؤتمر الشـــعبي، ودولة القانون 

والتنمية، وجماعة الإخوان المسلمين.
ولـــم تعلـــق الحكومة علـــى المواقف 
الرافضة للتعديلات ودعوات التظاهر، إلا 
أن المتحدث باسمها فيصل محمد صالح 
قال في تصريحات سابقة، إن ”التعديلات 
القانونية تهدف لإزالـــة المواد المتعلقة 

بالقيود على الحريات“.
وتدفع أذرع الإســـلام السياســـي إلى 
إثـــارة جـــدل تحـــاول من خلالـــه العودة 
لتصـــدر المشـــهد السياســـي، رغـــم أن 
الســـلطة الانتقالية قالت إن التعديلات لا 

تمس من الإسلام.
وعبّـــر رئيـــس الـــوزراء الســـوداني 
عبدالله حمـــدوك، الخميس، على حرص 
حكومتـــه على صـــون إرث وقيـــم الدين 
الإسلامي، وعدم المساس بأي من حدوده 

وأهدافه.
وأبـــدى رئيس الوزراء هـــذا الموقف 
خـــلال اجتماعه في مقـــر مجلس الوزراء 
بالعاصمـــة الخرطوم، مع وفد من جماعة 
(دعويـــة  المحمديـــة“  الســـنة  ”أنصـــار 
سلفية) تقدمها رئيسها عبدالكريم محمد 

عبدالكريم.

وأكد حمدوك، خـــلال اللقاء، ”حرص 
حكومتـــه علـــى معالجة قضايا الســـلام 

والاهتمام بمعيش الناس“.
ونقل البيان ذاته عـــن وفد الجماعة، 
تأكيـــد ”وقوفه مـــع الحكومـــة الانتقالية 
واتبـــاع منهـــج المناصحـــة للإصـــلاح 
والعمـــل علـــى رتق النســـيج الاجتماعي 

وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء“.
وعانى الســـودان طيلـــة حكم جماعة 
الإخـــوان بقيـــادة عمـــر البشـــير وحزب 
المؤتمر الشعبي من قوانين تستند على 
الشـــريعة وهو لم يعد ممكنا الآن بحسب 
المراقبيـــن بعدمـــا اندلاع ثـــورة طالبت 
بالتخلص مـــن نظام إخوانـــي والتوجه 
نحـــو تركيـــز دولـــة ديمقراطيـــة تكـــون 

قوانينها متسقة مع متطلبات المدنية.
وتعد حكومة حمدوك، الراهنة الأولى 
في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، 
في 11 أبريل، عمر البشـــير (1989 ـ 2019)، 
من الرئاســـة تحـــت وطـــأة احتجاجات 
الأوضـــاع  بتـــردي  منـــددة  شـــعبية 

الاقتصادية.

وبدأت بالســـودان، في 21 أغسطس، 
فترة انتقالية تســـتمر 39 شـــهرا تنتهي 
خلالهـــا  يتقاســـم  انتخابـــات،  بإجـــراء 
السلطة كل من المجلس العسكري وقوى 
إعـــلان الحرية والتغيير، قائـــدة الحراك 

الشعبي.
الســـوداني  العـــدل  وزيـــر  وكان 
نصرالديـــن عبدالبـــاري قـــد تحـــدث في 
وقـــت ســـابق وقبـــل إقـــرار التعديـــلات 
بصفة رســـمية عن هـــذه التحديات التي 
والتـــي  الجديـــد  الســـودان  يواجههـــا 
تعارضها تشـــكيلات الإســـلام السياسي 
عبر إقـــراره بوجود صعوبات ســـتواجه 
تطبيـــق التعديـــلات القانونيـــة الجديدة 
التي شـــملت خاصة إلغاء مادة ”الردة“، 
لكنه لفت إلى أن النيابة يمكنها لعب دور 

مهمّ في ذلك.
تفاصيل  آنـــذاك  عبدالباري  وكشـــف 
جديدة حـــول قانون التعديلات المتنوعة 
الذي نشـــر في الجريدة الرســـمية الأحد 
الماضي ليكون ســـاريا على الفور، وأكد 
إلغاءه مـــادة الـــردة وتضميـــن القانون 
تعديلا ينص على: عدم تعريض شـــاربي 

الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات.

غياب الدعم يفتح باب الفوز للأقوى ماليا في انتخابات سوريا

أذرع التشدد تعارض 
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 عمــان – أكّــــد العاهــــل الأردنــــي الملك 
عبداللــــه الثانــــي علــــى ضرورة توســــيع 
نطاق الحمايــــة الاجتماعية للوصول إلى 
الأسر المحتاجة، ومواصلة الاستفادة من 
التطوير الذي حصل خــــلال فترة جائحة 
”كورونــــا“ لتحســــين الخدمــــات المقُدّمــــة 

للأسر المستفيدة حاليا.
وشــــدد العاهل الأردني خــــلال زيارته 
إلى صندوق المعونــــة الوطنية الخميس، 
على أهميّة انتهــــاج أفضل الطرق لتقديم 
الدعم إلــــى المحتاجــــين، مُثمّنــــا الجهود 
المبذولة في إنشــــاء قاعــــدة بيانات وطنية 

تستهدف الفئات الضعيفة.
وأشــــاد بجهود الصندوق والمؤسسة 
مشــــيرا  الاجتماعــــي،  للضمــــان  العامــــة 
إلى متابعته للتحســــينات التــــي أدخلها 
صندوق المعونة الوطنيــــة على الخدمات 
المقُدّمــــة للمواطنين، وجعلتــــه قادرا على 

الاستجابة السريعة للمتغيرات.
من جهته أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز 
أن الملك عبدالله الثاني وجّه الحكومة منذ 
بداية أزمة كورونا، إلى الاعتناء بســــلامة 
المواطــــن والتركيــــز في الوقــــت ذاته على 
الأحــــوال المعيشــــية للمواطنــــين خاصــــة 
الفئــــات الضعيفة وتحديدا عمال الميُاومة 

الذين فقدوا مصادر دخلهم.
التنميــــة  وزارة  أن  إلــــى  ولفــــت 
الاجتماعيــــة وصندوق المعونــــة الوطنية 
درســــا مجموعــــة المعاييــــر التــــي حددت 
الفئــــات المحتاجــــة لتقديم الدعــــم اللازم 
إليهــــا، وكذلك وَجَد الضمــــان الاجتماعي 
أن  الذي يعطي بــــدل ”التعطل عن العمل“ 
التداعيات جــــراء الجائحة تتطلب وجود 

برامج جديدة.

الأردن يقاوم كورونا 

بصندوق المعونة

البطريرك يلخص أزمة لبنان في حزب الله

انتقادات شديدة تتهم الحزب الموالي لإيران بعزل البلد إقليميا ودوليا

 بيروت – وجه البطريرك الماروني بشارة 
بطــــرس الراعي انتقادات حادة لحزب الله 
اللبنانــــي، محمــــلا إيــــاه مســــؤولية عدم 
تمكن البلد من الحصول على مســــاعدات 
خارجية لمواجهة الانهيار الاقتصادي غير 

المسبوق.
وقال البطريرك فــــي انتقادات جديدة 
شــــديدة اللهجة إن هيمنــــة حزب الله على 
الحكومــــة والسياســــة في البــــلاد تركتها 
وحيدة ومحرومة مــــن الدعم الخليجي أو 

الأميركي أو الأوروبي.
وفــــي حديث مباشــــر بث عبــــر موقع 
”الفاتيــــكان نيوز“، أكد الراعي ”يوجد نوع 
مــــن هيمنة من حزب اللــــه المدعوم إيرانيا 
على الحكومة والسياسة اللبنانية، بسبب 
الدخــــول فــــي حــــروب وتحالفــــات عربية 

ودولية“.
اللــــه  حــــزب  ”تصــــرف  أن  وأضــــاف 
خلــــق أزمة سياســــية كبيرة أثمــــرت أزمة 

اقتصادية ومالية حادة للغاية“.

وتأتي هذه التصريحــــات التي تعتبر 
الأكثر شدة في لهجة البطريرك منذ اندلاع 
الأزمــــة الاقتصادية فــــي لبنان، على عكس 
ما روجه ســــابقا الأمين العــــام لحزب الله 
حســــن نصرالله في منتصف شهر يونيو 
الماضــــي والتي حمل فيها مســــؤولية منع 

وصول المساعدات إلى الإدارة الأميركية.
وأدى تشــــبث حزب الله بالتحالف مع 
إيــــران إلــــى قطع مســــاعدات دول الخليج 

العربي التي ســــاندت لبنان في الســــابق 
إلــــى النأي بنفســــها عنه ممــــا أغلق بابا 

مهمّا للمساعدات.
ويقــــول مراقبون إن التحــــرّك الجديد 
الذي أقــــدم عليه الراعي يدخــــل في خانة 
الرد المباشــــر على ما حصل خــــلال لقائه 
الأربعــــاء بالرئيس ميشــــال عون في قصر 
بعبــــدا والــــذي نقل له رســــالة حــــزب الله 
التــــي ترفض مســــألة تحييــــد لبنان وهي 
المبــــادرة التي دعا لها البطريرك في الأيام 
القليلة الماضية. وتؤكّد مصادر سياســــية 
لبنانيــــة أن البطريــــرك أراد الدخــــول في 
ســــجال معلن مع حزب اللــــه الذي يحاول 
مجدّدا طمس تحركاتــــه التي وجدت فيها 
المعارضة هامشــــا هامّا لإعــــادة البلد إلى 
محيطــــه الطبيعي العربي عبــــر الترويج 
إلى أن دعوة الراعي تصب في خانة خدمة 

إسرائيل والسياسة الأميركية.
وبعد أن فسر الراعي لدى لقائه بعون 
مبادرته عبر التطــــرق إلى تفاصيل كثيرة 
حول الوضــــع إقليميا ودوليــــا وما يجب 
فعله سياســــيا لتحرير لبنان من أنشــــطة 
حــــزب الله، قال مجــــددا إن ”تحييد لبنان 
هو الحــــل ولا خلاص للبلــــد إلا من خلال 
نظام الحياد الفاعــــل والإيجابي والملتزم، 
وهذا يخرجنا من هيمنة أي فئة لبنانية“.

واعتبرت الكثير من المصادر السياسية 
اللبنانيــــة أن تصعيــــد الراعــــي لخطابــــه 
المنــــاوئ لحزب الله ولإيــــران، يأتي أيضا 
في إطــــار الرد على الحمــــلات التي طالته 
مؤخرا والتي اتهمتــــه بـ“راعي العملاء“، 
وذلك على إثر اســــتقباله الخميس السفير 

الإيراني محمد جلال فيروزنيا.
وفنــــدت تصريحات الراعــــي الجديدة 
كل التفســــيرات التي تقــــول إن حزب الله 
وإيــــران دفعــــا لترتيب لقائه مع الســــفير 
الإيراني فــــي محاولة لاحتواء نداء ”حياد 

لبنان“ وإفشاله.
ويحاول بطريــــرك المراونة البحث عن 
مخارج للأزمة السياســــية التي زادت في 
تفاقمهــــا الأزمة المالية فــــي لبنان الناتجة 
عــــن انهيــــار العملــــة مما ضاعف نســــب 
الفقــــراء والجوعى، خاصة أنــــه يدرك أن 
الوضع الحالي ســــببه تفشــــي الفساد في 
أجهــــزة الدولــــة والنخبــــة الطائفية التي 
أمســــكت بالســــلطة على مدى عقــــود منذ 

الحرب الأهلية.
ولا تعد هــــذه المرة الأولى التي يصعد 
فيها الراعي صاحب النفوذ الكبير بوصفه 
رأس كنيســــة الطائفــــة من حــــدة خطابه، 
حيث سبق له أن أدلى بتصريحات مماثلة 
انتقدت حزب الله وحليفه الرئيس ميشال 

عون اللذين يدعمان مواصلة حسان دياب 
على رأس الحكومة الحالية.

وفي ســــياق متصل قــــال مكتب رئيس 
الوزراء اللبناني الســــابق سعد الحريري، 
الــــذي كان حليفا للغــــرب وحليفا تقليديا 
للخليــــج، إنــــه التقــــى بدوره مع الســــفير 

البابوي في لبنان الخميس.
وقال المطران جوزيف سبيتيري إنهما 
أجريــــا ”محادثات صريحــــة حول الوضع 
في لبنان، لاسيما بشــــأن الدور الأساسي 
والتاريخي لهــــذا البلد في المنطقة، في ما 
يتعلــــق بمفاهيــــم الحيــــاد والوقوف على 
مســــافة واحدة من كل القــــوى الإقليمية“. 
وتكثفت في الأســــابيع الأخيــــرة تحركات 
السياســــيين للاســــتنجاد بالراعــــي فــــي 
مواجهــــة تغــــول حــــزب الله علــــى الحكم 
ودوره فــــي إدخال البلــــد في نفق مظلم قد 

يؤول إلى إفلاس لبنان.
وبحســــب المتابعين للشــــأن اللبناني، 
فإن الطبقــــة السياســــية المعارضة لحزب 
اللــــه والتي بقيت مشــــتتة وغيــــر موحدة 
الصف لإيجاد حلول تخرج البلد من أزمته 
الخانقة، باتت تجد في مرجعية البطريرك 
الماروني أرضية سانحة لتشكيل تصورات 
سياسية جديدة تكون قادرة على الحد من 

نفوذ حزب الله داخليا وخارجيا.

الراعي يصعد خطابه ضد حزب الله

ــــــرك الماروني بشــــــارة  ــــــح البطري فت
بطــــــرس الراعــــــي مجــــــددا حــــــرب 
انتقادات سياســــــية على حزب الله، 
متهمــــــا إياه بالتغول على الســــــلطة 
وحمّله مسؤولية الأزمة الاقتصادية 
الخانقة وعدم حصــــــول لبنان على 
مســــــاعدات مالية مــــــن دول الخليج 
ومن الدول الغربية بســــــبب تشــــــبثه 
الانتقادات  وتدخل  لإيران.  بالموالاة 
الجديدة التي جاءت شديدة اللهجة 
في إطار تمســــــك الراعــــــي بمبادرة 
ــــــي أطلقهــــــا في  ــــــان“ الت ــــــاد لبن ”حي

الأسابيع الأخيرة.

الراعي يقول إن هيمنة 

حزب الله على لبنان تركت 

البلد وحيدا ومحروما من 

الدعم الخليجي والأميركي 

والأوروبي

أذرع الإسلام السياسي 

تدفع لإثارة جدل بشأن 

التعديلات الجديدة في 

محاولة للعودة إلى تصدر 

المشهد السياسي

دعم البرامج الانتخابية 

يقتصر على مساهمات 

المرشحين الفردية

سامر زمريق

الانتخابات البرلمانية السورية غائبة في 

الإعلام حاضرة على مواقع التواصل
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حرمان طهران من مورد مالي وإضعاف علاقتها الاقتصادية ببغداد

 بغــداد – تتجــــاوز أزمــــة الكهرباء في 
العــــراق التي تحوّلت إلــــى معضلة مزمنة 
تتوارثهــــا الحكومــــات المتعاقبــــة، بعدها 
الاقتصــــادي والتقنــــي إلى بعد سياســــي 
أشمل لا يتعلّق بالداخل العراقي فحسب، 
حيث يمثّــــل العجز عــــن حــــلّ الأزمة رغم 
وفــــرة إمكانيات البلاد فــــي مجال الطاقة، 
أحد أســــباب النقمة الشعبية على الطبقة 
الحاكمــــة وقادحا للاحتجاجــــات ضدّها، 
ولكنّه يتّصل أيضــــا بالعلاقات الخارجية 
للعــــراق، حيــــث يمثّــــل اســــتيراد الطاقة 
الكهربائيــــة ومواد الطاقــــة من إيران أحد 
أوجــــه تبعية بغداد لطهــــران، بينما يمثّل 
الملف ذاته موضع جهد أميركي استثنائي 
تســــعى واشــــنطن مــــن خلاله لتشــــجيع 
العــــراق علــــى البحــــث عــــن مصــــدر آخر 
للكهربــــاء غير المصــــدر الإيراني ما يحرم 
إيــــران من مورد مالي ويكــــرّس العقوبات 
الاقتصادية الشــــديدة المفروضة عليها من 

قبل الولايات المتحدة.
بجدّيــــة  المطروحــــة  الحلــــول  ومــــن 
للبحــــث عن مصدر موثــــوق ومُجز للطاقة 
الكهربائيــــة فــــي العــــراق ربــــط الشــــبكة 
المحلية بالشبكة الخليجية. وجدّد  العراق 
والولايــــات المتحــــدة، ومجلــــس التعاون 
الخليجــــي دعمهم الكامل لمشــــروع  الربط 

الكهربائي بين العراق ودول الخليج.
وذكر بيــــان صدر الجمعــــة عن وزارة 
الخارجية العراقيــــة أنّ ”الولايات المتحدة 
ملتزمة بتســــهيل هذا المشــــروع، وتوفير 
الدعم حيثما تكن الحاجة“، مشيرا إلى أنّ 
”هذا المشــــروع ســــيوفر الطاقة الكهربائية 

ويدعم  العراقيين،  للمواطنــــين  الضرورية 
التنمية الاقتصادية في العراق خصوصا 

في المحافظات الجنوبية“.
وجــــاء إحياء هذا الخيــــار الذي لطالما 
طُرح في العراق وحالت أســــباب سياسية 
دون تنفيــــذه على رأســــها وجــــود جهات 
نافــــذة في دوائــــر القــــرار العراقي ترغب 
في مواصلة اســــتيراد الكهرباء من إيران 
التي تربطها علاقــــات متينة بتلك الدوائر 
المتمكّنــــة من الســــلطة، مع ظهــــور ملامح 
مــــن أزمة  الغضب الشــــعبي ”الموســــمي“ 
الكهربــــاء حيــــث اعتــــاد العراقيــــون على 
التظاهــــر كل صيف عندما تشــــتد الحاجة 
إلى الطاقة الكهربائية مع وصول درجات 
الحرارة ســــقوفا عالية. ومطلع الأســــبوع 
الجــــاري اقتحم المئــــات مــــن المتظاهرين 
الغاضبين مبنى توزيع الطاقة الكهربائية 
شرقي العاصمة العراقية بغداد احتجاجا 
على زيادة ســــاعات قطــــع التيار بالتزامن 

مع بلوغ درجات الحرارة 45 مئوية.
وتوقّعـــت مصـــادر عراقيـــة أن تكون 
المظاهـــرة التـــي شـــهدها حـــي الأمـــين، 

بداية موجة احتجاج أوســـع نطاقا كانت 
متوقّعة أصلا بسبب عدم حدوث أي تقدّم 
ملموس في معالجـــة أزمة الكهرباء التي 
مثّلت على مدار السنوات الماضية قادحا 
لاحتجاجات شـــبه منتظمـــة في مثل هذا 

الفصل.

وتقـــود العـــراق في الوقـــت الحالي 
حكومة لـــم يمض على تشـــكليها بقيادة 
مـــن  أقـــلّ  ســـوى  الكاظمـــي  مصطفـــى 
ثلاثة أشـــهر، وهـــي أصلا نتـــاج موجة 
الاحتجاجـــات الأشـــد مـــن نوعهـــا التي 
اندلعـــت الخريـــف الماضـــي وأســـقطت 
حكومـــة رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 

عبدالمهدي.
وترفع حكومة الكاظمي لواء الإصلاح 
ومحاربـــة الفســـاد ووقف هـــدر مقدّرات 
الدولة، غير أن هامش تحســـين الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة يبدو شـــديد 
الضيـــق أمامهـــا، فقـــد جاءت فـــي فترة 
أزمة شديدة تتميّز بانتشار وباء كورونا 
وانهيار أســـعار النفط الذي يمثل تقريبا 

المورد الوحيد لميزانية الدولة.
ويبلـــغ إنتـــاج العـــراق مـــن الطاقة 
الكهربائية وفقا لـــوزارة الكهرباء 13500 
ميغاوات ويجري التخطيط لإضافة 3500 
ميغـــاوات خلال العام الحالي عبر إدخال 

وحدات توليد جديدة إلى الخدمة.

وتزداد معاناة العراقيين في الصيف 
بســـبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية 
والانقطاعات المتكـــررة، ولذلك أصبح من 
المعتـــاد أن ينطلـــق الشـــارع العراقي كلّ 
صيف في التعبير عن الغضب من ســـوء 
الخدمات والمطالبة بتحســـينها، ليتّســـع 
مداه ويشمل ســـوء الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية على وجه العموم، 
وصولا إلى رفع شعارات مناوئة للعملية 

السياسية برمّتها وللنظام القائم.
ولا يســـتثني عراقيـــون ربـــط أزمـــة 
الكهرباء المســـتفحلة بأســـباب سياسية، 
تتمثّـــل فـــي حـــرص الأحزاب الشـــيعية 
الحاكمة والشـــخصيات النافذة المرتبطة 
بإيـــران علـــى إبقـــاء العـــراق فـــي حالة 
تبعيـــة لطهران في هـــذا المجال الحيوي 
والحسّـــاس وهو الوضـــع الذي لم تجرؤ 
الحكومـــات المتعاقبة علـــى تغييره، وقد 
واجهـــت بغـــداد الإشـــكالية بحـــدّة غير 
مســـبوقة عندما فرضت الولايات المتحدّة 
عقوبات شـــديدة على إيـــران طالت قطاع 
النفـــط وتطالب واشـــنطن مختلف الدول 
بما فيها العراق بتطبيقها والالتزام بها، 
الأمر الذي تســـبّب في ورطة للســـلطات 
العراقيـــة غير القادرة على إيجاد مصادر 
بديلـــة بشـــكل ســـريع للغـــاز والكهرباء 
الإدارة  قـــرّرت  حـــال  فـــي  الإيرانيـــين 
الأميركية بشكل قاطع أن تنهي الاستثناء 
الظرفي الممنوح للعراق لمواصلة استيراد 

مواد الطاقة من إيران.
وبـــدأت واشـــنطن تقوم بـــدور أكبر 
لتشـــجيع بغداد على البحـــث عن بدائل 
للكهربـــاء الإيرانيـــة، في مؤشّـــر على أن 
إدارة ترامب تنوي في الفترة المتبقية لها 
في الحكم إجبار العراق بشكل حاسم على 
الالتـــزام بتطبيق العقوبـــات على إيران. 
وقال بيان الخارجية العراقية إنّ ”حكومة 
العـــراق ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
والولايات المتحدة تتطلّع لتعاون متزايد 
ووثيق في المجالات الاقتصاديّة، والطاقة 
بـــين الولايات المتحـــدة والعـــراق ودول 
مجلس التعاون، ليكون أساســـا للســـلام 

والتنمية والازدهار في المنطقة“.
كما دعا الأطراف الثلاثة إلى التنفيذ 
الســـريع والكامل للتعهدات التي صدرت 
عـــام 2018 مـــن قبل المجتمـــع الدولي في 

مؤتمر الكويت الدولي لإعادة الإعمار في 
العراق.

وكانت جلسة مناقشـــات ثلاثية عبر 
الفيديـــو جمعـــت ممثلين عـــن حكومتي 
الأميركيّة  المتحـــدة  والولايـــات  العـــراق 
وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيّـــة، قـــد عقـــدت الخميس لمناقشـــة 
موضوع مشـــروع الربـــط الكهربائي بين 

العراق ودول الخليج.
وجاءت الجلســـة بتنظيـــم ودعم من 
حكومـــة الولايات المتحـــدة بهدف العمل 
على إيجاد طريقة فعّالة لتنفيذ مشـــروع 
الربـــط الكهربائـــي بـــين العـــراق ودول 
مجلس التعاون، علاوة على المضي قدما 
في تشـــجيع التعـــاون الاقتصـــادي بين 

الجانبين العراقي والخليجي.
وتظـــلّ أزمـــة الكهربـــاء فـــي العراق 
حاملـــة لمفارقة صادمة وعنوانا للفســـاد 
والهدر وســـوء إدارة الموارد، إذ ليس من 
المعقول بإجماع المراقبـــين أن يعاني بلد 

بمثل هذا الثراء بالنفط من أزمة طاقة.
ولم تشهد شبكة إنتاج ونقل الكهرباء 
في العراق منذ سنة 2003 أي تطوّر يذكر، 
ما اضطرّ حكومات بغداد إلى الاســـتيراد 
من الخـــارج وتحديدا من إيران، ســـواء 
للكهرباء أو للغاز المســـتعمل في توليدها 
رغـــم أن العراق يهـــدر كميّات ضخمة من 
الغـــاز المصاحب لاســـتخراج النفط وذلك 

بحرقه بدل معالجته واستخدامه.
وغيـــر بعيد عـــن الاهتمـــام الأميركي 
بملـــف الكهرباء فـــي العـــراق، كجزء من 
جهـــود إبعاد العـــراق عن دائـــرة النفوذ 
الإيراني، نشرت صحيفة نيويورك تايمز 
تقريرا ســـلّطت فيـــه الضوء على ســـوء 
التصـــرّف بالموارد والذي حوّل الملف إلى 
قضيـــة مزمنة، وهو ما يتجلّى في إحراق 
نصف الغاز الطبيعـــي المصاحب لإنتاج 
النفـــط في الحقـــول العراقيـــة، وبدلا من 
تحويل ذلك الغاز إلى طاقة كهربائية يتم 
تحويله إلى دخان ملوّث  للهواء ومتسبب 
في أمـــراض كثيرة منها الربـــو وارتفاع 
ضغط الـــدم وبعـــض أنواع الســـرطان. 
ويقدّر البنك الدولي ما يتمّ إحراقه سنويا 
فـــي العراق من غاز مصاحـــب بـ18 مليار 
متر مكعب وهي كمية كافية لإنتاج مقدار 

هام من الكهرباء.

الولايات المتحدة ترعى جهود 

إنهاء ارتهان العراق للكهرباء الإيرانية

مثلما يمثّل استيراد العراق للكهرباء من إيران أحد عوامل الارتباط القوي 
ــــــين بغداد وطهران، فإنّ ملف الكهرباء ذاته يمكن أن يســــــتخدم وســــــيلة  ب
للحدّ من ذلك الارتباط، وهــــــو المنظور الذي تتبناه الولايات المتّحدة وتعمل 
ــــــة على البحث عن بدائل  على تطبيقه من خلال تشــــــجيع الحكومة العراقي
للغاز والكهرباء الإيرانيين، ما يحقّق لواشــــــنطن هدفين في آن واحد، وهما 
حرمــــــان إيران من مــــــورد مالي مهمّ، والتقدّم خطــــــوة في فك الارتباط بين 

العراق وإيران.

فوضى عارمة تلخص حال قطاع الكهرباء في العراق

 الكويــت - طمـــأن رئيـــس مجلـــس 
الأمّة (البرلمـــان) الكويتي مرزوق الغانم 
مواطنيه بشأن صحة أمير البلاد الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد الجابر الصبـــاح، لكنّه 
أشـــار في المقابل إلى أنّه سيُجري، بعد 
أيـــام، فحوصات طبيـــة وصفها الغانم 

بالروتينية.
وجـــاء ذلك بعد أن راجت عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي أنباء عن ”تدهور 
الحالة الصحية“ للأمير رافقها سيل من 

التعاليق المعبّرة عن القلق.
وقال الغانم في تغريدة نشرها على 
حسابه بتويتر ”للتو (الخميس) تشرفت 
بتنـــاول طعام الإفطار مع والدي ســـمو 
أمير البـــلاد كما جرت العـــادة.. وأقول 
لأهـــل الكويـــت الطيبين الذيـــن لهجت 
ألســـنتهم بالدعـــاء لســـموه.. اطمئنوا 

والدنا بخير وصحّة وعافية“.
وأضـــاف فـــي تغريدته ”الأســـبوع 
الســـمو  صاحـــب  ســـيُجري  المقبـــل 
الفحوصات الطبية الروتينية، ونســـأل 
اللـــه العلـــي القدير أن يحفظـــه ويبقيه 
ذخرا للبلاد والعباد مع سمو ولي عهده 

الأمين“.
وجـــاءت الأنبـــاء عـــن صحـــة أمير 
الكويت الـــذي بلغ في يونيو الماضي 91 
عامـــا مـــن العمر، بعد حوالي ســـنة من 
رواج إشـــاعات خلال الصائفة الماضية 
حول صحّته كذّبها أيضا رئيس مجلس 
الأمّـــة، غيـــر أنّ الديوان الأميـــري أعلن 
في 18 أغســـطس 2019 تعافي الأمير من 
”عارض صحي تعرض له بعد فحوصات 

طبية تكلّلت نتائجها بالنجاح“.

وبعد أقل من شـــهر من ذلك أعلن في 
الثامن من ســـبتمبر من نفس العام عن 
دخول الشـــيخ صباح الأحمد مستشفى 
فـــي الولايات المتّحـــدة الأميركية، حيث 
قضـــى خمســـة أيـــام خضـــع خلالهـــا 
لفحوصـــات طبيـــة وصفـــت بالمطَُمئنة، 
ليعلن في العاشر من أكتوبر عن عودته 

إلى البلاد.
ويقـــوم الأمير بـــدور محـــوري في 
بســـلطاته  ويمثّـــل  الكويتـــي  النظـــام 
الواسعة ضمانة للاســـتقرار السياسي 

والاقتصادي والأمني في البلد.
وجـــاءت الأنباء الأخيـــرة عن مرض 
الشـــيخ صباح الأحمد في فترة كويتية 
بالغـــة الحرج والتعقيد بســـبب جائحة 
كورونـــا ومـــا واجهته البلاد بســـببها 
مـــن صعوبات ماليـــة واقتصادية كانت 
قـــد بدأت أصلا مع التراجـــع الكبير في 
أسعار النفط الذي يمثّل المورد الرئيسي 

لميزانية الكويت.
وتجلـــت تلك الصعوبـــات في توجّه 
الســـلطات نحـــو الاقتـــراض الداخلـــي 
الميزانيـــة،  عجـــز  لســـدّ  والخارجـــي 
حيـــث ناقشـــت لجنـــة الشـــؤون المالية 
والاقتصادية بالبرلمان الكويتي قبل أيام 

مشروع قانون يتعلّق بالسماح للحكومة 
بالحصول على قروض عامة وتمويل من 
الأســـواق المحلية والعالمية بقيمة تصل 
إلـــى 65 مليـــار دولار على مـــدى العقود 

الثلاثة القادمة.
وتفجّرت على هامش جائحة كورونا 
فـــي الكويـــت أزمـــات جزئيـــة بعضها 
متعلّـــق بملفـــات قديمة كثيـــرا ما جرى 
تأجيل فتحها ومعالجتهـــا، مثل قضية 
كثـــرة الوافديـــن وغرق ســـوق الشـــغل 
بمئـــات الآلاف منهـــم والذيـــن وجـــدوا 
أنفســـهم، مـــع فـــرض حالـــة الإغـــلاق 
لمواجهـــة الوباء، في حالـــة بطالة بينما 
تعـــذّرت إعادتهم إلـــى بلدانهم الأصلية 

بالسرعة المطلوبة.
ولا تنفصل كثـــرة الوافدين وتجاوز 
أعدادهم الحاجة الفعلية لســـوق الشغل 
فـــي الكويت عـــن ظاهرة الفســـاد التي 
للســـلطات  هاجســـا  تمثّـــل  أصبحـــت 
الكويتيـــة على أعلـــى مســـتوى، إذ أن 
الكثير من الأجانب يتمّ جلبهم عن طريق 

من يُعرفون بتجّار الإقامات.
وتفجّرت خلال الأيام الماضية إحدى 
أكبـــر قضايـــا ممارســـة هـــذه التجارة 
غيـــر المشـــروعة تـــورّط فيهـــا وافد من 
بنغلاديش، لكنّ مـــا زاد القضية تعقيدا 
وإحراجا للســـلطات هو تورط موظّفين 
في الدولة بينهم على الأقل شـــيخ واحد 

من الأسرة الحاكمة.
وتضاعف الحـــرج عندما تمّ مؤخّرا 
اســـتدعاء شـــيخ آخر للتحقيق معه في 
قضيـــة ما يعرف إعلاميـــا بـ“الصندوق 
الماليزي“ والمتعلّقة بغسل أموال لصالح 
رجـــل أعمال صيني ماليـــزي وهي ذات 
القضية التي يحاكم فيها رئيس حكومة 

ماليزي سابق.
وتثيـــر قضايـــا الفســـاد حالـــة من 
القلق بما تشـــيعه من ارتباك في الحياة 
السياســـية الكويتية وما تخلّفه من أثر 
سيئ على سمعة البلاد الطامحة لإدخال 
إصلاحات عميقة علـــى اقتصادها تحدّ 
من تبعيته شـــبه الكاملة لمـــوارد النفط، 
الأمر الذي اســـتدعى تدخـــل رأس هرم 
الســـلطة أميـــر البـــلاد الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح للتنبيه إلى 
خطـــورة الظاهرة والدعوة إلى إنهائها، 
داعيـــا الهيئـــة العامة لمكافحة الفســـاد 
بالحـــزم فـــي تطبيـــق القانـــون بالعدل 

والمساواة.
الأحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ  ويحكـــم 
البلـــدان  بمنظمـــة  العضـــو  الكويـــت 
وحليـــف  ”أوبـــك“  للبتـــرول  المصـــدرة 
الولايـــات المتحـــدة، منذ عـــام 2006 بعد 
أن قاد الدبلوماســـية الكويتية لأكثر من 

خمسين عاما. 
وكان قد خلف آنذاك الشـــيخ ســـعد 
العبداللـــه الســـالم الصبـــاح الـــذي لم 
تسعفه حالته الصحية للبقاء في الحكم 

أكثر من أيام معدودة.
ولا تخلـــو الكويـــت مـــن صراعـــات 
علـــى الســـلطة كثيـــرا ما خرجـــت إلى 
العلـــن وتجسّـــدت في معـــارك إعلامية 
وسياســـية تحت قبة البرلمان وخارجها 
ووصلت في بعض الأحيـــان إلى أروقة 

المحاكم.

قلق على صحة الأمير

ق حالة عدم اليقين
ّ
يعم

في الكويت

ة تطغى على المقام السياسي
ّ
علاقة أبو

  بغــداد – قُتـــل الجمعة قيـــادي في 
الحشد الشـــعبي وخمســـة عناصر في 
تفجير بعبوة ناســـفة، يعتقد أن عناصر 
مـــن تنظيم داعـــش قامـــوا بزرعها في 
قضـــاء بيجـــي بمحافظة صـــلاح الدين 

شمالي العراق.
وقال النقيب في شرطة صلاح الدين 
ســـمير الشهابي إنّ المســـؤول المحلّي 
بالحشـــد الـــذي قتـــل فـــي التفجير هو 
شعلان النمراوي. وذكر الشهابي لوكالة 
الأناضـــول أن قوة أمنيـــة عراقية نقلت 

الجثث إلى دائـــرة الطب العدلي وبدأت 
حملة تمشـــيط فـــي المنطقـــة المحيطة 

بالحادث.
تنظيم  العراقـــي  الضابـــط  واتهـــم 

داعش بالوقوف وراء التفجير.
ويتكون الحشد الشعبي من فصائل 
مســـلحة أغلبهـــا شـــيعية وكانـــت قد 
انخرطـــت في قتـــال داعش بعـــد فتوى 
المرجع الشـــيعي الأعلى في البلاد علي 
السيســـتاني لقتـــال التنظيم في يونيو 

.2014

ومنذ مطلع العـــام الجاري تزايدت 
وتيرة هجمات مســـلحين يشتبه بأنهم 
مـــن تنظيم داعش لاســـيما في المنطقة 
بين كركـــوك وصـــلاح الديـــن وديالى، 

المعروفة باسم ”مثلث الموت“.
وأعلـــن العـــراق عـــام 2017 تحقيق 
النصـــر على داعـــش باســـتعادة كامل 
أراضيه من ســـيطرته والتي كانت تقدر 
بنحو ثلث مساحة البلاد. إلا أنّ التنظيم 
لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق 
واسعة بالعراق ويشن هجمات متقطّعة.

فلول داعش تضرب مجددا في العراق

أقول لأهل الكويت.. 

اطمئنوا والدنا بخير 

ة وعافية
ّ

وصح

مرزوق الغانم

الربط الكهربائي 

مع الخليج حل مناسب 

للعراق في حال ألزمته 

الولايات المتحدة بتطبيق 

العقوبات على إيران



خالد هدوي

 تونس – في أحدث تصعيد بين الاتحاد 
العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية 
في البلاد، وحركة النهضة، اتهم نقابيون 
الحركــــة الإســــلامية بتوتير الأجــــواء في 
ولاية تطاوين (جنوب) التي تشــــهد حراكا 
احتجاجيا، كرد فعل منها على رفض قرار 
إقالة وزرائها من حكومة الفخفاخ، علاوة 
على إرباك مسار تشكيل الحكومة الجديدة 

الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد.

واتهم ســــامي الطاهــــري الأمين العام 
المســــاعد للاتحاد العام التونسي للشغل، 
النهضــــة بالوقــــوف وراء إغــــلاق عدد من 
المحتجــــين محطــــة لضــــخ البتــــرول فــــي 

تطاوين.
وطالــــب الطاهــــري فــــي تدوينــــة عبر 
صفحته الرسمية على فيسبوك، الخميس، 
العــــودة  بضــــرورة  والنقابيــــين  العمــــال 
إلى العمــــل في محاولــــة لتفويت الفرصة 
على النهضة التي تمــــارس ضغوطا على 

السلطة.

وأغلق محتجون محطة لضخ البترول 
في محافظة تطاويــــن، مطالبين الحكومة 
بتنفيــــذ اتفاق ”الكامور“ الذي أبرموه مع 
الحكومة الســــابقة وينص على تشــــغيل 

العاطلين عن العمل.
منطقــــة  إلــــى  المحتجــــون  وتوجّــــه 
”الكامــــور“ (110 كيلومتــــرات عــــن مدينة 
تطاويــــن) وأغلقــــوا المحطــــة المقامــــة في 

المنطقة.
وذهــــب متابعــــون إلى اتهــــام حركة 
النهضة بالمناورة في ما تبقى من جولات 
اللعبــــة السياســــية، باســــتغلال تطورات 
الوضع،  الوضع في الجنــــوب لـ“تأجيج“ 
كرد فعــــل إزاء التطــــورات التي وضعتها 
ولأول مرة منــــذ ثورة ينايــــر 2011 خارج 
الحكومــــة بعــــد إقالــــة وزرائهــــا بطريقة 
اعتبرتهــــا الحركــــة مهينــــة مــــن ‘‘رئيس 

حكومة مستقيل‘‘.
صفعــــة  الفخفــــاخ  اســــتقالة  وتعــــد 
للنهضــــة حيث اســــتعاد الرئيس ســــعيّد 
بذلــــك زمام المبادرة لتكليف ‘‘الشــــخصية 
الأقدر‘‘ برئاســــة الحكومة وهو ما أغضب 

الحركة.
وأكد ســــامي الطاهري، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن ‘‘مطلــــب شــــباب الكامور 
فــــي تطبيق الاتفــــاق مشــــروع منذ ثلاث 
ســــنوات، وأن الحكومة أخلّت بتعهداتها 
وخصوصــــا حكومة يوســــف الشــــاهد‘‘. 
وتابع المسؤول النقابي أن ”اتحاد الشغل 

تبنى الاحتجاجات وأعطى مهلة للحكومة 
لتنفيــــذ بنود الاتفاق، لكن لم يتم إرســــال 

وفد وزاري إلى المنطقة“.
وائتــــلاف  النهضــــة  ”حــــزب  وقــــال 
الكرامة، يدفعان بالاحتجاجات إلى أقصى 
ما يمكن لتأزيم الوضع كرد فعل سياســــي 
عمّا يحدث برلمانيا وحكوميا“، مســــتغربا 
مــــن  تزامن توتر الوضــــع في الكامور مع 
اســــتقالة رئيــــس الحكومــــة مــــن منصبه 
وإقالتــــه لــــوزراء النهضة، وهــــو تصفية 

للحسابات السياسية بامتياز.
وفــــي الاتجــــاه ذاتــــه ذهــــب مــــروان 
فلفــــال، النائــــب بالبرلمان عــــن كتلة تحيا 
تونــــس (ليبرالــــي)، محذرا مــــن أن تتخذ 
الاحتجاجات في الكامور منعرجا خطيرا، 
مؤكدا أن أي طرف يسعى لتعكير الأجواء 

هو ‘‘طرف لا يريد الخير للبلاد‘‘.
وأضاف فلفال فــــي حديث لـ“العرب“، 
أن ”كل طــــرف (لم يحــــدّد أيّ طرف) يهدد 
المواطنــــين  واســــتقرار  القومــــي  الأمــــن 
ويسعى للزج بالبلاد نحو مربع العنف، لا 
بدّ أن تجُمع الطبقة السياســــية على عزله 

من المشهد“.
التطــــورات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الحاصلة في المسار الحكومي والبرلماني 

ساهمت في حدوث التصعيد بالكامور.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
قــــرر إقالــــة 6 وزراء مــــن النهضــــة فــــي 
الحكومة ســــويعات قبل تقديم اســــتقالته 

وهو ما شجبته الحركة.
وتزامنت اســــتقالة الفخفاخ مع تقديم 
كتــــل النهضــــة وقلــــب تونــــس وائتلاف 
الكرامة لائحة لسحب الثقة من الحكومة، 

لكن أبطلتها استقالة الفخفاخ.
وحذرت النهضة في بيان صادر عنها 
من مغبة قيام رئيس الحكومة المستقيل 

بتعيينـــات وفرض إقـــالات داخل أجهزة 
الدولة من الممكن أن تطول أتباعها.

وســـبق أن أكد هيـــكل المكي النائب 
تصريـــح  فـــي  الشـــعب  حركـــة  عـــن 
لـ“العرب“، أن ”الموالـــين للنهضة ومن 
يدورون فـــي فلكها على غـــرار ائتلاف 
الكرامة يدفعون نحو الفوضى في هذه 
البـــلاد من خـــلال الدعوة إلى إســـقاط 
الحكومة وإذكاء نـــار الاحتجاجات في 
الجنـــوب التي في ظاهرهـــا تدعو إلى 
مطالب نســـاندها ولكنها في الخفاء تم 

تأجيجها بالفعل“.
وأضـــاف المكي ”من الأفضل أن تبقى 
حركـــة النهضة في المعارضة مع ائتلاف 
الكرامة، وعلى بقيـــة الأحزاب أن تبحث 
عن نقاط التقـــاء، وبالأخص قلب تونس 
الذي يمثل جزءا من التونسيين، وعليهم 

تحمل مسؤوليتهم التاريخية“.
الدفـــاع  وزارة  قالـــت  والخميـــس، 
التونســـية، إنهـــا تعاملـــت مـــع ”حالة 
منطقـــة  شـــهدتها  التـــي  الاحتقـــان“ 
”الكامـــور“ بقـــدر عـــال من المســـؤولية 

للحيلولة دون إزهاق أرواح بشرية.
وتشـــهد ولايـــة تطاويـــن تظاهرات 
منذ حوالي شـــهر، تخللتهـــا مواجهات 
بـــين المحتجين ورجـــال الأمن. فضلا عن 
عمليـــات حرق إطـــارات عجلات وإغلاق 
الطرقـــات، علـــى خلفية مداهمـــة قوات 

الأمن خيام المعتصمين لإزالتها.
ودخلت الولاية في 4 يوليو الحالي، 
فـــي إضـــراب عام مفتـــوح، شـــمل كافة 
المؤسسات العمومية والخاصة ومنشآت 

النفط والغاز.
ووفق أرقام رســـمية، تساهم حقول 
تطاوين بـ40 في المئـــة من إنتاج تونس 
من النفط، وبـ20 في المئة من إنتاج الغاز.

أحزاب مغربية 
تطالب بتغيير القانون 

الانتخابي 
محمد ماموني العلوي

 الربــاط – من المنتظــــر أن تقدم أحزاب 
سياسية مغربية، الأحد، مذكراتها الأولية 
لــــوزارة الداخليــــة حول انتخابــــات 2021 
حيــــث تســــتعد قيــــادات سياســــية نحو 
المطالبة بخفض العتبة الانتخابية (نسبة 
الحســــم)، والقطــــع مع الجمع بــــين المهام 
الانتدابية، ومراكمــــة التعويضات المالية، 
ورفع محاصصة اللائحة الوطنية للنساء 
والشباب بثلاثين مقعدا تخصص لصالح 
البرلمانيــــات الشــــابات وذلــــك حســــب ما 

كشفته مصادر حزبية لـ“العرب“.
وأعلن نبيل بن عبدالله أمين عام حزب 
التقدم والاشــــتراكية (معــــارض) أن حزبه 
صادق علــــى مبدأ تقديم مذكرة مشــــتركة 
مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة 
المقبلــــة  للانتخابــــات  التحضيــــر  حــــول 
المرتقب إجراؤها الســــنة المقبلة، في إطار 
تكتــــل أحــــزاب المعارضة وذلــــك من خلال 

إدخال تغييرات على القانون الانتخابي.
ويقــــول مراقبون إن الأحــــزاب الثلاثة 
في المعارضة تعمل على محاصرة أي تمدد 
انتخابي للعدالة والتنمية الإســــلامي في 
الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنسيق في 
مــــا بينها والتوافق علــــى حل أي خلافات 
سياســــية ســــابقة، والهدف حسب هؤلاء 
الدفع بوجوه جديدة للمشــــهد السياســــي 
وضبطه بما يخــــدم التوازنات المجتمعية 

والتعددية السياسية.
وبــــرزت مطالبــــة الأحــــزاب المغربيــــة 
وزارة الداخليــــة بإحــــداث تغيير جوهري 
تمهيــــدا  الانتخابيــــة،  القوانــــين  علــــى 
للاســــتحقاقات القادمــــة، ومنهــــا بعــــض 
المواد في القانون الانتخابي التي استفاد 
منهــــا مثلا حزب العدالــــة والتنمية للفوز 
بعــــدد كبير من المقاعد ســــواء في البرلمان 
أو الجماعــــات المحلية وأيضا الدفع بعدم 

الجمع بين المهام الانتدابية.
ومؤخــــرا، دشــــنت الداخليــــة لقاءات 
مــــع الأحــــزاب الممثلــــة وغيــــر الممثلة في 
البرلمــــان، وجــــرى الاتفــــاق علــــى توجيه 
الأحزاب مُقترحاتها بخصوص التحضير 
للانتخابات المقبلة بحلول نهاية الأسبوع 

الجاري.
عبدالوافــــي  الداخليــــة  وزيــــر  وأكــــد 
لفتيت، على بــــذل الجهود اللازمة لإنجاح 
كافة مراحل الاســــتحقاق الانتخابي، كما 
ســــتضطلع الوزارة بالمهام الموكولة إليها 
في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية 
مــــع الالتزام بــــروح الدســــتور، وبالحياد 
التام إزاء كافة الأطراف المتنافســــة، سواء 
خلال مرحلــــة الإعداد لمختلــــف العمليات 

الانتخابية أو بمناسبة إجرائها.
تشــــريعية  انتخابــــات  تنظيــــم  وتم 
بالمغــــرب فــــي 2016 فــــاز خلالهــــا حــــزب 
العدالة والتنمية بينما حل حزب الأصالة 
والمعاصرة ثانيا، ويقود العدالة والتنمية 
ائتلافــــا حكوميــــا يضــــم 5 أحــــزاب بعد 
التعديــــل الحكومي الأخير عقــــب مغادرة 

حزب التقدم والاشتراكية للحكومة.
وأشــــارت مصــــادر إلــــى أن أحــــزاب 
المعارضــــة اتفقــــت علــــى المطالبة بخفض 
العتبة الانتخابية (نســــبة الحسم)، من 6 
فــــي المئة إلــــى 3 في المئة لتوزيــــع المقاعد 
الفائزة بناء على قاعدة أكبر البقايا، وذلك 
حتــــى لا يتم اقصاء الأحزاب الصغيرة من 

حضورها بالبرلمان.
يقــــول رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة ابــــن طفيــــل، إنــــه 
”إذا كنــــا نريــــد التأســــيس لديمقراطيــــة 
تشــــاركية ينبغــــي إلغاء العتبة للســــماح 
للتعدديــــة  ميدانيــــة  ترجمــــة  بإفــــراز 
والحفاظ على تمثيل جميع الحساســــيات 
الدســــتور“. روح  مــــع  انســــجاما 
وتتوقع الأحزاب أن تؤشر وزارة الداخلية 

على المادة التي ستنقل بموجبها مجموع 
المقاعــــد المخصصة للائحــــة الوطنية إلى 
أكثر مــــن 100 مقعد عوض عــــن 90 مقعدا 
مقســــمة بين لائحتي النســــاء والشــــباب، 
وذلــــك لإعطاء فئة النســــاء بشــــكل خاص 
مســــاحة أكبر من الحضور داخل مجلس 

النواب.
ويعتقد لزرق، في تصريح لـ“العرب“، 
أن الإبقاء على لائحة الشــــباب هو شرعنة 
لقتــــل السياســــة التــــي يكــــون محركهــــا 
الشــــباب، بالإضافــــة إلــــى كونــــه يضرب 
التمثيليــــة داخــــل المؤسســــة المنتخبــــة، 
فضلا عن ”افتقاد الشــــباب الحزبي لوعي 
ديمقراطــــي يجنبــــه الوقــــوع فــــي علاقة 
زبونية مع قادة الأحزاب الشــــعبوية التي 
تستثمر قدراتها التنظيمية من أجل تقديم 

موالين لها كممثلين للشباب“.
الأحــــزاب  تدفــــع  لمصادرنــــا  ووفقــــا 
السياســــية إلــــى تنظيم أكثر مــــن اقتراع 
انتخابــــي فــــي يــــوم واحد، خلال الســــنة 
المقبلة، حيث ستشهد انتخابات الجماعات 
المحليــــة، والغــــرف المهنيــــة فضــــلا عــــن 

انتخابات مجلس النواب والمستشارين.

وتــــرى قيــــادات حزبية أن المشــــاركة 
لمراكــــز  والتنقــــل  للمواطنــــين  المباشــــرة 
الاقتــــراع لإجــــراء انتخابــــات الجماعات 
المحليــــة وكذلــــك مجلس النــــواب في يوم 
واحــــد، ســــتخفف مــــن التكلفــــة الماليــــة 
واللوجستية أيضا، والتي قد تصل حسب 
هذه المصادر لما يقارب المليار درهم عن كل 
اقتراع، خصوصا أنها تتزامن مع جائحة 

كورونا التي قد تستمر إلى ذلك الحين.
وأصبحــــت قضية الجمع بين أكثر من 
اســــتحقاق انتخابي مطروحة بحدة على 
اعتبــــار أنها تمنــــع من الأداء السياســــي 
الفعــــال، وتمنــــع تجــــدد النخبــــة وتجعل 
تمثيلية البرلمــــان تقوم على علاقة زبونية 
ممــــا يســــمح باســــتغلال المــــال وظهــــور 
مرشحين للانتخابات دون مدلول سياسي 

أو برامج واضحة.
ولهذا يؤكد لزرق أنــــه قد حان الوقت 
”لتوسيع حالة التنافي بين التدبير المحلي 
والتمثيــــل فــــي البرلمان وإلا فــــإن مجلس 
الثانية  الغرفــــة  باعتبــــاره  المستشــــارين 
ســــيصبح دون دور سياسي ما سيضرب 

التناغم المؤسساتي“.
 وأكــــد وزيــــر الداخليــــة فــــي لقائــــه 
الأخيــــر مــــع الأحــــزاب علــــى التحضيــــر 
المكثف للعمليــــة الانتخابية والتأكيد على 
الجاهزية لإجراء الاستحقاقات المقبلة في 

مواعيدها المحددة.
ويأتي هــــذا التأكيد كرد على من روّج 
لتأجيل الاســــتحقاقات المقبلــــة لاعتبارات 
تتعلــــق بتداعيات الأزمــــة الصحية وعدم 

استعداد الأحزاب.
 ويعلــــق لزرق على ذلك بــــأن ”المغرب 
حســــم في الخيــــار الديمقراطي بشــــكل لا 
رجعة فيــــه، وهذا ما يجعــــل فكرة تأجيل 
الانتخابات غير مقبولة لانعكاس ذلك على 

التجربة الديمقراطية المغربية“.
وختــــم لزرق بالقــــول إن طرح جائحة 
كورونا كســــبب لتأجيــــل الانتخابات في 
ظــــل الوضــــع الحالي غايته خلــــق أجواء 
استثنائية، وهو أمر غير مقنع باعتبار أن 
الجائحة كما صرح وزيــــر الداخلية باتت 

اليوم تفرض التعايش معها.
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نحو تغيير قواعد اللعبة الانتخابية

هل النهضة هي التي حركت الأوضاع

الاتحاد العام التونسي للشغل يتهم النهضة 
بإذكاء احتجاجات الجنوب

الحركة الإسلامية تناور لإرباك مسار تشكيل الحكومة

حركة النهضة الإسلامية تذكي الاحتجاجات في الجنوب، هذا ما خلٌصت 
ــــــه أطراف سياســــــية ونقابية في تونس بعد إغلاق شــــــباب ولاية تطاوين  إلي
الحدودية محطة لضــــــخ البترول حيث اتهم هؤلاء النهضة بمحاولة تكريس 
ــــــد من الضغوط على حكومة إلياس الفخفاخ المســــــتقيلة كرد فعل على  المزي

إقالة وزرائها وكذلك إرباك مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

أحزاب المعارضة تعمل 
على محاصرة أي تمدد 

انتخابي للعدالة والتنمية 
في الاستحقاقات المقبلة 

بالتنسيق في ما بينها 

الإسلام السياسي يدفع 
بالاحتجاجات إلى أقصى 

ما يمكن لتأزيم الوضع

سامي الطاهري

قيس سعيد يبدأ مشاورات تكليف رئيس حكومة جديد
 تونــس - طلـــب الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد، الجمعـــة، مـــن الأحزاب 
والائتلافـــات والكتـــل البرلمانية تقديم 
مرشـــحيها لرئاســـة الحكومة، من أجل 
تعيين خلف لرئيس الوزراء المســـتقيل 

إلياس الفخفاخ.
وحســـب ما أكدتـــه وســـائل إعلام 
الأحـــزاب  ســـعيد  راســـل  محليـــة، 
وطالبهم  البرلمانية  والكتل  والائتلافات 
الشـــخصية  حول  مقترحاتهم  بتقـــديم 
التي ســـتخلف الفخفاخ، ليتمّ تكليفها 

بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتم تحديد يـــوم 22 يوليو الجاري، 
آخـــر موعد لتقديم أســـماء المرشـــحين 

لمنصب رئيس الحكومة.
وكان ســـعيد قـــد أعلـــن الخميـــس 
قبـــول اســـتقالة الفخفـــاخ من رئاســـة 
لتكليـــف  مشـــاورات  وبـــدء  الـــوزراء، 

شـــخصية جديدة بتشكيل الحكومة في 
خطوة تصبح فيها زمـــام المبادرة لدى 
رئيس الجمهورية وتقطع الطريق أمام 
محـــاولات حركـــة النهضة الإســـلامية 

سحب الثقة من الفخفاخ.
وبحســـب بيان صادر عن الرئاســـة 
التونســـية، فإن ســـعيد بعث برســـالة 
الأربعـــاء، إلـــى رئيـــس مجلـــس نواب 
الشـــعب (البرلمان) راشـــد الغنوشـــي، 
لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ 
وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.
ويقضـــي الفصل 89 من الدســـتور 
التونسي بأن ”يقوم رئيس الجمهورية 
في أجل عشـــرة أيام بإجراء مشاورات 
والكتـــل  والائتلافـــات  الأحـــزاب  مـــع 
النيابية لتكليف الشـــخصية الأقدر من 
أجـــل تكويـــن حكومة في أجـــل أقصاه 

شهر“.

كما ينص الفصـــل 98 على ”تكليف 
للشـــخصـية  الـجـمـهـوريــــة  رئـيــــس 
الأقدر بتكـوين حكومة طبـق مقتضيات 
الفصـــل 89 (وذلك عقب تلقيه اســـتقالة 

مكتوبة من رئيس الحكومة)“.
وتابع نص بيان الرئاسة، أن ”سعيد 
بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي، 
لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل 
النيابية، قصد إجراء مشـــاورات معها، 
وذلك طبقـــا لما ينص عليـــه الفصل 89 
من الدســـتور، بهدف تكليف الشخصية 

الأقدر من أجل تكوين حكومة“.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة من ســـعيد 
فـــي خضم أزمة سياســـية حادة تعيش 
علـــى وقعهـــا تونس بعد جدال واســـع 
بين رئيس الـــوزراء المســـتقيل وحركة 
النهضـــة تحوّل إلى تصفية حســـابات 

بين الطرفين.

وأعلنــــت الحكومة التونســــية إعفاء 
وزراء النهضــــة من مهامهــــم في خطوة 
أثارت غضب الحركة الإسلامية وشجبتها 
في بيــــان رســــمي محــــذرة الفخفاخ من 
بالتعيينات،  التونســــية  الإدارة  إغــــراق 
ووزرائهــــا هم أحمد قعلــــول (الرياضة)، 
ومنصف الســــليتي (التجهيــــز)، ولطفي 
زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف 
(النقــــل)، وعبداللطيــــف المكي (الصحة)، 

وسليم شورى (التعليم العالي).
فـــي  ضبابيـــا  المشـــهد  يـــزال  ولا 
تونس بشـــأن التحالفات التي ستُصاغ 
فـــي المســـتقبل القريب إثر مشـــاورات 
وســـط  الجديـــدة  الحكومـــة  تشـــكيل 
تصاعد للاتهامات بين مكونات المشهد 
السياســـي ما جعل التحذيـــرات تتالى 
من أزمة غير مسبوقة قد تنزلق نحوها 

البلاد.
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 طهــران – كســـرت مدينـــة بهبهان في 
جنوب غرب إيران حاجـــز الخوف بعد أن 
خرجت مظاهـــرات احتجاجا على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي ســـرعان ما تبنت 
شعارات سياسية، في أحدث حراك مطلبي 
يـــرى مراقبـــون أنـــه يؤســـس لانتفاضة 

شعبية.
وتحسبا لتوســـع دائرة الاحتجاجات 
نشـــرت الســـلطات الإيرانية أعدادا كبيرة 
مـــن الشـــرطة في عـــدة مدن مثـــل طهران 
وأصفهـــان وتعهـــدت الجمعـــة كعادتهـــا 
بالتعامـــل ”بحـــزم“ مـــع أي احتجاجـــات 
جديدة على المصاعب الاقتصادية بعد يوم 
من إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع 
في بهبهان لتفريـــق متظاهرين مناهضين 

للمؤسسة الدينية الحاكمة.
وأظهرت تســـجيلات مصورة نشـــرت 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي من 
داخـــل إيران محتجين يهتفون ”لا تخافوا، 
لا تخافـــوا، نحن معا“، فيمـــا رفع آخرون 

شعارات مناهضة لمسؤولين كبار.
الســـلطات  إن  عيـــان  شـــهود  وقـــال 
احتجزت عدة أشـــخاص بالمدينة الواقعة 
في إقليم خوزســـتان الغني بالنفط والذي 

تسكنه الأقلية السنية.
المنـــاخ  أن  إلـــى  متابعـــون  ويشـــير 
الاجتماعـــي المتفجر في إيـــران بات مهيئا 
أكثر من أي وقت مضى لانتفاضة شـــعبية 
فـــي ظل وضع معيشـــي هو الأســـوأ الذي 
تشهده البلاد منذ ١٩٧٩، على وقع عقوبات 
أميركيـــة وضعـــت الاقتصـــاد علـــى حافة 
الهاوية إضافة إلى خروج فايروس كورونا 

عن السيطرة.
وتقـــع إيـــران بـــين مطرقـــة العقوبات 
الأميركيـــة التي ســـببت لطهـــران متاعب 
اقتصادية حادة وســـندان الفايروس الذي 
عمق تلك الأزمة وشل الحركة الإنتاجية في 
وقت تكابد فيه الحكومة الإيرانية من أجل 

إيجاد حلول لتجاوز مشاكلها الاقتصادية 
المتناثرة.

ومنذ أواخر العام الماضي تكابد إيران 
فـــي مواجهة أزمـــات تتالـــت الواحدة تلو 
الأخرى، انطلاقا مـــن العقوبات الأميركية 
الماضـــي  العـــام  باحتجاجـــات  ومـــرورا 
بســـبب تدهور الأوضاع المعيشية وصولا 
إلى جائحـــة كورونا التـــي فاقمت معاناة 
الســـلطات فـــي طهـــران التي تحـــاول من 
جهة أخرى احتواء مشـــاكلها السياســـية 

المتناثرة.

وأثـــرت العقوبـــات الأميركية بشـــكل 
رئيسي على القطاع النفطي الذي يعد أبرز 
الموارد الأساســـية التي تعتمدها الحكومة 
لتغطيـــة نفقاتها، حيـــث  تراجعت العملة 
الإيرانيـــة الاثنـــين إلى أدنى مســـتوى لها 

على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي.
وبلغ سعر الدولار الأميركي في السوق 
الســـوداء ٢٣٥ ألفا و٥٠٠ ريـــال، بعدما كان 
منذ أســـبوع واحد ٢١٥ ألفا و٥٠٠ ريال، في 
حين سجل رســـميا على الموقع الإلكتروني 

للبنك المركزي ٤٢ ألف ريال.

وكانـــت إيران قبل أبريـــل ٢٠١٨ تصدر 
أكثـــر من مليونين ونصـــف المليون برميل 
مـــن النفط يوميا، فيما باتت الآن تصدر ما 
بـــين ١٠٠ و٢٠٠ ألف برميل مـــن النفط بعد 
انســـحاب الولايـــات المتحدة مـــن الاتفاق 

النووي وعودة العقوبات.
وفشـــل النظام الحاكم في التســـويق 
المؤامـــرات  ”مواجهـــة  لاســـتراتيجية  
الخارجيـــة“، وذلك عبر تحميـــل الولايات 
الأوضـــاع  انهيـــار  مســـؤولية  المتحـــدة 
المطالـــب  علـــى  للالتفـــاف  الاقتصاديـــة 
الاجتماعية الملحة، إذ أن استدعاء نظريات 
المؤامـــرة لم يعـــد يجد آذانـــا صاغية لدى 
أغلب فئات المجتمع الايراني التي تضررت 
مصالحها الحياتية بشـــكل مباشـــر فضلا 

عن ظروفها الصحية.
وأمام ضيـــق هامش المناورة وتصاعد 
حالـــة الغليان المجتمعي لجأت الســـلطات 
مـــرة أخـــرى إلـــى العصـــى البوليســـية 
تمكنـــت  التـــي  القضائيـــة  وأجهزتهـــا 
فـــي نوفمبـــر الماضي مـــن إخمـــاد أعنف 
احتجاجات شـــهدتها البلاد وكادت تنتهي 

بإسقاط النظام.
لمحافظ  السياســـي  المســـاعد  ووصف 
بوشـــهر مجيد خورشـــيدي سياسة بلاده 
في تجاهل أثـــر العقوبات الأميركية بأنها 
”نهـــج خاطئ“، مشـــيرا إلـــى أن العقوبات 
وضعت اقتصاد البلاد على حافة الانهيار.
الحكومة  ”كانـــت  خورشـــيدي  وقـــال 
الســـابقة تقـــول إن العقوبـــات ليـــس لها 

أي أثر، ولســـوء الحظ اســـتمر هذا النهج 
الخاطـــئ“، مضيفـــا ”علـــي أن أقـــول إن 

العقوبات قصمت ظهر الاقتصاد“.
تجـــدد  لمنـــع  إيـــران  حـــكام  وســـعى 
الاحتجاجـــات المناهضـــة للحكومـــة التي 
جـــرت في نوفمبـــر والتي قتـــل فيها أكثر 
من ألف شـــخص بعد أن أيدت الســـلطات 
الثلاثـــاء أحكاما بالإعدام على ثلاثة رجال 
شـــاركوا فـــي تلـــك المظاهرات، ممـــا أثار 

احتجاجات عبر الإنترنت على العقوبات.
وحثت الشرطة في بيان الجمعة الناس 
على ”الامتناع بشدة عن أي تجمع قد يقدم 
ذريعة للحركة المضـــادة للثورة“، واتهمت 

”الأعداء“ بإثارة حالة من الاستياء.
وأضاف البيان أن ”قوة الشرطة عليها 
واجب أصيل وقانونـــي للتعامل بحزم مع 

هذه التحركات اليائسة“.
وقال رجل من طهـــران لوكالة رويترز، 
طلب عدم نشر اسمه بسبب مخاوف أمنية، 
”الناس غاضبون. الاقتصاد ســـيء لدرجة 

أننا لا يمكننا النجاة“.
ورغم أن الاحتجاجات المطالبة بإسقاط 
النظام لم تنجح إلى حد الآن في مساعيها، 
بفضل آلة القمع البوليســـية التي يقودها 
الحـــرس الثوري وقوات الباســـيج، إلا أن 
للاحتجاج  الإيرانيـــين  خـــروج  مواصلـــة 
تؤســـس لانفراط عقـــد النظام مـــع تتالي 
هزاته الاقتصادية والسياســـية وأجنداته 
علـــى  الأمـــوال  تغـــدق  التـــي  الإقليميـــة 

ميليشيات الخارج مقابل تفقير الداخل.

 موســكو – أعرب دبلوماســــي روسي 
رفيع المســــتوى الجمعة عن أســــفه لمبادرة 
ألمانية تدرس فرض عقوبــــات على بلاده، 
بسبب هجوم قرصنة إلكترونية استهدف 
البرلمان الألماني (بوندســــتاغ) قبل خمس 
ســــنوات، ما يعيــــد إلى الواجهــــة قضية 
التدخل الســــيبراني الروسي في تقويض 

الديمقراطيات الأوروبية.
ودعــــت الحكومة الألمانيــــة الأحد دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي إلى فــــرض عقوبات 
مشــــتركة علــــى روســــيا ردا علــــى هجوم 
سيبراني واسع النطاق نفذ، وفقا لبرلين، 
من قبل قراصنة روس، لكن موســــكو تنفي 

بشدة تورطها.
وقــــال فلاديمير تيتــــوف النائب الأول 
لوزير الخارجية الروســــي في تصريحات 
أوردتها وكالة أنباء إنترفاكس الروســــية 
إن موســــكو ”تأســــف لأن برلــــين تعمــــل 
كمحرض لجولة أخرى مــــن قيود الاتحاد 

الأوروبي ضد بلادنا“.

لــــم  ”ألمانيــــا  أن  تيتــــوف  وأضــــاف 
تقــــدم لموســــكو دليلا على ضلوع روســــيا 
في هجــــوم القرصنــــة الإلكترونيــــة الذي 

استهدف البرلمان الألماني“.
واعتبر النائــــب الأول وزير الخارجية 
الروســــي المبادرة الألمانية بفرض عقوبات 
علــــى بــــلاده بـ“أنبــــاء ســــيئة بالنســــبة 
للعلاقــــات الروســــية الألمانيــــة والتعاون 

الدولي في مجال الأمن المعلوماتي“.
وأعلنــــت ألمانيــــا قبــــل شــــهرين أنها 
أصدرت مذكرة اعتقال بحق مواطن روسي 
يدعى دميتري بادين، يعتقد أنه مســــؤول 
عن الهجــــوم الإلكتروني الذي اســــتهدف 
البرلمان الألماني خلال شهري أبريل ومايو 

.٢٠١٥
وذكرت الخارجية الألمانية في بيان أن 
هنــــاك ”أدلة موثوقة“ علــــى أن بادين كان 
عضوا في جهاز الاســــتخبارات العسكرية 

الروسي وقت حدوث الهجوم.
وتؤسس هذه العقوبات حال اتخاذها 
ودخولها حيــــز التنفيذ لمرحلــــة مناكفات 
جديــــدة بين الغــــرب وروســــيا خاصة في 
علاقتها مــــع ألمانيــــا التي تعتبــــر أفضل 
شــــركائها في القارة العجوز، لكن مراقبين 
لا يفصلون الخطوة الألمانية عن الضغوط 
التي تمارسها واشنطن ولندن على برلين 
التي ظلت لسنوات تحتفظ بعلاقات جيدة 

مع موسكو.
وقــــال الباحــــث السياســــي الألمانــــي 
ألكسندر راهر ”حدث ذلك (أي العقوبات)، 
أساســــا، بضغوط من أميــــركا وبريطانيا. 
إنهم يخشون بشدة من عودة ألمانيا، خلال 

رئاســــتها للاتحاد الأوروبي، إلى التقارب 
مع روســــيا، ومناقشــــة خطط مشتركة مع 
موســــكو. في بعض القضايا تبتعد ألمانيا 
بالفعل عن أميركا، ولكن في قضايا أخرى 

لا يمكنها فعل ذلك حتى الآن“.
ويــــرى راهــــر أن ”المبــــادرة إلى حزمة 
العقوبات الجديدة تأتي كمحاولة للحفاظ 
على الجبهة المشتركة، بإظهار أن الاتحاد 

الأوروبي لا يزال متضامنا مع أميركا“.
الحكومــــة  اتهمــــت  والخميــــس، 
بمحاولة  البريطانيــــة ”جهــــات روســــية“ 
بلبلة انتخابات ديسمبر ٢٠١٩ عبر تسريب 
وثائــــق بشــــأن المفاوضــــات التجارية بين 

لندن وواشنطن.
وأطلقت الحكومة تحقيقا بشأن مصدر 
التســــريبات بعدما انتشــــرت تفاصيل عن 
المحادثــــات مــــع الولايات المتحدة بشــــأن 
اتفــــاق تجــــاري محتمــــل لفتــــرة مــــا بعد 
بريكســــت على موقع ”ريديــــت“ للتواصل 

الاجتماعي.
وذكر حزب العمال المعارض الرئيسي 
آنــــذاك أن الملفــــات تثبــــت أن الحكومــــة 
البريطانيــــة ”ســــتبيع“ هيئــــة الخدمــــات 

الصحية الوطنية إلى شركات أميركية.
وكان تمويــــل الهيئة مــــن أبرز الملفات 
في الحملــــة الانتخابيــــة قبل اقتــــراع ١٢ 

ديسمبر.
ووصــــف زعيم حــــزب العمــــال آنذاك 
جيريمــــي كوربن الاتهامات التي أشــــارت 
إلى أن روســــيا نشــــرت التســــريبات التي 
اســــتخدمتها حملته علــــى الإنترنت بأنها 
”نظريــــة مؤامــــرة“ لكنــــه لــــم يوضح كيف 

حصل حزبه عليها.
البريطانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  لكــــن 
دومينيك راب أفاد الخميس بأن الحكومة 
إلى أن هناك  توصلت بعد ”تحليل شامل“ 
اشتباها قويا بأن المســــألة كانت مرتبطة 

بروسيا.
وأكــــد راب فــــي تصريــــح خطــــي في 
البرلمان ”اســــتخلصت الحكومة اســــتنادا 
إلــــى تحليل شــــامل، أنه من شــــبه المؤكد 
أن أطرافــــا روســــية حاولــــت التدخل في 
الانتخابات التشريعية عام ٢٠١٩ من خلال 
نشر وثائق حكومية مسرّبة حصلت عليها 

بشكل غير مشروع، عبر الإنترنت“.
ورغم أن الاتهام لم يستهدف الكرملين 
مباشرة إلا أنه سيتسبب على الأرجح في 
تدهور العلاقات المتوترة أساسا بين لندن 

وموسكو.
وارتفع منســــوب التوتر بين الطرفين 
بعدما اتّهمت بريطانيا روســــيا بمحاولة 
اغتيال العميل المزدوج الســــابق سيرجي 
ســــكريبال في مدينة سالزبري الإنجليزية 

عام ٢٠١٨.
ويتوقع أن يزداد التوتر الدبلوماسي 
بعد نشر تقرير طال انتظاره بشأن التدخل 
الروســــي المحتمل في اســــتفتاء بريكست 
الــــذي جــــرى عــــام ٢٠١٦ مــــن قبــــل لجنة 
الاســــتخبارات والأمــــن التابعــــة للبرلمان 

البريطاني في غضون أيام.

 كانو (نيجيريا) – منذ ســـنوات، تصطدم 
رغبة ســـلطات شـــمال نيجيريا في إغلاق 
مـــدارس تعليـــم القـــرآن غيـــر الرســـمية 
بالتقاليـــد وبنفوذ رجال الديـــن، لكن بعد 
إغلاق المدارس بســـبب فايـــروس كورونا، 
المؤسســـات  هـــذه  أن  ولايـــة   ١٩ أعلنـــت 

التعليمية لن يعاد فتحها.
وقال حاكـــم ولاية كانـــو نصير أحمد 
الرفاعـــي خـــلال مؤتمر عبـــر الفيديو عقد 

مؤخـــرا فـــي هذا الشـــأن ”نريـــد منع هذا 
النظـــام ونرغب فـــي أن يعيش كل طفل مع 

والديه“.
وتقـــدر الأمم المتحدة بـ١٫٥ مليون عدد 
الأطفال الذيـــن يتعلمون في هـــذه المراكز 
الإســـلامية غير الرســـمية فـــي ولاية كانو 
وحدهـــا التي تضم أكبر عدد من الســـكان 
في شمال نيجيريا، ويبلغ ١٤ مليون نسمة. 
لكـــن الزعمـــاء التقليديين يـــرون أن العدد 

يمكـــن أن يكون ثلاثة ملايـــين طفل يتحتم 
عليهـــم التســـول للبقاء على قيـــد الحياة، 
فيما يقدر عددهم بعشـــرات الملايين في كل 

الشمال المسلم.
والتعليـــم فـــي هذه المـــدارس مجاني، 
لكن الأطفال الذين يرســـلون إليها اعتبارا 
من ســـن السادســـة، عليهم تدبـــر أمورهم 
للحصول علـــى الغذاء والملابس، وينامون 
أرضا وعلى ســـجاد الصـــلاة، في ظروف 

بالغـــة الصعوبـــة وغير صحيـــة، فيما لا 
تخضع مـــدارس تعليـــم القـــرآن هذه لأي 

مراقبة من السلطات.
وأثار اكتشاف بعض مراكز ”التأهيل“ 
التابعة لهذه المدارس والمخصصة للأطفال 
أو الشـــبان المدمنـــين علـــى المخـــدرات أو 
أشـــخاص يعانون من اضطرابات نفسية 
أرســـلتهم عائلاتهـــم إليهـــا ”لشـــفائهم“، 

استياء كبيرا في نيجيريا.
وكان هـــؤلاء التلاميذ الذين يســـمون 
بلغة الهوسا ”المجيريس“ (كلمة مشتقة من 
اســـم المدارس)، مكبلين ويعانون من نقص 

التغذية ويتعرضون لمعاملة لا إنسانية.
وتم إغلاق نحو عشـــرة من هذه المراكز 
لكن عددها كبير إلى درجة أنه من الصعب 

جدا مراقبتها والعثور عليها لمتابعتها.
وتلجأ إلى هذه المنشـــآت غير المنظمة 
التـــي تعتبر مـــدارس إســـلامية، عائلات 
يائســـة غالبا ما ترسل إليها أقاربها الذين 
يعانـــون من مشـــكلة إدمان المخـــدرات أو 
الكحـــول أو من أمراض عقليـــة، على أمل 
أن يتحســـنوا، لكن العلاج الـــذي يتلقونه 
وحشـــي ويعتمد علـــى الصـــلاة أكثر من 

التدخلات الطبية المثبتة.
وقـــد فرضـــت فضيحـــة مراكـــز إعادة 
التأهيل هـــذه التي أطلقت عليها وســـائل 
الإعلام اســـم ”بيوت الرعـــب“ ضغطا على 
الســـلطات. وقـــد وصفـــت الأمم المتحـــدة 
تعاطي المخدرات في أكثر البلدان الإفريقية 
اكتظاظـــا بالســـكان بأنه ”وبـــاء“، لكن لا 
يوجـــد علاج مناســـب للأشـــخاص الذين 

يحاولون التخلص من إدمانهم.

وأكـــد الرئيـــس محمـــد بخـــاري على 
أن ”أي حكومـــة ديمقراطيـــة مســـؤولة لن 
تتســـامح مع وجـــود غرف تعذيـــب“، وقد 
سعى مســـؤولون إلى إغلاق الأسوأ منها، 
لكن الجهـــود التي بذلت لإغلاق المنشـــآت 

أتت نتائجها متفاوتة.
ففـــي مدينـــة كانـــو حيث كشـــف عن 
معظم المراكز الســـيئة، رفضت العديد من 
العائلات استلام أقاربها الذين أطلقوا من 
المراكز، بينما يكمن جزء من المشكلة في أنه 

ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه.

وقـــال حاكم كانـــو إن ”وبـــاء كوفيد – 
١٩ يمنحنـــا فرصة إحصاء عـــدد التلاميذ 
إلـــى  وإعادتهـــم  للفحـــص  وإخضاعهـــم 

عائلاتهم“.
واحتـــج رجال الدين المســـلمون الذين 
يتمتعون بتأثير كبير على الســـكان وكذلك 
على السياســـيين والقـــادة التقليديين في 
هذه الولايات التي تطبق الشـــريعة، بشدة 
على ما اعتبروه محاولـــة ”لتدمير النظام 

التقليدي لتعليم القرآن“.
وقال مديـــر واحدة من هـــذه المدارس 
القرآنية في كانو جبريل صالحو ”من غير 
الممكـــن بين ليلة وضحاها إلغاء نظام قائم 

منذ قرون“، فيما يرفض تلاميذه أنفســـهم 
الرحيـــل. ويتعلم أولو عبداللـــه (٢٠ عاما) 
القراءة والكتابة وفهـــم القرآن منذ خمس 
سنوات، حيث يقول الشاب محتجا إن ”ما 

تقرره الحكومة غير عادل بالنسبة إلينا“.
ويضيـــف ”إذا أعادونـــا إلـــى بيوتنا، 

فسننضم إلى صفوف رفاقنا الأميين“.
ويرى يوسف حسن الذي يدير منظمة 
غير حكومية محلية أن هذا النظام يحتاج 
إلى إصلاح كبير ومنعه ليس حلا. ويقول 
”إنهـــا خطـــوة إلـــى الأمـــام لكـــن ليس في 
الاتجاه الصحيـــح“، موضحـــا أن ”إعادة 
الفتية إلـــى عائلاتهم لن تغير شـــيئا لأنه 

على كل حال لا مدارس لديهم“.
ويؤكـــد المدافعون عن نظـــام المدارس 
القرآنية أنه يقدم للعائلات الفقيرة خدمات 
لا تســـتطيع الدولـــة الفيدراليـــة تأمينها، 
حيـــث لا يســـتطيع ملايـــين الأطفـــال في 
البلاد الحصول على تعليم مع أن المدارس 

الابتدائية مجانية من حيث المبدأ.
وانهـــار نظام التعليم في نيجيريا بعد 
عقود من الإهمال من قبل السلطات العامة 
وانفجار سكاني هائل خصوصا في شمال 
البـــلاد حيث تعيش غالبية الســـكان تحت 

خط الفقر المدقع.
ويقدر عـــدد الأطفـــال الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين خمس و١٤ ســـنة ولا يذهبون 

إلى المدرسة بـ١٠٫٥ ملايين في نيجيريا.
ويقـــول عالـــم الاجتماع ســـامينو دالا 
”حتى بالنســـبة إلى الذيـــن يتعلمون، فإن 

المـــدارس مكتظة بعدد مـــن التلاميذ يفوق 
طاقتها، أما المعلمون فغير مؤهلين“.

حراك بهبهان يؤسس 

لانتفاضة شعبية في إيران
طهران تقمع احتجاجات منددة بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

يواجه النظام الإيراني منذ سنوات 
ــــــة تمكــــــن بفضل  رجــــــات اجتماعي
العصــــــى البوليســــــية الضاربة من 
تفــــــادي ارتداداتهــــــا على تماســــــك 
ــــــار  الانهي أن  إلا  حكمــــــه،  أركان 
المتسارع الذي يشــــــهده الاقتصاد 
ــــــي تحــــــت وطــــــأة العقوبات  الإيران
الأميركية وتداعيات فيروس كورونا 
أســــــس لموجة احتجاجات أوســــــع 
وأشــــــمل تضعــــــف فرص تماســــــك 
النظــــــام، ما قــــــد يؤدي فــــــي نهاية 

المطاف إلى انفراط عقده.

رسائل شعبية تؤرق النظام

 أنشطة روسيا السيبرانية 

في مرمى العقوبات الأوروبية 

مساع نيجيرية لاستثمار كورونا في إغلاق المدارس القرآنية غير الرسمية

تجاهل أثر العقوبات 

الأميركية على 

الاقتصاد نهج خاطئ

مجيد خورشيدي

سطوة رجال الدين تعرقل الخطط الحكومية

مبادرة العقوبات أنباء 

سيئة بالنسبة للعلاقات 

الروسية الألمانية

فلاديمير تيتوف

1.5
مليون طفل يتعلمون في 

المدارس الإسلامية غير 

الرسمية في ولاية كانو وحدها
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مهــــم  اختبــــار  فــــي   - بروكســل   
للدبلوماسية العالمية في زمن كوفيد – 19، 
اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي وجها لوجه 
في بروكسل، الجمعة، حيث اختاروا إلقاء 
التحية علــــى بعضهم البعــــض من خلال 

لمس مرافقهم.
واجتمــــع قــــادة الــــدول والحكومــــات 
الأوروبيــــون الـ27 في لقاء مباشــــر للمرة 
الأولى منــــذ أن فرضت دول حــــول العالم 
في مــــارس الماضي تدابيــــر إغلاق بهدف 
احتواء تفشــــي الفايروس الــــذي يواصل 
انتشــــاره حــــول العالــــم خصوصــــا فــــي 
الولايات المتحــــدة والهند والبرازيل، فيما 
تخشــــى دول أوروبيــــة من موجــــة وبائية 

ثانية.
وأصــــرّ الاتحــــاد الأوروبي علــــى أنه 
يمكــــن وصف القمــــة بأنها الأكثــــر نظافة 
على الإطلاق، إذ أظهرت صور على تويتر 
الموظفين وهم يمســــحون قاعة المؤتمرات 
الضــــخ.  عاليــــة  والبخاخــــات  بالمناديــــل 
وأظهرت صور أخرى العمال وهم ينظفون 

أيديهم باستمرار.
ودخــــل القــــادة قاعة القمّــــة في مبنى 
يوروبــــا حيث كان في اســــتقبالهم رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال بانحناءة 
صغيرة ولمســــة مرفــــق. ووضعوا كمامات 
خلال مراسم الاســــتقبال أمام الكاميرات، 
حيث ألقوا التحية على نظرائهم الذين لم 

يلتقوهم كمجموعة منذ فبراير.
ووضــــع البعــــض، بمن فيهم رئيســــة 
المفوضيــــة الأوروبيــــة أورســــولا فون دير 
لايــــين، كمامــــة من النــــوع الشــــائع الذي 
يمكــــن العثــــور عليــــه فــــي الصيدليــــات 
المحلية. وفضّــــل آخرون مثل رئيس وزراء 
لوكســــمبورغ كزافييــــه بيتيــــل ونظيــــره 
البلغاري بويكو بوريسوف وضع كمامات 
مصممة حسب الطلب تحمل أعلام بلدانهم 

الوطنية أو شعاراتها.

البرتغالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــدّم 
أنطونيــــو كوســــتا، الذي ســــتتولى بلاده 
الرئاســــة الدورية للتكتل لاحقا من ألمانيا 
في غضون ســــتة أشــــهر، علبــــة فخمة من 
الكمامات لــــكل من نظرائــــه مزيّنة بأعلام 

بلدانهم.
وبقيت بعض المجامــــلات التي لطالما 
طبعــــت قمــــم دول التكتــــل علــــى حالهــــا. 
أنجيلا  الألمانيــــة  المستشــــارة  واحتفلــــت 
ميركل بعيد ميلادهــــا الـ66 الجمعة لتقدّم 

لها فرنســــا زجاجات من النبيذ لكن خلف 
الأضواء، بعيــــدا عن أعين باقي الحضور. 
وقدّمت النمســــا لها كعكة ”ساخر تورته“ 
التقليديــــة بالشــــوكولاتة التــــي صُنعــــت 
خصيصــــا للأمير كليمنــــس فون مترنيش 
الــــذي ترأّس قمة مهمة في عهده لتقســــيم 

أوروبا بعد حروب نابليون.
وكان اللقــــاء الأخيــــر لــــدول الاتحــــاد 
الأوروبــــي في 20 فبراير قد انتهى بفشــــل 
رغم أن المحادثات بينهم كانت تقتصر على 
ميزانيــــة الاتحاد الأوروبــــي لفترة 2021 – 
2027. وحتمت الأزمة الصحية التي طرأت 
منــــذ ذلك الحين إضافة خطــــة إنعاش إلى 

جدول أعمالهم.

خلافات عميقة

هذه المــــرة الأولى التــــي يجتمع فيها 
رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماتها 
في بروكســــل منذ ظهور فايروس كورونا 
المستجد في أوروبا، وما حتمه من تدابير 
حجر وتباعد أرغمتهم على التواصل عبر 
الفيديو. وفيما هدد الوباء عشرات الآلاف 
مــــن الوظائف، تتنــــاول محادثــــات القمة 
الأوروبية خطــــة مقترحة بقيمة 750 مليار 
يورو تتكون مــــن 250 مليارا من القروض 
و500 مليار من المنح التي لن يتوجب على 

الدول المستفيدة منها سدادها.
وتضــــاف هذه الخطــــة إلــــى ميزانية 
 2027 الاتحــــاد الأوروبــــي لفتــــرة 2021 – 
البالغــــة قيمتها 1074 مليــــار يورو والتي 
يتحتــــم علــــى القــــادة الاتفــــاق عليها في 

الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
والاختلافــــات عميقة بين مؤيدي خطة 
الإنعاش التي ينبغي أن تستفيد منها دول 
الجنوب وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا، 
والدول الملتزمة بأسس الميزانية الأوروبية 

والمعروفة باسم الدول ”المقتصدة“.
وقدر رئيس الــــوزراء الهولندي مارك 
روتــــي، زعيم بلدان الشــــمال ”المقتصدة“، 
فــــرص نجــــاح القمــــة ”بأقــــل مــــن 50 في 

المئــــة“، فيمــــا قالــــت المستشــــارة الألمانية 
أنجيلا ميــــركل المؤيدة للخطة إنها تتوقع 
”مفاوضــــات صعبــــة للغايــــة“. وتحــــدث 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
عن ”لحظــــة الحقيقة والطموح بالنســــبة 

لأوروبا“.
وتبــــدو المفاوضات طويلة وشــــاقة إذ 
تملــــك كل دولة حق النقــــض، وقد لا تكون 
هــــذه القمة الاســــتثنائية المقــــررة ليومين 
اللقاء الأخير بين القادة. ويتوقع أن تأتي 
المعارضة الرئيسية مرة جديدة من رئيس 
الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يعتبر 
مسؤولا جزئيا عن فشل القمة في فبراير.

وأبدى روتــــي الذي يتزعــــم مجموعة 
الدول المؤيدة للتقشــــف وهــــي إلى جانب 
هولنــــدا النمســــا والدنمــــارك والســــويد 
ومعهــــا فنلنــــدا إلى حــــدّ مــــا، الكثير من 
التحفظــــات على خطة الدعــــم الاقتصادي 
التي تســــتفيد منها في المقــــام الأول دول 
الجنوب وفي طليعتها إيطاليا وإسبانيا.

وفــــي بروكســــل، كــــرر مواقفــــه قائلا 
”نعــــم للتضامــــن، لكــــن في الوقت نفســــه 
يمكــــن أن نطلــــب أيضــــا من هــــذه الدول 
أن تفعل ما بوســــعها لتســــوية مشــــاكلها 
بنفســــها، في المرة القادمــــة. وهذا يتم عن 
طريق إصلاحات في ســــوق العمل ونظام 

التقاعد“.
وتدعو الــــدول ”المقتصدة“ إلى خفض 
المساعدات وتؤيد منح قروض تعيد الدول 
تسديدها لاحقا. كما تطالب لقاء أي مبالغ 
ماليــــة بإصلاحــــات في الدول المســــتفيدة 
منهــــا. وترفض دول الجنوب هذه المطالب 
خشــــية أن تضطر إلــــى الخضوع لخطط 
تفرضهــــا دول أخرى مثلما حصل لليونان 
في أشــــدّ أزمة منطقــــة اليورو، مــــا أرغم 

سكانها على تقديم تضحيات صعبة.
وللســــيطرة على مســــار هــــذه الدول 
بطريقة أفضــــل، يدعو روتي إلــــى أن تتم 
المصادقــــة علــــى خطــــط الإصــــلاح التــــي 
لا  بالإجمــــاع  الـــــ27  البلــــدان  تطرحهــــا 

بالأغلبية طبقا لاقتراح شارل ميشال.

ورغم حماس رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبــــي كونتي للخطة، إلا أن الإيطاليين 
منقســــمون حــــول الخطــــة خشــــية فرض 
شــــروط على حكومتهم تقود إلى إجراءات 
تقشــــفية قاســــية كما حدث في ذروة أزمة 

الديون السيادية قبل نحو عشر سنوات.
ويلفــــت رئيــــس المجلــــس الأوروبــــي 
شــــارل ميشــــيل إلى أنه ”مقتنع بأن توافر 
الشجاعة السياســــية يمكن أن يساعد في 
التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق التعافي 

من تداعيات الوباء“.
وبحسب التوقعات، تأتي الانقسامات 
وســــط تحذيــــرات خبــــراء الاقتصــــاد من 
الاتحاد الأوروبي يقــــف على حافة هاوية 
الركــــود الأعمق منذ نشــــأته، ويتفق قادة 
التكتــــل علــــى أنهــــم يجــــب أن يتصرفوا 
بســــرعة لمنــــع جائحــــة فايــــروس كورونا 
من التســــبب في دمار أكبــــر لاقتصاداتهم 

المتشابكة بشدة.

كساد خطير

أثنــــاء خوضهــــم الجولــــة الثانية من 
المحادثــــات، لا تــــزال دول التكتــــل بعيدة 
كل البعــــد عــــن عدد من القضايــــا، بما في 
ذلــــك الحجم الإجمالي لصنــــدوق التعافي 
وميزانية الاتحــــاد الأوروبي طويلة الأجل 
التــــي يرتبط بها هذا الصنــــدوق، وكيفية 
الموافقة على التمويل المقدم لأكثر من دولة. 
وحضّت رئيســــة البنك المركزي الأوروبي 
كريســــتين لاغارد قادة الاتحــــاد الأوروبي 
على خطة  الخميس على الاتفاق ”سريعا“ 
ماليــــة ضخمــــة لإنعاش اقتصــــاد التكتل، 
فــــي وقت امتنع حكّام المصــــرف عن زيادة 
حزمة التحفيز الضخمة التي خصصوها 
لاقتصاد منطقة اليــــورو المتضرر بكوفيد 
– 19. وأفــــادت لاغــــارد أنه علــــى الرغم من 

أن النشــــاط الاقتصادي في منطقة اليورو 
تحسّن في الأســــابيع الأخيرة مع تخفيف 
تدابيــــر الإغــــلاق إلا أن ”الغموض لا يزال 

كبيرا بشأن وتيرة الانتعاش وحجمه“.
وتطرقت القمة إلى موضوع حســــاس 
آخــــر هو ربط منح الأمــــوال باحترام دولة 
القانون، وهي مســــألة تدرج لأول مرة في 
ميزانية الاتحــــاد الأوروبي غير أنها تلقى 
مقاومة شديدة من بولندا والمجر، البلدان 
اللذان باشــــر الاتحاد آلية بحقهما بسبب 
انتهاكات لاســــتقلالية القضــــاء والحقوق 

الأساسية.
وتعلــــق آمــــال كبــــرى في وســــط هذه 
المســــاومات على المستشــــارة ميركل التي 
تتولــــى بلادها الرئاســــة الدورية للاتحاد 
الأوروبي منذ الأول من يوليو. وقال رئيس 
مورافيتســــكي  ماتوش  البولندي  الوزراء 
عند وصوله ”لســــنا متفقــــين مع المعالجة 

التعسفية لمسألة دولة القانون“.
ويذكــــر أن ميــــركل وافقــــت على طرح 
فرنســــا بأن يتــــم اقتــــراض أمــــوال على 
نطاق واسع باســــم أوروبا، متخلية بذلك 
عن رفض بلادها الشــــديد لفكرة تشــــارك 
الديــــون. وباقتراحهما لحزمة مســــاعدات 
بقيمــــة 500 مليــــار يورو، وضعــــت ميركل 
وماكرون حجر أســــاس مهم لحزمة إعادة 
الإعمــــار المطروحة في القمــــة الآن، والتي 
تبلــــغ قيمتهــــا حاليــــا 750 مليــــار يورو. 
ويعمل كلاهما بشدة في بروكسل من أجل 
اتخاذ قرار سريع بشأن حزمة المساعدات 

المليارية.

 واشنطن – يعد التعامل مع الصين أمرا 
معقدا للغاية فقد أصبحــــت لها مفرداتها 
الخاصــــة، فهنــــاك ”الارتبــــاط والاحتواء 
والمواجهــــة والتقييد“ وغيرهــــا. وفي ظل 
كل هــــذا، تواجــــه الحكومات قــــوة لم تعد 
ببســــاطة “صاعدة“. فالقيادة في عهد شي 
جين بينغ ترى أن الصين قوية الآن لدرجة 
أنها تستطيع أن تفرض بعزم أجندتها في 
الداخل والخارج لأنهــــا بلغت حد قدرتها 
علــــى الصمود أمــــام أي عقوبات تقف في 

طريقها.
وتقــــول وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء في 
تقريــــر لهــــا إن فرض تشــــي لقانــــون أمن 
قومي كاسح على هونغ كونغ رغم الغضب 
العالمي، ووقوع اشــــتباك عســــكري مميت 
على الحدود مع الهند، ودبلوماسية بكين 
الشرســــة في أثناء جائحة كورونا تعتبر 
مجــــرد أحــــدث الأمثلــــة على كيفية فشــــل 
السياسات الغربية إلى حد كبير في إبطاء 

تحرك الصين أو وقفه.
ومــــع إعطــــاء الولايات المتحــــدة لمبدأ 
“أميــــركا أولا“ الأولوية، وضعــــف الهيكل 
متعدد الأطراف القائم على أساس احترام 
القيــــم، بــــدأت الــــدول الآن تــــدرك بصورة 
متزايــــدة أنهــــا تحتاج إلى إعــــادة تفكير. 
وحتى الآن تتركز الاستراتيجيات إلى حد 
كبير في معســــكر من معســــكرين: انتظار 
تحول الصــــين إلى دولة تتصرف بشــــكل 
أفضل من خلال جذبها إلى النظام العالمي 
بقواعــــده ومؤسســــاته، أو محاولة وقف 
تحركها في مســــاراتها مــــن خلال الضغط 

الاقتصادي أو العسكري.
وقــــال فيرناندو شــــيونج، وهو نائب 
برلمانــــي من دعــــاة الديمقراطية في هونغ 
كونــــغ ”إن السياســــات المفتوحــــة تجــــاه 
الصــــين مــــن جانــــب الولايــــات المتحــــدة 
والاتحاد الأوروبــــي كانت ذات هدف جيد 
ونفع متبادل، علــــى أمل أن تنضم الصين 
إلــــى نظام العالم الحر أو على الأقل تتعلم 
التوافق معه، ولكن في ظل قوة اقتصادية 
وقــــوة عســــكرية متزايــــدة، أصبــــح مــــن 
الواضح أن تشي يعتقد أن النظام في ظل 

الحزب الشيوعي الصيني أفضل“.
أســــتاذ  وهــــو  جيــــل،  بيتــــس  ورأى 
الباسفيكي بجامعة  لدراسات أمن آسيا – 
ماكواير في سيدني الذي يقدم استشاراته 
للشــــركات والأجهزة الحكومية، أنه بينما 
أدت جائحة كورونا إلى تســــريع النقاش 
بشــــأن الصين “تتمثل المشكلة في الافتقار 
إلى اتفاق حول الشــــكل الــــذي ينبغي أن 
يكــــون عليــــه العمــــل كفريق، فليســــت كل 
الحكومــــات ذات العقليــــة المتماثلة تكون 
متماثلة الآراء عندما يتعلق الأمر بالتعامل 
مــــع التحديات التي تمثلهــــا الصين“. كما 
أن التصدعــــات التي تســــبب فيها ترامب 
مع حلفاء الولايات المتحدة القدامى تعوق 

أيضا تحقيق موقف موحد.
وطــــوال مــــدة كبيرة من فترة رئاســــة 
ترامب، تجنب انتقاد الصين في ما يتعلق 
بانتهاكات حقوق الإنســــان، وهو يتحول 
مــــا بــــين إعلان حــــرب تجاريــــة والإعراب 
علانيــــة عن إعجابــــه بالرئيــــس الصيني 
تشــــي. وفي الوقت الحالي تقوم الولايات 
المتحــــدة بتصعيد تصرفاتها من إجراءات 
أكثر قوة ضد عمــــلاق الاتصالات هواوي 
إلــــى مطالبــــة وســــائل الإعــــلام الصينية 
الرسمية بتســــجيل نفسها كوكلاء أجانب 
إلــــى فرض عقوبات على كبار المســــؤولين 

الصينيين.
وبينّ شــــي ينهونغ مستشار الحكومة 
الدوليــــة  العلاقــــات  وأســــتاذ  الصينيــــة 
بجامعة رينمــــين في بكين أنه ”بالنســــبة 
بأولوياتهــــا  التزامهــــا  يعتبــــر  للصــــين، 
الداخلية، على ســــبيل المثال، قرار المضي 
قدما في فرض التشــــريع الأمني في هونغ 
كونــــغ، والتأكيد على بنــــاء الاعتماد على 
النفس فــــي قطاع التكنولوجيــــا المتقدمة، 
والالتــــزام بالنظــــام السياســــي الخــــاص 
بالصــــين بغــــض النظــــر عــــن الهجمــــات 
الأميركيــــة، هي في حد ذاتها أكبر رد على 

الولايات المتحدة وإدارة ترامب“.

ويعتقد مســـؤولون مـــن دول متعددة 
أن الحل الوحيـــد للتعامل مع الصين هو 
التكاتف معا بصورة أفضل، مع أميركا أو 
دونها. وبدأوا يفعلون ذلك بطرق جديدة 
ومهمـــة، خاصـــة الـــدول الوســـطى مثل 
أستراليا وكندا والهند والمملكة المتحدة، 
والتي طالما سعت للموازنة بين اعتمادها 
الاقتصـــادي علـــى الصـــين ومخاوفهـــا 

الإستراتيجية بالنسبة لتصرفاتها.
مؤخرا  المتحـــدة  الولايات  وحاولـــت 
إصلاح بعـــض علاقاتها: وقال مســـؤول 
كبير فـــي إدارة ترامب واثنـــان من كبار 
الدبلوماســـيين الغربيين فـــي الصين إن 
الدبلوماسيين يســـعون لحشد حلفاء في 
آســـيا وغيرها من المناطق. ويتمثل جزء 
من الدعوة الواضحـــة لذلك في الحد من 
الاعتمـــاد الاقتصـــادي علـــى الصين عن 
طريـــق فك الارتباط بسلســـلة الإمدادات، 
مـــع زيـــادة الاســـتثمارات المحليـــة فـــي 

التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع.
 ومع ذلك لن يكون الأمر ســـهلا. وفي 
اجتماع جرى مؤخرا مع وزير الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيـــو، اقترح جوزيب 
بوريل مفوض الأمن والسياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي إجراء حوار خاص 
مـــع الولايـــات المتحـــدة يركز فقـــط على 
الصين، ولكن مســـؤولا قريبا من الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من أنه لا 
يجب أن يصبح الاتحاد الأوروبي وسيطا 
بين واشنطن وبكين، وذلك لأن أوروبا لها 

أجندتها ومقترحاتها الخاصة.
وأشار تشـــارلز ليو، وهو دبلوماسي 
ســـابق، ومؤســـس شـــركة هاو كابيتال، 
وهي شـــركة أســـهم خاصة، إلى أن دور 
الصين فـــي التصنيع العالمـــي ومصالح 
الحلفـــاء الغربيـــين المكتســـبة يجعل من 
الصعـــب علـــى ترامب أن يدعـــو بصورة 
مقنعـــة إلى انفصال كامـــل عن ثاني أكبر 
اقتصـــاد في العالم. ويعتقد المتابعون أن 
الصين تستغل الأزمة الاقتصادية العالمية 
لمزيد توســـيع نفوذها وتستعمل في ذلك 
ورقة ”الديون“ أمام عجز الغرب عن وقف 

طموحها.

وحذر كريســـتيان لامير وهو مؤسس 
مقرّها  إســـتراتيجية  استشـــارات  شركة 
لندن ولاهـــاي، وأحد كبـــار الباحثين في 
المعهد الدولي للدراســـات الإستراتيجية 
فـــي لنـــدن فـــي تقريـــر نشـــره بموقـــع 
الديـــون  مـــن  بيـــورو“،  ”سنديكيشـــن 

الصينية للدول الناميـــة والفقيرة، حيث 
تـــروج بكين أنهـــا ممول بديـــل لتخفيف 
الضـــرر الاقتصادي الذي تعاني منه هذه 

الدول.
 وقد ســـلطت الأزمات الاقتصادية في 
دول الشـــرق الأوســـط مثل لبنان الضوء 
على حقيقة أن الدول الأفقر أو الأصغر في 
الشرق الأوســـط قد تتطلع للحصول على 
قروض مـــن الصين لتمويل اســـتثمارات 
البنيـــة التحتية وتخفيف أزماتها المالية، 
وبالطبع فـــإن بكين راغبة في التفكير في 

هذا السيناريو.
ويشـــير لامير إلى أن تلـــك القروض 
ســـتؤدي حتما إلى زيـــادة نفوذ الصين: 
فمـــن الطبيعـــي أن يحافـــظ المـــرء علـــى 
علاقـــة جيدة مع جهـــة الإقراض الخاص 
به، وعلى هذا ســـتزيد الديـــون من نفوذ 
بكين. ويســـتنتج لاميـــر أن الخطر يكمن 
فـــي أن القـــروض لن تقدم ســـوى القليل 
من الفوائـــد للدولة المدينـــة، وفي الوقت 
نفسه، ســـتحرص بكين، والتي لها تاريخ 
في تقديم قروض لمشـــاريع غيـــر مجدية 
تجاريـــا للحصول على منافع سياســـية، 
على ضمان اســـترداد أي خسائر متكبدة 

من خلال وسائل أخرى إذا لزم الأمر.

{الجنرال كوفيد} يفرض قوانينه 

على قمة الاتحاد الأوروبي
أوروبا تبحث خطة الإنعاش الاقتصادي وسط انقسامات حادة

بدأ قادة الدول الأعضاء في الاتحاد 
ــــــي الجمعــــــة في بروكســــــل  الأوروب
أول قمة يحضرونها شــــــخصيا منذ 
حوالي خمسة أشــــــهر، تعد حاسمة 
ــــــة جــــــدا للتوصــــــل إلى  لكــــــن صعب
تفاهم على خطــــــة إنعاش اقتصادي 
لا تحظــــــى بالإجمــــــاع رغــــــم الركود 

التاريخي الذي يهدد القارة.

نعم للتضامن.. ولكن

الغرب يترقب بروز المجازف 

الأول في مواجهة الصين

الصين قوية بما يكفي اليوم 

 باريــس - أثــــرت جائحــــة كوفيد – 19 
علــــى الاقتصــــاد الأوروبي الذي يشــــكّل 
البحث في ســــبل إنعاشــــه محور القمة 
الأوروبيــــة المنعقــــدة في بروكســــل. ولا 
يعتبر التســــريح مــــن الوظائف وإعلان 
بعض الشركات الرئيســــية عن إفلاسها 
ســــوى جزء من الأزمة. فقد أصاب الوباء 
أيضــــا العديــــد مــــن الشــــركات الأصغر 
حجما وأزال بصمت العديد من الوظائف 

الوقتية.
وضربت الأزمة العديد من الشــــركات 
البريطانيــــة و“ليفــــل“  مثــــل ”فلايبــــي“ 
بفرعيها النمســــاوي والفرنسي. وهناك 
شــــركات لجأت إلى تسريح عدد كبير من 
موظفيها لبقائها، مثل شــــركات الطيران 
و“بريتيــــش  ألفــــا)   22) ”لوفتهانــــزا“ 
(12 ألفا). ومن بين الشــــركات  إيرويــــز“ 
لإلغــــاء  المصنعــــة، تخطــــط ”أيربــــاص“ 
15 ألــــف وظيفــــة فــــي حــــين أن مصنعَي 
المحركات ”رولــــز – رويس“ و“أم.تي.يو“ 
سيلغيان تســــعة آلاف وظيفة وأكثر من 

ألف وظيفة على التوالي. أما على صعيد 
خدمــــات المطــــارات، فســــتلغي مجموعة 
”ســــويس بــــورت“ أكثر مــــن أربعة آلاف 

وظيفة في المملكة المتحدة.
ويعد الإعلان عن إلغاء 15 ألف وظيفة 
المؤشــــر الرئيسي للأزمة في  في ”رينو“ 
قطاع صناعة الســــيارات في أوروبا. إلا 
أنها ليســــت حالــــة وحيدة، إذ ســــتلغي 
شــــركة ”بي.أم.دبليو“ الألمانية ستة آلاف 
وظيفة. كذلك، ســــتغلق ”نيسان“ مصنعا 
في برشلونة يعمل فيه ثلاثة آلاف عامل، 
وستقوم شركة ”فولفو كارز“ بإلغاء 1300 

منصب تنفيذي في السويد.
وكان الوبــــاء مدمّــــرا بالنســــبة إلى 
العديد مــــن العلامــــات التجاريــــة التي 
اضطــــرت إلــــى إغلاق متاجرهــــا في ظل 
تدابيــــر الإغــــلاق. ففي ألمانيا، ســــتلغي 
متاجر ”كارشــــتات كاوفهوف“ ستة آلاف 

وظيفة.
وقامـــت مجموعة ”إنتو“ في المملكة 
المتحدة، التي تملك مراكز تسوق ضخمة 

بتقديم طلب لإشهار إفلاسها كما فعلت 
سلســـلتا ”ديبينامز“ و“برايت هاوس“. 
ومن المتاجـــر التي وقعت ضحية الأزمة 
”جون لويس“ التي ستلغي 1300 وظيفة 

و“ترافيـــس  ”دي.آي.واي“  ومجموعـــة 
بيركنز“ ستلغيان 2500 وظيفة.

أفلســـت  المطاعـــم،  قطـــاع  وفـــي 
السلســـلة الألمانيـــة ”فابيانـــو“ بينمـــا 
”ذي  البريطانيـــة  السلســـلة  أغلقـــت 
125 مطعما (ثلاثة  ريســـتورنت غروب“ 
آلاف وظيفـــة) كذلـــك، وهنـــاك تهديد لما 
يصل إلى خمسة آلاف وظيفة في ”أس.

الوجبات  فـــي  المتخصصـــة  أس.بـــي“ 
السريعة.

كذلـــك، يعانـــي قطاع الطاقـــة الذي 
يواجـــه انخفاضا في الطلب، خصوصا 
فـــي المملكة المتحدة حيث ألغت شـــركة 
عشـــرة آلاف  النفـــط العملاقة ”بي.بي“ 
وظيفة، كما ألغى الموردان البريطانيان 
”سنتريكا“ و“أوفو“ خمسة آلاف و2600 

وظيفة على التوالي.

الوظائف في أوروبا أول الخاسرين بسبب كورونا

الاتفاق على خطة تعاف 

اقتصادي يتطلب 

شجاعة سياسية

شارل ميشال

و

القروض ستؤدي 

حتما إلى زيادة نفوذ 

الصين

كريستيان لامير



 لندن – يتصاعد الجدل النقدي على ما 
نشر في الرسالة المفتوحة بشأن ”العدالة 
والنقــــاش المفتوح“ التي وقــــع عليها 150 
كاتبا وسياســــيا التــــي طالبت المحتجين 
في كل مكان بعدم الانجرار إلى ما وصفته 
بـ“ثقافــــة الإلغاء“، ومرد ذلــــك إلى أهمية 
الأســــماء التــــي وقعت عليها مثــــل المفكر 
الأميركــــي نعــــوم تشومســــكي، والكاتبة 
جي.كي.رولينغ، والروائي سلمان رشدي، 
والكاتبــــة مارغريت آتــــوود وديفيد فروم 
كاتب الخطابات الســــابق للرئيس جورج 
دبليو بوش، وآن ماري ســــلوتر المسؤولة 

السابقة بوزارة الخارجية الأميركية.
واعتبــــر المنتقدون أن غالبية الموقعين 
علــــى الرســــالة كتّــــاب مكرســــون لديهم 
”منصــــات أكبر ومــــوارد أكثر مــــن معظم 
الآخرين“ وليسوا معرضين لخطر الصمت 
أو الإســــكات أو الإلغــــاء، بــــل إن بعضهم 
متهم برفع شعار ”الحرب تجلب الحرية“ 
الذي أطلقه وزير الدفاع الأميركي السابق 

دونالد رامسفيلد خلال احتلال العراق.
ووفقــــا لما جــــاء فــــي الرســــالة التي 
أشارت إلى زيادة في مجموعة جديدة من 
المواقف التي تميل إلــــى إضعاف معايير 
النقــــاش المفتــــوح وتســــامح الاختلافات 
أكــــد  الأيديولوجــــي،  التوافــــق  لصالــــح 
الموقعون ”بينما نشــــيد بالتطــــور الأول، 

نرفع أصواتنا ضد الثاني“.

من اليسار إلى اليمين

ولفتــــت الرســــالة إلــــى أن الليبرالية 
تكتســــب قوة في جميع أنحــــاء العالم إلا 
أن الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب يمثل 
تهديــــدا للديمقراطية، لكنهــــا لفتت أيضا 
إلــــى أن مقاومة هذا التيــــار لا ينبغي أن 
تنجــــر إلى ممارســــات إكراهيــــة متصلبة 
”يســــتغلها الديماغوجيــــون اليمينيــــون 
بالفعــــل“، وأشــــارت إلــــى أنــــه ”لا يمكن 
تحقيق الإدمــــاج الديمقراطي الذي نريده 
إلا إذا تحدثنــــا بصراحة ضــــد المناخ غير 
المتسامح الذي ساد في جميع الجوانب“.

ونبهــــت الرســــالة إلــــى رواج ”عــــدم 
التســــامح مع الآراء المتعارضة، واللجوء 
إلى التشهير العام والنبذ، والميل إلى حل 
قضايا السياسة المعقدة باليقين الأخلاقي 
الأعمى. نحن نتمسك بقيمة الكلام المضاد 
القوي بل والقاســــي مــــن جميع الجهات، 
ولكن من الشــــائع الآن ســــماع نداءات من 
أجل رد انتقامي ســــريع وشــــديد“. إلا أن 
تشــــريح مضمون الرسالة أثار من النقمة 

أكثر من الترحيــــب الأمر الذي دفع بعض 
الموقعين إلى الانســــحاب لاحقا والاعتذار 
عنهــــا؛ مثــــل الكاتبة في نيويــــورك تايمز 
جنيفــــر فيني بويــــلان التــــي كتبت على 
حسابها في تويتر ”لم أكن أعرف من وقع 
على تلك الرسالة. اعتقدت أنني كنت أؤيد 
رســــالة ذات معنى جيد… أنا آسفة جدّا“. 
كمــــا تراجعــــت المؤرخة كيــــري غرينيدج 
وســــحبت اســــمها وكتبت ”لا أؤيد رسالة 
هاربــــر“، وبالفعل جرى محو اســــمها من 

الموقعين.
تجمع الرسالة تحالفا غير متوقع من 
اليساريين والمعتدلين والمحافظين الجدد 
دفاعا عـــن حرية التعبيـــر. وعلى الرغم 
من أن الرســـالة لم تعتمد مصطلح ثقافة 
الإلغـــاء صراحـــة إلا أن المقصود واضح 
في الشكوى من المناخ الثقافي ”الخانق“ 
الذي يفـــرض ”التوافـــق الأيديولوجي“ 
ويضعـــف ”قواعـــد المناقشـــة المفتوحة 

والتعايش مع الاختلافات“.
إلا أن الكاتـــب جوناثـــان كـــوك يرى 
من الســـهولة بمكان دعم حجة الرســـالة 
الحـــر  والنقـــاش  للتســـامح  الداعيـــة 
والعـــادل، لكـــن الحقيقـــة تكمـــن في أن 
العديد من الذين وقعوا هم من المنافقين 
الذيـــن لم يظهـــروا التزامـــا تاما بحرية 
التعبير في أفعالهم. وتبدو نية الكثيرين 
منهم عكس هدفهـــم المعلن: فهم يريدون 
خنق حريـــة التعبير، وليـــس حمايتها. 
ولفهـــم ما يحـــدث بالفعـــل، نحتاج إلى 
فحص دوافع الرسالة بدلا من جوهرها. 
وبدأت ثقافة الإلغاء كتشهير عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي للأشـــخاص الذين 
سُمعوا وهم يقولون أشياء مسيئة، لكن 
الأمر تطور في الآونة الأخيرة، وأصبحت 
ثقافـــة الإلغاء في بعض الأحيان مع طرد 
الأفراد أو حرمانهـــم من فرصة التحدث 

في مكان عام أو نشر أعمالهم.
وتســـتنكر الرســـالة هـــذا النوع من 
”الديمقراطية غير الليبرالية“. وقد أشار 
الموقّعـــون إلـــى أنهم يتمســـكون بقيمة 
الخطـــاب المضاد مـــن جميـــع الجهات، 
ولكنهـــم لا يدعمـــون ”الانتقام الســـريع 
والشديد“ ردا على التجاوزات المحتملة.

وتثيـــر مجموعة الموقعين التســـاؤل 
المريـــر، فإذا كنـــا نعيش فـــي عالم أكثر 
عدالة، فإن بعض هؤلاء مثل ديفيد فروم، 
كاتب الخطابات السابق للرئيس جورج 
دبليو بوش، وآن ماري سلوتر، المسؤولة 
الســـابقة في وزارة الخارجية الأميركية 
ينبغي أن يواجهوا المحكمة لتورّطهم في 
جرائم الحـــرب ودورهم في دعم احتلال 
العراق، عوضـــا عن اعتبارهم أبطالا في 
الدفاع عن حرية التعبير. وهذا دليل على 
أن هؤلاء الأفـــراد المختلفين وقعوا على 

الرسالة لأسبابهم الخاصة.
وقع نعوم تشومسكي على مضمون 
الرســـالة لأنه كان مدافعـــا دائما وثابتا 
عن حريـــة التعبيـــر. ووقع فـــروم الذي 
صاغ مصطلح ”محور الشـــر“ الذي علل 

غزو العراق، وبـــاري وايس وهي كاتبة 
عمـــود فـــي صحيفـــة نيويـــورك تايمز، 
لأنهمـــا وجدا أن حياتهما تزداد صعوبة 
لتاريخهمـــا المرتبط بالدفاع عن الحروب 
وتدميـــر البلدان مثـــل العـــراق وليبيا، 
ولـــم يدفعا أي ثمـــن عندما تبـــينّ خطر 

تحليلاتهما وتنبؤاتهما.
وفي الوقت نفسه، اكتشف المعتدلون 
مثل إيـــان بورومـــا وج.ك.رولينغ مؤلفة 
سلســـلة هاري بوتر صعوبة التنقل في 

تضاريس سياسات الهوية دون تعثّر.

لة
ّ
أخبار مضل

لا تعنـــي حقيقـــة أن جميـــع هـــؤلاء 
الكتاب والمفكريـــن مهتمون بنفس القدر 
بحماية الحق في أن يكون المرء صريحا 

أو مثيرا للجدل.
ويدافع تشومســـكي عن حرية تعبير 
الجميع، لأنه يفهم أن الأقوياء حريصون 
على إيجاد مبررات لإسكات أولئك الذين 
يتحـــدون قوتهم. فالنخـــب تحمي حرية 
التعبيـــر بقـــدر ما تخـــدم مصالحها في 
السيطرة على الرأي العام. وعلى نقيض 
ذلك، يهتم جل الموقعـــين بحرية التعبير 
لمصالحهم الخاصة بقدر ما يســـمح لهم 
بمواصلـــة الهيمنة على الفضـــاء العام 
بآرائهـــم وهو أمر اعتـــادوا عليه قبل أن 
تبدأ وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 

التدقيق في ما يقولون وينشرون.
ويختلـــف المنتمـــون إلـــى التيارات 
الوسطية واليمينية بادعاءات تزعم بأن 
أي شـــخص يتحداهم هو مُروّج ”أخبار 
زائفـــة“ أو مـــن ”المتصيديـــن الـــروس“ 
وتجسّـــد تهمـــة ”غيـــر أميركـــي“ ثقافة 

الإلغاء في أسوإ حالاتها.
الكاتـــب  ينصـــح  الســـبب،  ولهـــذا 
جوناثان كوك ”كان من الأفضل أن يختار 
تشومسكي عدم إضافة اسمه، على الرغم 

من أنه مؤيد للحرية“.
ومـــن المثير للاهتمام تعريف نســـبة 
كبيرة مـــن الذين وقعوا على الرســـالة، 
بأنهم من المؤيدين المتحمسين لإسرائيل. 
وكمـــا يعرف منتقـــدو إســـرائيل جيدا، 
كان مناصرو إســـرائيل في طليعة ثقافة 

الإلغاء قبل صياغة المصطلح.
فعلـــى مدى عقود، ســـعى النشـــطاء 
الموالون لإســـرائيل لإسكات أي شخص 
يرون أنـــه ينتقد هذه الدولـــة الصغيرة 
التي ترعاها القوى الاستعمارية لزرعها 
فـــي منطقـــة غنيـــة بالمـــوارد الطبيعية 
والنفـــط بتكلفـــة باهظـــة على الســـكان 

الفلسطينيين الأصليين.
ولا يشـــجعنا شيء على الاعتقاد بأن 
المدافعين المتحمســـين عن إســـرائيل من 
بـــين أولئـــك الذين وقعوا على الرســـالة 
قـــد رأوا خطأهـــم الســـابق. حيـــث يعدّ 
الأمر دليلا على أنهـــم بدأوا يعانون من 
تبعات نفس ثقافـــة الإلغاء التي روجوا 
لهـــا مـــن قبـــل. وتشـــير الأدلة إلـــى أن 

بعـــض من وقعـــوا على الرســـالة كثفوا 
مســـاهماتهم الخاصة فـــي ثقافة الإلغاء 
في ما يتعلق بإســـرائيل، بدلا من الطعن 
فيها. وليس هذا مفاجئا، حيث أصبحت 
الحاجة إلى مواجهة الانتقادات الموجهة 
لإســـرائيل أكثر إلحاحا عندما أصبحت 
دولـــة منبوذة. ورفضت إســـرائيل تأييد 
محادثـــات الســـلام مـــع الفلســـطينيين 
وكثفـــت جهودها لتحقيـــق خطط لضم 
أراض مـــن الضفة الغربية فـــي انتهاك 

للقانون الدولي.
وبـــدلا من الســـماح بنشـــر ”خطاب 
حول  مضاد قـــوي من جميع الجهـــات“ 
تقـــديم  مؤيدوهـــا  يُفضـــل  إســـرائيل، 
معارضيهم في صورة تجعلهم من أعداء 

حرية التعبير.

ويدافـــع العديـــد مـــن أولئـــك الذين 
وقعـــوا علـــى الرســـالة عـــن حقهم في 
مواصلة الســـيطرة على الساحة العامة 
دون مســـاءلة. حيث أمضت باري وايس 
ســـنوات فـــي محاولـــة طرد الأســـاتذة 
المســـلمين من جامعة كولومبيا بســـبب 
انتقاداتهم لإسرائيل، قبل أن تحصل على 
وظيفة في صحيفة وول ستريت جورنال 
ثم صحيفـــة نيويورك تايمـــز. وتحرّكت 
تحت راية ”الحريـــة الأكاديمية“، مدعية 
أن الطـــلاب الموالين لإســـرائيل شـــعروا 

بالخوف في الفصول الدراسية.
وســـبق أن خلـــص تقريـــر لاتحـــاد 
الحريـــات المدنية في نيويـــورك إلى أن 
وايس تجسّـــد التهديد الحقيقي للحرية 
الأكاديميـــة، وليس الأســـاتذة. ولم تكن 
مجرّد شـــابة طائشـــة. ففي كتاب نُشـــر 
فـــي العـــام الماضي، أشـــارت فايس إلى 
جهودها لتخليص جامعة كولومبيا من 
هؤلاء الأســـاتذة كتجربة تكوينية تعتمد 

عليها إلى اليوم.

غياب الليبرالية

لفهم مـــدى أهمية ثقافـــة الإلغاء في 
رؤيـــة العالـــم للعديد من هـــؤلاء الكتاب 
والمفكريـــن، ومـــدى تواطئهم فـــي هذه 
الثقافـــة، نذكر حالـــة جوناثان فريدلاند، 
كاتـــب عمـــود فـــي صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة الذي يُفترض أنه يســـاري 
ليبرالي. فعلـــى الرغم من أنه لم يكن من 
بين أولئـــك الذين وقعوا على الرســـالة، 
إلا أنه يشـــبههم وبطبيعـــة الحال، دعم 

الرســـالة في مقال نُشـــر في الغارديان. 
ويكمــــن المغــــزى الرئيســــي للرســــالة في 
التظاهــــر بــــأن ”غيــــاب الليبراليــــة“ هي 
ظاهرة جديدة، وأن حرية التعبير مهددة، 
وأن ثقافــــة الإلغــــاء انطلقت فــــي اللحظة 
التــــي تمــــت تســــميتها فيها. وهــــذا غير 
صحيح حســــب رأي جوناثــــان كوك الذي 
حلل الرســــالة فــــي مقال موســــع، ويقول 
”يمكن لأي شــــخص يزيد عمره عن 35 سنة 

أن يتذكر زمنا لم تكــــن فيه لدى الصحف 
والمواقع الإلكترونية مساحة لبريد القراء، 
عندمــــا كان عــــدد الــــردود قليــــلا ونادرا، 
وعندمــــا لم تكــــن هناك وســــائل تواصل 
اجتماعي يمكن مــــن خلالها تحدي الآخر 

أو محاسبته“.
وتمكّن الكُتّاب آنذاك وكُتاب الأعمدة، 
مثل أولئــــك الذين وقعوا على الرســــالة، 
من الاســــتطراد في مناجاة فردية كشفوا 
فيها عــــن آرائهم دون منح حق الرد. وفي 
تلــــك الأيام، لم يلاحظ أحــــد ثقافة الإلغاء 
لأن المنصة الإعلامية اقتصرت على أولئك 

الذين يبثون آراء محدّدة.
فقبــــل الثــــورة الرقميــــة، إذا عارضت 
الإجمــــاع الضيــــق الذي فرضــــه أصحاب 
الثروات على وســــائل الإعلام المؤسسية، 
فكل مــــا يمكنك فعله هو طباعة رســــالتك 
مــــن  حفنــــة  إلــــى  بالبريــــد  وإرســــالها 

الأشخاص الذين سمعوا عنك.
تلــــك كانت ثقافــــة الإلغــــاء الحقيقية. 
والدليل هو أن العديــــد من هؤلاء الكتاب 
الغامضين سرعان ما وجدوا أن بإمكانهم 
جمع عشــــرات الآلاف مــــن المتابعين دون 
مســــاعدة من وســــائل الإعــــلام التقليدية 
عندما تمكّنــــوا من الوصول إلى المدونات 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولا يعني كل ذلــــك إنكار وجود أخبار 
مزيفة على وســــائل التواصل الاجتماعي 
أو نفي نشــــاط المتصيديــــن الروس. لكن، 
من المهم التنبيــــه إلى أن الهدف من الذي 

يحــــدث يكمن فــــي إعــــادة توجيه 
اهتمامنا تحت أجندة سياسية.

وعلــــى الرغــــم مــــن الطريقة 
التي قُدّمت بهــــا الأخبار المزيفة 
في وســــائل الإعلام الكبرى، إلا 
أنهــــا أكثــــر ارتباطــــا باليمين، 
وسنجد بســــهولة أسوأ الأمثلة 
على الصفحات الأولى من وول 
ونيويورك  جورنــــال  ســــتريت 
تايمز. وتنافس الأخبار المزيفة 

الأكاذيب  فيســــبوك  علــــى 
التي برّرت غزو العراق عام 

2003 والتي حرصت النخبة 
السياسية وأبواقها في وسائل 

الإعلام على الترويج لها. وأدت 
هذه الأكاذيب إلى مقتل أكثر 

من مليون عراقي، 
وتحويل الملايين 

الآخرين إلى 
لاجئين، وتدمير 

بلد بأكمله، 

وتغذية نوع جديد من التطرف الإسلامي 
الــــذي نعاني من آثاره إلــــى اليوم. ونرى 
الأسوأ في الفترة الحالية مع حجب تدخل 
الولايات المتحدة في سوريا وفنزويلا أو 
تبريره، واستمرار سجن جوليان أسانج 

لفضحه جرائم الحرب.
وعلى أولئــــك الذين دعموا الرســــالة 
لمجــــرد رؤية اســــم تشومســــكي فيها أن 
يحذروا، فمثلمــــا وفرت ”الأخبار الزائفة“ 
التواصــــل  ووســــائط  لغوغــــل  ذريعــــة 
لإبعاد  خوارزمياتها  لتغييــــر  الاجتماعي 
اليســــار من عمليات البحــــث، وتماما كما 
لتشويه  أعيد تعريف ”معاداة الســــامية“ 
صورة اليســــار، سوف يُســــتغَل التهديد 
لإســــكات  الإلغــــاء“  لـ“ثقافــــة  المفتــــرض 

اليسار.
ويتوقع غالبية المنتقدين للرســــالة أن 
تشومســــكي ســــيقتنع لاحقا أن الرسالة 
فشلت بســــبب هوية الأشخاص الآخرين 
الذيــــن وقعوا عليهــــا، لأن البعض مارس 
بشــــكل لا يقبل الجدل ثقافــــة الإلغاء وهم 
ينتقدونها اليوم في تلك الرســــالة المثيرة 
للجــــدل أيضــــا. لأن تســــليط الضوء على 
ثقافــــة الإلغاء الصغيرة، مع تجاهل ثقافة 
الإلغاء الأكبــــر المدعومة من المؤسســــات 
الكبرى، يشــــوه فهمنا لما هــــو مهدد ومن 

الذي يمتلك القوة.

في العمق
السبت 2020/07/18
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أين تنتهي حرية الكلام

منظرون يقعون في فخ تعريف الإلغاء وخنق حرية التعبير
توقيع 150 كاتبا ومفكرا على رسالة بشأن العدالة والنقاش المفتوح يثير عصفا ذهنيا

مازال الجدل يتفاقم بين الأوســــــاط 
الثقافية والمعرفية، فضلا عن وسائل 
التواصل الاجتماعي على الرســــــالة 
التي حملت توقيع 150 كاتبا ومفكرا 
مــــــن مختلف دول العالم ونشــــــرتها 
ــــــة ”هاربر“ الأســــــبوع الماضي.  مجل
فقد تم وضع مضمون الرسالة تحت 
التشــــــريح المعرفي والنقدي وكشف 
التناقضات بين متنها والواقع الذي 

يشهده العالم.

جوناثان كوك:
العديد من الموقعين على 

الرسالة من المنافقين الذين 

لم يظهروا التزاما تاما بحرية 

التعبير في أفعالهم

ديفيد فروم صاغ خطابات بوش 

في احتلال العراق ووقع اليوم 

على رسالة تطالب بحماية حرية 

التعبير

تسليط الضوء على ثقافة 

الإلغاء الصغيرة، مع تجاهل 

ثقافة الإلغاء المدعومة من 

المؤسسات الكبرى، يشوه 

فهمنا لما هو مهدد ومن 

الذي يمتلك القوة

توقيع تشومسكي لا 

يكفي لقبول مضمون 

الرسالة

 من الوصول إلى المدونات
صل الاجتماعي.

ل ذلــــك إنكار وجود أخبار
ــــائل التواصل الاجتماعي
 المتصيديــــن الروس. لكن،
ــــه إلى أن الهدف من الذي

إعــــادة توجيه  فــــي
 أجندة سياسية.
غــــم مــــن الطريقة
ــا الأخبار المزيفة 
ري م

لإعلام الكبرى، إلا
رتباطــــا باليمين، 
ولة أسوأ الأمثلة 
ت الأولى من وول 
ونيويورك  نــــال 
س الأخبار المزيفة 
الأكاذيب وك 
و العراق عام 

رصت النخبة 
واقها في وسائل
ترويج لها. وأدت

لى مقتل أكثر 
قي، 
ين 

ر 

يكفي لقبول مضمون

الررسالة



في أيام معدودات تم تدمير ما 
قضت إيران سنوات طويلة في 

إنشائه وأنفقت عليه أموالا طائلة، لو 
أنها لا تزال موجودة لما وصل التومان 

الإيراني إلى وضعه الرث الحالي 
ولغزت إيران باستثماراتها المالية 
العالم ولكان لها موقع محترم بين 

الدول التي تساهم في تدعيم الاقتصاد 
العالمي.

غير أن العقلية المهووسة بالتسلح 
جريا وراء شعارات استعمارية باطلة 

في مقدمتها يقف شعار تصدير الثورة 
الذي ينطوي على مطامع في التوسع 

على حساب الدول المجاورة وتهديد 
أمنها واستقرارها فتحت شهية 

الإيرانيين على تطوير برامج التسلح 
تحقيقا لرغبتهم في الدفاع عما ظنوه 

حقا تاريخيا يتمثل في استعادة 
الإمبراطورية الفارسية.

كان ذلك النهج منسجما مع ما 
اعتبره نظام آيات الله واجبا 

دينيا يملي عليهم حق 
الوصاية على شيعة 

العالم العربي عن 
طريق احتلال الدول 

التي ساعدهم الظرف 
التاريخي على التمدد 

في أراضيها 
وصولا إلى 

قناعة 

ترسخت في خطابهم السياسي مفادها 
أن دولة الولي الفقيه صارت تمتد من 

البحر المتوسط حتى البحر الأحمر. 
ذلك ما يتناسب مع الغرور الفارسي 
التقليدي الذي تم إشباعه عن طريق 

صمت دولي استمر لسنوات.
لقد لعب الاتفاق النووي الذي ضغط 
الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل 
إنجاحه الدور الأكبر في دفع إيران إلى 

حافة الهاوية. حصلت إيران على أموال 
هائلة لقاء توقيعها على الاتفاق الذي 

لم يكن خامنئي راغبا في التوقيع عليه. 
وكما كان متوقعا فقد استعملت إيران 

تلك الأموال وأموالا مضافة في توسيع 
مشاريع التسلح وهنا كان مقتلها.

وليس بعيدا عن منطق المؤامرة 
أن الغرب ترك إيران سادرة في غيها 
كما يُقال، بل إنه سمح لها بالتوسع 
والهيمنة على دول عربية لكي تشعر 
بقيمة ما فعلته على مستوى التسلح 
وبأهمية أن تستمر في تطوير برامج 

تسلحها وصولا إلى النقطة التي لا 
يمكن للعالم أن يعترض على ما تفعله.

طبعا لم يشعر الإيرانيون أنهم 
يرتكبون الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد 

السوفييتي من قبل حيث تُرك 
يهرول وحده لاهثا إلى أن سقط. 
لم تسمح فكرتهم عن حربهم ضد 

العالم وحرب العالم المتوقعة 
عليهم لهم بلحظة تأمل لمراجعة 

مسارهم السياسي الذي لو تمكنوا 
من تصحيحه لما احتاجوا إلى ذلك 

العناء ولما أنفقوا أموالهم 
عبثا في مجال سيظل 

الغرب متوفقا عليهم فيه.
لم يكن الإيرانيون 
مضطرين إلى إقامة 
منشآتهم النووية 
ومصانع 

الصواريخ 
البالستية لو 
أنهم أعادوا 

النظر في 
سياساتهم 
الخارجية 

والتفتوا إلى الداخل الإيراني الذي 
تُرك مهملا يعبث به الفقهاء والحرس 

الثوري الذي استولى على الجزء الأكبر 
من البازار الذي يرمز وجوده المستقل 

إلى روح الشخصية الإيرانية. وتلك 
جريمة سيدفع ثمنها النظام الإيراني 
بعد حين من خلال انهيار سعر صرف 
العملة وتزايد عدد العاطلين عن العمل.

مقابل كل خطوة جديدة في 
مشاريع التسلح كان هناك شيء 

أساس في الحياة الإيرانية ينهدم. 
ولم يكن ذلك مصدر إزعاج لمخططي 

السياسة في إيران. ذلك لأنه لا 
يدخل في حساباتهم (الإستراتيجية) 

التي ظنوا أنها ستصمد ما 
دامت مصانعهم قادرة على إنتاج 
الصواريخ البالستية وسواها من 

الأسلحة.
وكما يبدو أن صانعي القرار 

في الولايات المتحدة قد وصلوا إلى 

اللحظة الحاسمة التي يجب فيها 
الانقضاض على مشاريع التسلح 

الإيرانية بمختلف أنواعها. لقد انتهت 
اللعبة مع انهيار الاقتصاد الإيراني.
بالنسبة لرعاة المشروع الإيراني 
المجهولين فإن ذلك المشروع قد حقق 
الأغراض المطلوبة منه وصار محوه 

من الخريطة السياسية أمرا ضروريا 
لذلك صار لزاما أن يتم التخلص من 

المنشآت النووية ومصانع الصواريخ 

البالستية وكل ما يتبعها من معامل 
في مختلف أنحاء إيران.

لن تستعيد إيران قدرتها على 
التسلح بعد أن تقطعت السبل بين 
مصانع تسليحها. إنها اليوم دولة 
عاجزة عسكريا. ما يمتلكه الحرس 

الثوري من سلاح قد لا يكفي ليوم واحد 
من حرب ستسحقها.

لقد وصلت إيران إلى حافة الهاوية 
ولم يعد أمامها سوى الاستسلام.

ي ي ي ري
الإمبراطورية الفارسية.

كان ذلك النهج منسجما مع ما 
آيات الله واجبا اعتبره نظام
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د.

الدرس الإيراني وسياسة حافة الهاوية
فاروق يوسف
كاتب عراقي

منذ إعلان طهران أن وزير 
خارجيتها، محمد جواد ظريف، 

سيزور بغداد، حتى ضجّ الشارع العراقي 
بعدم الترحيب بهذه الزيارة وبالضيف 

المفروض.
تتزامن زيارة ظريف، التي أعلنت 

طهران أنها ستتركز على ”بحث الملفات 
المشتركة وأزمة كورونا“، وأنه ”سيلتقي 
الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية، 

مع الزيارة، التي سيقوم بها رئيس 
الوزراء في العراق مصطفى الكاظمي 

إلى المملكة العربية السعودية“، ما دعا 
باحثين وخبراء سياسيين إلى الإعراب 
عن اعتقادهم أن المهمة الخفية للزيارة 

هي الضغط على الكاظمي للتوسط بينها 
وبين الرياض ومحاولة إقناع القيادة 

السعودية بالعمل على الطلب من أميركا 
تخفيف الضغط الخانق على طهران، 

التي تعاني من أزمات كانت ستكون أكثر 
تأثيراً عليها لولا المليارات العراقية، التي 
تتدفق عليها بمساعدة وكلائها وجيشها 
(الحشد الشعبي) في العراق، وبأكثر من 

أسلوب وطريقة.
أبدى اتحاد تنسيقيات الثورة 

العراقية امتعاضه ورفضه للزيارة، 
التي سيقوم بها ظريف للعراق، وأصدر 

متظاهرو وثوار ساحات الاعتصام 
في بغداد والمحافظات بياناً عدّوا فيه 
هذه الزيارة تدخلاً شاملاً في الشؤون 

الداخلية العراقية، وقال البيان صراحة 
”لا أهلا ولا سهلا بمن لا يمكن للعراق أن 

يحصل منهم على فائدة غير تصدير الفتن 
والمؤامرات الخبيثة والسعي إلى تدمير 

العراق وإفراغه وإنهاكه“.
دعا المتظاهرون والمعتصمون، 

الحكومة العراقية إلى مطالبة الإيرانيين 
”باحترام حقوق الجيرة واحترام العراق 

والعراقيين وسحب أياديهم القذرة من 
العراق وإعادة حقوق العراق وممتلكاته 
المسروقة عندهم وإطلاق سراح المعتقلين 

والمختطفين العراقيين في سجونهم 
وإطلاق سراح كل أسرانا الموجودين 
لديهم، منذ عشرات السنين والمسجلة 

أسماؤهم في الصليب الأحمر الدولي“، 
وفقاً لنص البيان.

هذا الموقف لم يكن مقتصراً على 
المتظاهرين، بل إن جميع العراقيين 

يعتبرون أن هذه الزيارة تشي بخطر 
جديد على بلدهم، فانتشرت على وسائل 
التواصل الاجتماعي عبارة ”لا أهلا ولا 

سهلا بك أيها العجمي غير الظريف على 
أرض عاصمتنا بغداد يوم الأحد“.

الواقع، أن ما تحقق في عهد الكاظمي 
من اتفاقيات مع إيران ربما يكون أكثر 

مما تحقق في عهود سابقيه، فقد أبرمت 
حكومته عقداً للنقل الخاص في مطار 

بغداد الدولي وسيكون السائقون كلهم 
من الحرس الثوري الإيراني، وأجرت 

اتفاقية تفاهم حول منطقة مجنون 
وآبارها النفطية، بالرغم من أن الخبراء 

النفطيين كلهم يؤكدون عدم وجود 
آبار نفطية مشتركة، البتة بين العراق 

وإيران، أما على صعيد التدخل في الشأن 
الوطني، فإن طهران الآن تقيم داخل 

العراق ممثلة بجيشها (الحشد الشعبي)، 
ومنذ 2011 يعدّ هادي العامري ونوري 

المالكي وفالح الفياض وعادل عبدالمهدي 
مجلس أركانها في العراق، هذا بخلاف 

حصر الاستيراد للمواد الغذائية بإيران، 
واستمرار تدفق المليارات على ولاية 

الفقيه، فما يدفعه العراق لإيران سنويا 
مقابل الكهرباء يعادل نصف ميزانية 

دولة الصومال.

إن قادة المليشيات هم الوكلاء 
الأقوياء لإيران في العراق، ولذلك 

فإن حكومة الكاظمي مجبرة على أن 
توقع على بياض كل ما يصدر منهم، 
كما يقول دبلوماسي عراقي عمل في 

إيران، ويضيف: إن البلد منزوع الإرادة 

والاستقلال وأصبح السيد علي خامنئي 
ولي أمره، منذ أن ضخّ المالكي أموال 

العراق إلى خزينة طهران الخاوية (2006 
.(2014 –

إن زيارة وزير الخارجية الإيراني 
للعراق ستكون زيارة سياسية 

واقتصادية، فالمتوقع أن يحمل ظريف إلى 
رئيس الوزراء في بغداد رسالة موجهة 
إلى الإدارة الأميركية، ربما تنطوي على 
رغبة إيران بإجراء مفاوضات سرية مع 

ترامب بعد الضربات القاتلة، التي تلقتها 
طهران، كما تنطوي على ملف آخر قد 

يعبر عن انزعاج الملالي من الخطوات، 
التي بدأ يتخذها الكاظمي والموجهة 
ضد الميليشيات الفاسدة، والتي تنذر 

بقطع ما تجنيه إيران من خيرات العراق 
بفعل هذه الميليشيات، والتوقع الثالث 

أن ظريف سيطالب بدفع المستحقات 
المطلوبة من العراق ثمن الكهرباء والنفط 

المكرر والغاز، لأن إيران بحاجة ماسة 
إلى السيولة النقدية، بالرغم من أن 

الوزير الإيراني سيتظاهر بأنه يؤيد 
الخطوات ”الإصلاحية“ للكاظمي، بغلق 

المنافذ الحدودية وعدم استيراد منتجات 
إيران، إلا أنه سيهدد من طرف خفي أن 

بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الضرر 
بمصالحها الحيوية.

يدعم قولنا هذا ما رجّحه المحلل 
والخبير السياسي، مجاهد الطائي، وهو 

أن حلفاء طهران في العراق، يثيرون 
الأزمات للحيلولة دون توقيع بغداد 

لاتفاق مع واشنطن، وتأكيده على تويتر 
أن ”حلفاء طهران يستعدون من الآن 

لتحشيد أنصارهم شعبيا وميليشاوياً 
وسياسياً لإسقاط حكومة الكاظمي“.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة 

”مدارات الثورة“، الموجهة إلى ساحات 
التظاهر والاعتصام في بغداد، أن 

حكام إيران وجدوا في الكاظمي 
ضالتهم، وصاروا يمررون سياساتهم 
ومصالحهم تحت غطاء معاداته لفظياً 
من قبل عملائهم وذيولهم في العراق، 

بل صاروا وبما عرفوا به من خبث 
وازدواجية، يعمدون إلى توظيفه 

مراسلاً، ينقل رسائلهم ويتبنى مواقفهم 
مع من يتوهمون أنه يختلف عن غيره 

من سياسيي الغفلة وسلطة الخراب 
والمخربين.

كتب لي الدكتور ريمون جورج، 
سكرتير جمعية الصداقة العراقية 

الأميركية، رسالة ذكر فيها أن العراق 
والولايات المتحدة الأميركية على أبواب 

اللقاء الثاني للحوار الاستراتيجي 
المتوقع انعقاده، قريباً، على الرغم مما 

تشوبه المرحلة من غيوم قد يعقبها رعد، 
مشيراً إلى أن إدارة مصطفى الكاظمي 

تواجه ضغوطاً إيرانية من جانب الكتل 
والجهات الميليشياوية، التي أسهمت 

بحصوله على مهمة رئاسة الوزراء 
المؤقتة، وضغوط أخرى من جانب 

الولايات المتحدة، التي أعربت عن عدم 
ارتياحها من تصرفاته في تنفيذ قرارته 

الأخيرة، التي دلت على ضعف أدائه 
في قيادة المواجهة الفعلية لإرهاب 

الميليشيات وبطشها وآخرها اغتيال 
الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي 
واستمرار الانتهاكات والاعتداءات على 
المتظاهرين السلميين بالرغم من وعوده 
بالوقوف إلى جانب مطالب المتظاهرين.
إن زيارة محمد جواد ظريف وزير 

خارجية النظام الإيراني إلى بغداد 
تهدف، أولاً وأخيراً، إلى الضغط على 

شخص الكاظمي لكي لا يمتثل إلى 
الأجندة الأميركية باتخاذ أي إجراءات 

جذرية تكون سبباً في حرمان إيران من 
نفوذها في العراق، من خلال التلويح 
له بسحب الثقة منه عن طريق مجلس 
النواب، وفِي الوقت نفسه، إقناع، أو 
بالأحرى إجبار، الكاظمي على إشراك 

رموز تمثل النفوذ الإيراني الفعلية 
للمشاركة ضمن الوفد العراقي في لقاء 

الحوار الاستراتيجي لأن النظام الإيراني 
غير مطمئن للكاظمي وليست له الثقة به 
بما قد يقدم من تنازلات لا تخدم أجندته، 

ومن ضمنها استمرار بقاء القوات 
الأميركية.

الواقع، أن نظام الولي الفقيه 
الإيراني بات يشعر أن عملية تحجيمه قد 

بدأت حيث يسعى الأميركان إلى إعادته 
إلى حدود اللعبة المتفق عليها وضمن 
أصولها في ما يخص الملف العراقي، 

خاصة بعد تمادي النظام الإيراني في 
محاولة قضم العراق لصالحه حصراً، 

واستبعاد شريكه الأميركي، وهنا برزت 
نقطة التقاطع بين شركاء الاحتلال، 

وزيارة ظريف إلى بغداد لا تعدو عن 
كونها محاولة لتجميع أتباع طهران 

في بغداد وحشدهم لدفعهم إلى اتخاذ 
موقف لصالح إيران بعيداً عن أميركا، 

وهي محاولة، إن نجحت، فسوف تنعكس 
نتائجها وبالاً على العراق وتكون ضد 

مصالحه، والمتوقع أن زيارة ظريف 
ستواجه الفشل، كون عملاء طهران لن 
يقووا على الوقوف علناً ضد المصالح 

الاستراتيجية الأميركية، فضلاً عن القيمة 
الكبيرة للعراق في المنظور الأميركي، 

ولهذا أرسل الإيرانيون وزير خارجيتهم 
ليطلبوا من الكاظمي إيصال رسالة سلام 

وتعاون إلى الأميركان، من خلال زيارته 
المرتقبة إلى كل من الرياض وواشنطن، 

مع التأكيد له، في الوقت نفسه، أنهم 
الأقوى منه ومن أميركا في العراق 

وأن الهدوء في بغداد يمرّ من خلالهم، 
ولكن بشروط منها، التعاون مع الإدارة 

الأميركية ضد أعداء النظام الإيراني من 
المعارضة الداخلية والخارجية للنظام 

والانفتاح الاقتصادي عليها.
ختاماً فإن التوقعات جميعها تشير 
إلى أن محاولات إيران كلها للتزلف إلى 
أميركا ستبوء بالفشل وأن إرادة أميركا 
هي التي ستتحقق، فيما ستبقى إيران 

تنفخ في قربة مثقوبة وتذهب محاولاتها 
أدراج الرياح.

الفشل ينتظر ظريف في بغداد

زيارة وزير خارجية النظام 
الإيراني إلى بغداد تهدف، إلى 
الضغط على الكاظمي لكي لا 
يمتثل إلى الأجندة الأميركية 

باتخاذ أي إجراءات جذرية تكون 
سبباً في حرمان إيران من 

نفوذها في العراق



يتزامن احتدام الوضع في 
ليبيا مع المأزق في المفاوضات 
حول سد النهضة على النيل، وتمثل 
هاتان الأزمتان تحدياً مباشراً للأمن 

الاستراتيجي المصري والعربي. والأرجح 
بقاء الخيار العسكري مستبعداً من جهة 
القاهرة، لكن تطورات الأحداث وأبعادها 

يمكن أن تدفع إلى تغيير في العقيدة 
الدفاعية المصرية المتبعة منذ حقبة أنور 

السادات، لأن الاستسلام للأمر الواقع 
الذي تحاول قوى إقليمية منافسة فرضه 

سيشكل تهديدا آنياً ووجودياً.
ومما لا شك فيه أن منظومة صنع 

القرار في مصر تمر باختبار صعب 
هذا الصيف، ولكن الاستناد إلى 

البعد التاريخي للدولة والعصبية 
الوطنية والعمق العربي، المتمثل 

بالدول العربية في الخليج وسلسلة 
علاقات دولية منتظمة من واشنطن 

إلى باريس وموسكو، سيتيح للقيادة 
المصرية التحكم بإدارة الأزمتين كما 

تعوّد المصري الإبحار بصبر فوق 
النيل وتجاوز المشقات بتصميم، ومن 

نافل القول إن ذلك لا يعني إغفال رغبة 
البعض توريط مصر في مغامرات 
ودفعها إلى الرمال المتحركة، عبر 

تصرفات غير متأنية. ومن الواضح أن 
الدفاع عن النفس بوجه الإرهاب في 

سيناء والمسعى الأيديولوجي لتحطيم 
الدولة كما الدفاع عن الأمن المائي وعن 
أمن الحدود يقتضي الحزم والحكمة. 
لكن خبيرا مصريا متمرسا يستدرك 

ويقول إن ”مصر لا تنعم بسياق 
طبيعي يؤهلها لمغامرات، ودروس 

النهضة وليبيا تستلزم تغيير ا في 
المناهج واستلهام العبر وإلاّ ستزداد 
التحديات جسامة“. خلاصة  القول 

عند غالبية المتابعين للأوضاع الدقيقة 
بأن فكرة الصدام العسكري يجب أن 
تكون ”الطلقة الأخيرة“ بعد استنفاد 

كل وسائل القوة الناعمة.  لكن ذلك 
لا يعني بالنسبة لصناع القرار في 

القاهرة عدم السعي لردع استباقي أو 
لاستعراض قوة أمام التهديد الآتي من 
خط سرت – الجفرة، إذ أن تركيا تبدو 
وكأنها غير مبالية بالسير نحو صدام 
مسلح مباشر مع مصر. ولهذا تعتبر 

المناورات المصرية الأخيرة ”حسم 2020 
“ والحشد في الغرب المصري تتويجا 
للاستعدادات في حال تنفيذ القوات 

المسلحة المصرية لنداء التدخل بناء على 
طلبات البرلمان الليبي والقبائل الليبية 

وبعد دعم سعودي – إماراتي وتأييد 
روسي وفرنسي ضمنيين.

هكذا تجد مصر نفسها في محيط 
جيوسياسي مضطرب وتحيط بها 

تحديات من كل حدب وصوب. من سيناء 
في الداخل إلى ليبيا في الغرب وسد 

النهضة في الجنوب. يعتبر المناهضون 
لتيارات الإسلام السياسي ودورها في 

الربيع العربي أن الجيش المصري نجح 
في حماية الدولة المصرية بالقياس 
للفتن والحروب في الدول المجاورة، 

ولكن هذا الرأي لا يتقاسمه من يعارض 
النظام أو من يخشى من التطورات 

الأخيرة في أكثر من ملف يعني مصر.

على الصعيد الداخلي تحسن وضع 
الاقتصاد المصري قبل زمن كورونا، 
لكن ذلك لا يعني الخروج من حقبة 

المصاعب.

ويبقى ملف سيناء الأكثر تفجرا مع 
استمرار الإرهاب، وبالرغم من احتمال 

تورط أطراف خارجية في دورة العنف، لا 
يمكن نكران العوامل الاجتماعية وافتقاد 

التنمية المتوازنة.
وعلى الجانب الآخر من الحدود تفاقم 
الوضع في ليبيا مع الإنجازات العسكرية 

التركية في الغرب الليبي، لكن القاهرة 
التي تراهن على ضغط دولي يحد من 

الجنوح التركي، تبدو حريصة على عدم 
الانزلاق في تجربة مثل حربها في اليمن 

إبان الحقبة الناصرية.
ومن التحديات الجسام أمام مصر 

يبرز الصراع في ما يتعلق بسد النهضة 
والتوتر مع إثيوبيا خاصة اذا أصرت 
على ملء خزان السد قبل توقيع اتفاق 

مع مصر والسودان. في محاولة أخيرة 
تحركت مصر لدى مجلس الأمن الدولي 
والاتحاد الأفريقي وتأمل أن يكبح ذلك 

جماح أديس أبابا. لكن ذلك لا يبدو 
مضمونا ويضع صانع القرار المصري 

وإرادته في امتحان عسير.
تترقب ليبيا حاليا المعركة 

الحاسمة على مدينة سرت ذات الأهمية 
الاستراتيجية، وعلى بلدية الجفرة، 

اللتين يسيطر عليهما الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فمن 

شأن معركة سرت والجفرة أن تكون 
حاسمة في عملية التسوية الليبية. علما 

بأن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، 
فتحي علي باشاغا، قال في وقت سابق، 
إن سلطات طرابلس لن تبدأ المفاوضات 
مع سلطات شرق ليبيا، إلا بعد استعادة 

هاتين المنطقتين الهامتين استراتيجيا.

وفي هذا الصدد، يمكن أن تصبح 
بداية هجوم قوات حكومة الوفاق 
على هذين الهدفين لحظة حاسمة 

تحدد مستقبل الحرب في ليبيا، كما 
أن هجوم تركيا وحكومة الوفاق على 

سرت سيضاعف من خطر تصعيد 
الصراع. وبعد ذلك، لن تبقى الأمور 

بيد اللاعبين الليبيين، إنما بيد تركيا 
ومصر بالدرجة الأولى، هكذا ستجد 

مصر نفسها في مواجهة ملفات 
حساسة، يمكن أن تشكل تهديدا 

وجوديا لها، ويمكن أن تمس موقعها 
كدولة عربية وأفريقية كبرى. بيد أن 
نجاح القاهرة في إدارة هذه الأزمات 
يمكن أن يعزز موقعها ويحقق نقلة 

نوعية لدورها الإقليمي.
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سعيدة اليعقوبي

استنفرت القيادة الفلسطينية، أي 
قيادة المنظمة والسلطة و“فتح“، في 
سعيها لمواجهة خطتي الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب ”صفقة القرن“  ورئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

(ضم أجزاء من الضفة)، بيد أن ذلك 
الاستنفار افتقر إلى العديد من المقومات 

التي تضفي عليه معنى، أو التي يمكن 
أن تترجمه إلى إجراءات عملية، تفيد 
بتعزيز صمود الفلسطينيين، وتعزيز 
مكانتهم إزاء ذلك التحدي الأميركي ـ 

الإسرائيلي.
ثمة مسألتان أساسيتان هنا، 

الأولى تتعلق بغموض ما تريده القيادة 
الفلسطينية، وما يفترض منها 

توضيح موقفها، ومصارحة 
شعبها بذلك، وبما يمكن عمله. 

مثلا، هل هي تريد حقا طيّ 
صفحة اتفاق أوسلو، وملحقاته 

أم تريد تحسين شروطها 
التفاوضية على أرضيته؟ أو 

هل تريد معاودة السير في 
خط المفاوضات، على ما تفيد 
بعض التصريحات الصادرة 

عن بعض مسؤوليها، أم تريد 
القطع مع تلك العملية لانتفاء 

شروطها المناسبة وتحولها إلى 
مجرد إملاءات؟ ثم هل ستصل تلك 

القيادة حقا إلى الحد الذي يجعلها 

تسلم ”المفاتيح“ إلى سلطة الاحتلال، كي 
تقوم تلك الأخيرة بعملية ”جمع القمامة“، 

بحسب تصريح صائب عريقات، كبير 
المفاوضين الفلسطينيين وعضو اللجنتين 

المركزية لفتح والتنفيذية للمنظمة، على 
ما في تلك الجملة من اختزال وامتهان 

لمكانة ووظيفة السلطة الفلسطينية، 
إضافة إلى ما في ذلك من استهانة أو 

تسطيح لمحاولات إسرائيل ضم أجزاء من 
الضفة الغربية إليها.

أما المسألة الثانية، فهي تتعلق 
بحقيقة أن تلك القيادة، في استنفارها، 

افتقرت إلى 
أوراق القوة 

اللازمة 
لها لتدعيم 
موقفها، أو 

مكانتها، في 

الصراع ضد إسرائيل، فمنظمة التحرير 
باتت مهمشة، لصالح سلطة تحت 

الاحتلال، وهذا التهميش حصل بيد 
القيادة الفلسطينية ذاتها أكثر من أي 

طرف آخر، والفلسطينيون في الخارج، 
أي اللاجئون، باتوا خارج المعادلات 
السياسية، بعد أن انتقل مركز الثقل 

إلى الداخل، وبعد أن أضحت المنظمة 
مجرد فولكلور فلسطيني، أو مجرد منبر 
للمناسبات (عقدت الدورة العادية الـ21 

للمجلس الوطني في العام 1996، 
في حين عقدت الدورة العادية 

الـ23 في 2018، أي بعد 22 
عاما، علما أن الدورة الـ22 
لعام 2009 كانت استثنائية 

وفقط لتمرير ترميم عضوية 
اللجنة التنفيذية). كما 

أن القيادة الفلسطينية لم 
تفعل شيئا لتنفيذ قرارات 

المجلس المركزي الذي ظل منذ 
سنوات عديدة يؤكد على 
ضرورة إجراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية، وعلى 
وقف العمل باتفاق 

أوسلو وملاحقه 

الاقتصادية والأمنية، في حين ظلت 
القيادة الفلسطينية، تؤجل تلك 

الاستحقاقات أو تشكل لجنة تلو اللجنة 
لمتابعتها، طبعا دون أن نتحدث عن 

فشل كل مساعي إعادة توحيد النظام 
السياسي الفلسطيني، الذي تتحمل 

مسؤوليته حركة حماس، أي السلطة 
الأخرى في قطاع غزة، التي لم تقم 

بدورها ببناء سلطة أفضل من تلك التي 
في الضفة، لا على صعيد الإدارة، ولا 
على صعيد التعامل مع مجتمعها.
المشكلة، فوق كل ما تقدم، 

أن الفلسطينيين يواجهون 
استحقاقات خطتي ”صفقة 

القرن“ و“الضمّ“، في شروط 
دولية وإقليمية وعربية 

صعبة ومعقدة وغير 
مواتية للغاية، وفي 

وضع تراجعت 
فيه مكانة القضية 

الفلسطينية 
في أجندة كل 

الأطراف، حتى لا 
نبالغ بالبيانات 
التي تصدر على 

هذا الصعيد 
أو ذاك، لأنها 
لا تقدم شيئا 

عمليا، أي أنها 
لا تضغط على 

طرف لإسرائيل، 
رغم أهميتها 

السياسية 

والأخلاقية، ورغم أنها تعتبر بمثابة 
رصيد للفلسطينيين ولكن مستقبلا، أي 

في ظروف فلسطينية وعربية ودولية 
مواتية.

لنتفحص علاوة على ذلك كل واحد 
من الخيارات التي طرحتها، أو لوّحت 

بها القيادة الفلسطينية، مباشرة أو 
مداورة، باستثناء خيار حل السلطة 

وتسليم المفاتيح لإسرائيل لتحمل عبء 
المسؤولية عن إدارة الوضع في الأرض 

المحتلة، سواء خيار التحلل من الاتفاقات 
الموقعة مع إسرائيل، أو وضع القضية 

في مسؤولية المجتمع الدولي، أو التحول 
نحو حل الدولة الواحدة، أو انتهاج 

المقاومة الشعبية، أو إعلان الانتقال إلى 
حالة دولة تحت الاحتلال، فكلها خيارات 

محقة ومشروعة وممكنة، لكنها أولا، 
أتت متأخرة جدا. ثانيا، فهي لم يجر 

التمهيد للوصول إليها، كما لم يتم توفير 
مستلزماتها. ثالثا، فهي تفتقد للحوامل 

المناسبة. ومعلوم أن السلطة الفلسطينية 
في أضعف حالاتها، ليس كنتاج للانقسام 

فحسب، وإنما كنتاج لأفول الشرعية، 
للرئيس وللمجلس التشريعي (الذي 

تم حله قبل عام)، وبواقع ضعف مبنى 
الحركة الوطنية الفلسطينية، سواء 
على صعيد المنظمة أو على صعيد 

الفصائل، وبحكم الفجوة بين مجتمعات 
الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية 

في الداخل والخارج، وبسبب انكشاف 
الوضع الفلسطيني، وغياب أو ضعف، 
حواضنه العربية والإقليمية والدولية، 

في الظروف والمعطيات الراهنة.

لكن ما الذي بوسع القيادة الفلسطينية أن تفعله؟

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا دد
أستاذ
الد

د
باريس الددولي للجيوبوليتيك

الأمن الاستراتيجي المصري والعربي 
على محك الأزمتين

تطورات الأحداث وأبعادها 
يمكن أن تدفع إلى تغيير في 

العقيدة الدفاعية المصرية 
المتبعة منذ حقبة أنور 

السادات، لأن الاستسلام للأمر 
الواقع الذي تحاول قوى إقليمية 

منافسة فرضه سيشكل 
تهديدا آنياً ووجودياً

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

تعتبر الدبلوماسية السرية 
غالبا، جانبا رئيسا في العلاقات 

الدولية، سواء كان ذلك بين القوى 
العظمى أو الدول الأصغر. وأدين 

البعض لممارستها وأجبر البعض الآخر 
على الاستقالة بسببها، لكنها بقيت 

سارية المفعول في العديد من الاوساط 
السياسية.

وغالبا ما تتوصّل الدول إلى حل 
وسط وتصوغ الاتفاقيات النهائية من 
خلال الدبلوماسية السرية. ويمكن أن 

نذكر على سبيل المثال اتفاقية بريسبس 
التي صيغت وراء الكواليس.

لا يمكن التساؤل عما إذا كان 
الجميع يوافق على نتيجة مفاوضات 
معينة (وهذه قضية أخرى). لكن من 

المفروض أن يتركز الحوار حول حقيقة 
وجوب خوض ساعات من المناقشات 

بعيدا عن الأضواء من أجل تحقيق 
نتائج فعالة على رقعة الشطرنج 

الدولية.

وفي حالة العلاقات اليونانية 
التركية، تتطلب هذه المفاوضات إشراف 

أشخاص يثق بهم رئيس الوزراء 
اليوناني والرئيس التركي. كما يجب 
أن يكونوا متمكّنين من كافة القضايا 

وقادرين على التشاور مباشرة مع 
إدراك الطرفين لحقيقة أن ما يقوله 

الآخر يعكس منطق قائده الذي يتمتع 
بالسلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وتبقى هذه التحركات ضرورية للقادة 
لاتخاذ الخطوة التالية، حتى وإن كانت 

ذات نطاق محدود.
كما تتضمن هذه الجهود بعض 

الشروط الإضافية:

أولا، يجب تنفيذ كل ما يتم الاتفاق 
عليه.

ثانيا، لن يتم تسريب محتوى 
المحادثات… وهكذا تُكتسب الثقة وتحُل 

المشاكل الدبلوماسية.
ومن قنوات الاتصال بين أثينا 

وأنقرة، نذكر تلك التي تجمع بين وزيري 
الخارجية نيكوس دندياس ومولود 

جاويش أوغلو، اللذين أبقيا علاقتهما 
الشخصية جيدة. وكثيرا ما وصف 

المشرف على الدبلوماسية التركية نظيره 
اليوناني بالصديق، منذ أن عملا معا 
في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

إن مثل هذه العلاقات الجيدة مفيدة 
للبلدين. ومع ذلك، تبقى صلاحيات 

جاويش أوغلو محدودة، حيث يحرّك 
مكتب الرئيس التركي السياسة 

الخارجية.
من الجانب اليوناني، وعلى الرغم 

من العلاقة الجيدة التي تجمع وزير 
الخارجية برئيس الوزراء، إلا أن 

الأوّل لا ينتمي إلى دائرة كيرياكوس 
ميتسوتاكيس المقربة.

وبالإضافة إلى ذلك، نادرا ما 
يتحوّل وزراء الخارجية إلى قناة 

اتصال غير رسمية. ويقع هذا الدور 
عادة على عاتق المساعدين المقربين من 
قادة البلاد. وشهدنا ذلك مع المستشار 

الدبلوماسي لرئيس الوزراء السابق 
أليكسيس تسيبراس. وتبدو المحاولات 

جارية لاتخاذ نهج مماثل. فكلما 
زادت حدّة المشكلة ومدى تعقيدها، 
وزادت العواطف المرتبطة بها على 

كلا الجانبين، زادت الحاجة إلى 
الدبلوماسية السرية. وتبدو هذه القناة 

بين أثينا وأنقرة ضرورية.
وغالبا ما تشارك بلدان ثالثة 
ذات تأثير على أصحاب المصلحة 

في هذه العمليّة من خلال الانخراط 
في جهود الوساطة. وهذا ما حدث 

في حالة الاجتماع السري الأخير في 
برلين بين إيليني سوراني مستشارة 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 

ميتسوتاكيس وإبراهيم قالين مستشار 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

وجان هيكر مستشار الزعيمة الألمانية 
أنجيلا ميركل.

ونظرا لتدهور العلاقات اليونانية 
التركية، قدّم الاجتماع شعاعا من 

التفاؤل، ولكن لكي ينجح، يجب على 
اللاعبين الرئيسيين أن يثقوا به، وألا 

يكون الهدف منه محاولة أي طرف 
الهيمنة على الآخر.

وعبر اختيار تحويل هذه المحادثات 
إلى اجتماعات علنية، قوّض جاويش 
أوغلو محاولة طرف ثالث قوي يحمل 

تأثيرا كبيرا على اليونان وتركيا 
للوساطة بينهما.

توم إليس
رئيس تحرير صحيفة 
كاثيميريني اليونانية

إلإليس م توت

كاثيميريني اليونانية

اليونانيون والأتراك 
والدبلوماسية السرية

تعتبر الدبلوماسية السرية 
غالبا، جانبا رئيسا في العلاقات 

الدولية، سواء كان ذلك 
بين القوى العظمى أو الدول 

الأصغر. وأدين البعض 
لممارستها وأجبر البعض الآخر 
على الاستقالة بسببها، لكنها 

بقيت سارية المفعول في 
العديد من الاوساط السياسية

ذ
لمقومات 

 يمكن 
تفيد 
عزيز
كي ـ 

 ،
القيادة

لك 
لها

يه إ ربي ا ا
أما المسألة الثانية، فهي تتعلق

بحقيقة أن تلك القيادة، فيفي استنفارها، 
افتفتقرت إلى

القوة  أوأوراق
اللاللازمة 
لها ل لتتدعيم
موقفها،ا، أو 

،ا، في  مكانته

ا دي ا دور ا دت ) ت ب
للمجلس الوطني في العام 1996،

في حين عقدت الدورة العادية 
2018، أي بعد 22 الـ23 في

عاما، علما أن الدورة الـ22
لعام 2009 كانت استثنائية 
وفقط لتمرير ترميم عضوية

اللجنة التنفيذية). كما 
ل لمم أن القيادة الفلسطينية
تفعل شيئا لتنفيذ قرارااتت

ممنذ المجلس المركزي الذي ظلل
سنوات عديدة يؤكد على
ضرورة إجراء انتخابات

تشريعية ورئاسية، وعلى 
وقف العمل باتفاق 

أوسلو وملاحقه 

ى لا ، ا ي
على صعيد التعام
المشكلة، فو
أن الفلسطيني
استحقاقات خ
و“الض القرن“
دولية و
ص
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مليار دولار حجم الاحتياطات 

النقدية التي باعها البنك 

المركزي التركي خلال 18 شهرا

 أنقــرة - أكــــدت تصريحــــات مصادر 
في القطــــاع المصرفي التركي حول افتقار 
البنوك التــــي تديرها الدولة إلى العملات 
الأجنبيــــة لدعم الليرة مــــدى عمق الأزمة 
المالية للبلاد في ظل افتقار رؤية لإصلاح 
الخراب الــــذي خلفته مغامــــرات الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى أربعة 
مصادر قولهــــا إن البنوك ضاعفت تقريبا 
معاملاتها القصيرة إلى حوالي 8.3 مليار 
دولار في ســــتة أســــابيع للمســــاعدة في 
الدفاع عن العملة المتعثرة في أكبر تدخل 

مباشر لعدة سنوات.
وتأتي التــــداولات بالإضافة إلى أكثر 
مــــن 90 مليــــار دولار من تدخــــلات البنك 
المركــــزي في ســــوق العملات منــــذ العام 
الماضــــي، مما يعني أنه تم اســــتخدام ما 
مجموعــــه حوالي 100 مليــــار دولار لدعم 

الليرة.
وقــــال مصــــدر مصرفــــي بــــارز، لــــم 
تكشــــف رويترز عن هويته، ”أشــــك في أن 
البنــــوك الحكومية تمد يد المســــاعدة لأن 
احتياطيات البنك المركزي قد اســــتهلكت 

إلى حدّ كبير“.
مســــتوى  إلــــى  الليــــرة  وانخفضــــت 
قياســــي بلــــغ 7.269 مقابل الــــدولار مطلع 
مايو الماضي، مما يهدد الاســــتقرار المالي 

وبرنامج المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وتســــببت أزمة العملــــة خلال صيف 
2018 في تراجع اقتصادي عميق، مما دفع 
المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية في 

العام التالي لدعم التحفيز الحكومي.

وتم تــــداول العملــــة التركية بشــــكل 
مســــطح تقريبا عند حوالــــي 6.86 مقابل 
الــــدولار فــــي الأســــابيع الأخيــــرة، ولكن 
ســــتظهر احتمالات عودتها إلى التراجع 
مــــرة أخــــرى نتيجــــة التدخل العســــكري 
الذي يمارســــه أردوغان في كل من سوريا 

وليبيا.
وبينمــــا باعــــت البنــــوك الحكوميــــة 
الــــدولارات المقترضة من المركــــزي، فإنها 
احتفظــــت بمركــــز صرف أجنبــــي محايد 
منذ الأزمة الماليــــة في تركيا مطلع الألفية 

الثالثة.

ولكــــن تلك السياســــات تغيــــرت منذ 
ديســــمبر الماضي وبحلول الـ22 من مايو 
الماضــــي كانت لــــدى البنــــوك الحكومية 
مراكــــز قصيــــرة صافية بقيمــــة 4.3 مليار 

دولار.
وتظهــــر البيانات الرســــمية الصادرة 
مؤخرا عــــن الهيئة المصرفية في تركيا إن 
هــــذا المبلغ تضاعف تقريبا بحلول الثالث 

من يوليو الجاري.
ودفعت المعامــــلات البنوك الحكومية 
إلى ما بعــــد الحدّ التنظيمي البالغ 20 في 
المئة مــــن رأس المال لمثل هــــذه الصفقات.

وبحسب أرقام الهيئة الرقابية فإن البنوك 
غيــــر الحكومية يبلغ حجم رأس مالها 4.1 

مليار دولار بالعملة الأجنبية.
وتأتي التدخلات في ســــوق العملات 
في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى 
منع المؤسســــات المالية المحلية والأجنبية 
مــــن بيع الليــــرة، حيث فتحــــت تحقيقات 
فــــي العديد مــــن البنــــوك الأجنبية بتهمة 

التلاعب بالعملة.
ويعاني الاقتصــــاد التركي من أزمات 
متلاحقة وهو ما دفع أردوغان إلى البحث 
عــــن مصادر تمويل مهمــــا كلفه الثمن من 

أجل إنعاش مستويات النمو.
ومنذ مطلع العــــام الجاري باع البنك 
مــــن  دولار  مليــــار   60 حوالــــي  المركــــزي 
احتياطياتــــه بالإضافة إلى نحو 32 مليار 

دولار في العام الماضي.
وقال المركــــزي في مايــــو الماضي إنه 
زاد فــــي حجم اتفــــاق مبادلــــة العملة مع 
قطــــر بثلاثــــة أمثالــــه، إلى ما يعــــادل 15 
مليــــار دولار مــــن 5 مليارات، فــــي اتفاق 
يوفر ســــيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها 
لتعويــــض الاحتياطيات التي اســــتنزفت 

والمساهمة في استقرار الليرة.
وشــــهدت تركيا زيادة في الطلب على 
القروض خلال تفشــــي الوبــــاء، بالتوازي 
مــــع تزايــــد أعــــداد العاطلين عــــن العمل 
ونسبة الفقر، حيث وصل عدد المقترضين 
لأول مرة إلى مليون شــــخص خلال شهر 

أبريل الماضي.
المصــــارف  جمعيــــة  أرقــــام  وتظهــــر 
التركيــــة حصول نحو 920 ألف شــــخص 
على قــــروض لتلبيــــة احتياجاتهم المالية 

وإتمام عمليات الشراء الصغيرة.
وحــــددت الجمعية في تقرير نشــــرته 
الشــــهر الماضي أن قرابــــة 38 ألف مواطن 
أصبحوا يســــتخدمون بطاقــــات الائتمان 
للمــــرة الأولــــى، في فتــــرة ســــجلت فيها 

البنــــوك اعتمــــاد 13 ألــــف تركــــي علــــى 
القروض العقارية.

وتشــــجع الحكومة الأســــر والشركات 
علــــى اقتــــراض المزيــــد من الأمــــوال لمنع 
البــــلاد من الدخــــول في ركــــود ثان خلال 
عامــــين، حيث توقع صندوق النقد الدولي 
أن يتســــبب تفشي الفايروس في انكماش 

الاقتصاد بنسبة 5 في المئة سنة 2020.
وذكرت جمعيــــة المصارف أن مجموع 
المقترضين وصل إلى 32 مليون شــــخص 
بمتوســــط ديون يبلغ 21 ألــــف ليرة (3092 

دولارا).
وزادت نســــبة اقتــــراض الأفــــراد من 
تعداد سكان يبلغ 80 مليون نسمة بنسبة 
21 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 

664 مليار ليرة (96.7 مليار دولار).
التجاريـــة  القـــروض  أن  كمـــا 
زادت بنســـبة 20 فـــي المئـــة ســـنويا في
أبريـــل الماضي إلـــى 2.59 تريليون ليرة، 
ليرتفع معهـــا مقدار القـــروض المتعثرة 
بنحو 1 في المئة مقارنة بالســـنة الماضية 
لتصـــل إلـــى 5.4 فـــي المئة مـــن إجمالي 

القروض.
ومن بين مختلف القطاعات التجارية، 
كانت نســــبة القروض العاطلة الأكبر في 
قطــــاع البناء، بنســــبة 11 فــــي المئة، قبل 
السياحة التي سجّلت نسبة 8.3 في المئة.

ورغــــم ذلك حــــث وزير الماليــــة براءت 
البيرق خــــلال محادثات مــــع بعض كبار 
المصرفيــــين فــــي البلاد على زيــــادة تدفق 
الائتمانات وحمايــــة الاقتصاد الذي يبلغ 
حجمــــه 750 مليــــار دولار مــــن الصدمــــة 

الناتجة عن الأزمة الصحية.
وانتقدت الحكومة بعض البنوك لعدم 
إقراضها ما يكفي من الأموال ولفشلها في 
اتباع أوامرها، حيــــث طلبت منها تمديد 
مهلة الســــداد للمقترضــــين الذين يعانون 

من ضائقة مالية.

 نيويورك - رجح محللون تزايد مشاكل 
القطاع المصرفي العالمي في الفترة المقبلة 
بعد أن تعرضت البنوك في جميع البلدان 
إلى خســــائر كبيرة بســــبب قيود الإغلاق 
المترتبة عــــن التدابير الاحترازية لمواجهة 

انتشار فايروس كورونا.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد أنــــد بورز 
غلوبال للتصنيفــــات الائتمانية في تقرير 
حديــــث نشــــرته مؤخــــرا أن أزمــــة الوباء 
ســــتكلّف البنوك في أنحاء العالم خسائر 
قيمتهــــا 2.1 تريليــــون دولار في القروض 

بنهاية العام القادم.
وتوقعت ســــتاندرد أند بــــورز أن تبلغ 
خســــائر القــــروض في العــــام الحالي 1.3 
تريليــــون دولار، وهو مــــا يزيد على مثلي 

مستوى العام الماضي.
ورجح خبراء الوكالة أن يكون حوالي 
60 فــــي المئة من تلك الخســــائر في منطقة 

آســــيا والمحيط الهــــادئ، وإن كانت أكبر 
الزيــــادات النســــبية بما يتجــــاوز المثلين 
فــــي المتوســــط مقارنة مع العــــام الماضي 
ســــتحدث في أميــــركا الشــــمالية وغربي 

أوروبا.
وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة 
التصنيفات في التقريــــر ”في تقديرنا أن 
المئتي بنك الأعلــــى تصنيفا تمثل حوالي 

ثلثي الإقراض المصرفي العالمي“.
وأضافت ”بالنســــبة إلى العام 2020، 
تفيد تقديراتنا أن خســــائر الائتمان لتلك 
البنــــوك ســــتمتص نحو 75 فــــي المئة من 
أرباحها قبل تجنيــــب المخصصات. وفي 
إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن 
هذه النســــبة إلى حوالــــي 40 في المئة في 

.“2021
ومــــن المتوقع أن يكون نصيب آســــيا 
والمحيــــط الهــــادئ من تلك الخســــائر 1.2 

تريليــــون دولار في 2021، ثلاثــــة أرباعها 
من الصين.

ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني 
من حيــــث قروض الزبائــــن حجم الأنظمة 
المصرفية الأميركيــــة واليابانية والألمانية 
والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم 

منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.
وتصــــب التوقعات أيضــــا في أن تبلغ 
حصــــة أميــــركا الشــــمالية من الخســــائر 
الجديــــدة 366 مليــــار دولار وغرب أوروبا 
228 مليار دولار وشــــرق أوروبا والشــــرق 
الأوسط وأفريقيا 142 مليار دولار وأميركا 

اللاتينية 131 مليار دولار.
وقفــــز الديــــن العالمــــي إلى مســــتوى 
قياســــي عند 258 تريليون دولار في الربع 
الأول من هذا العام في ظل توقف الأنشطة 
الاقتصاديــــة في أنحــــاء العالــــم لاحتواء 

جائحة كورونا، وهي مرشحة للارتفاع.

وقــــال المعهــــد، الــــذي يمثــــل البنوك 
والمؤسســــات الماليــــة العالمية، فــــي تقرير 
معــــدل  إن  الماضــــي  الخميــــس  أصــــدره 
الديــــن للنــــاتج الإجمالــــي مــــن يناير إلى 
مــــارس الماضيين قفــــز بما يزيــــد على 10 
نقــــاط مئوية، في أكبــــر زيادة فصلية على 
الإطــــلاق، ليصــــل إلى 331 فــــي المئة وهو 

مستوى قياسي.
ورغــــم أن زيــــادة مســــتويات الديــــن 
كانت أقل بكثير من متوســــطات الزيادات 
الفصلية المســــجلة بــــين 2015 و2019، فإن 
وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات 
والشــــركات والمؤسســــات المالية تسارعت 

منذ مارس الماضي.
وقــــال المعهد إن إجمالــــي إصدار الدين 
ســــجل رقمــــا قياســــيا ”مذهلا“ فــــي الربع 
الثانــــي بلــــغ 12.5 تريليــــون دولار، مقارنة 
بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون في 2019. 

تواجه البنوك الحكومية في تركيا خطر نضوب مســــــتويات ودائع الأموال 
الخاصة وسط تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار نتيجة التوترات، التي دأب 
الرئيس رجــــــب طيب أردوغان على افتعالها، الأمر الذي يضعها في دائرة 

المشاكل في ظل جبال الديون المتعثرة.

قدم قرار بريتش إيرويز إحالة كافة طائرات أسطولها من طراز بوينغ 747 
العملاقــــــة على التقاعد قبل الموعد المقرر وبعد خمســــــين عاما على دخولها 
ــــــران البريطانية في ظل أزمة  الخدمــــــة لمحة عن مدى معاناة شــــــركات الطي

كورونا، والتي قد تتسع تداعياتها أكثر على قطاع النقل الجوي.

تبخر السيولة بشكل متسارع

ودائع البنوك الحكومية في تركيا

تقترب من الخطوط الحمر

تريليونا دولار خسائر بنوك العالم بسبب الوباء

القطاع المصرفي يغرق في دوامة القروض المتعثرة

 لندن - خيمت غيوم الحســـرة الممزوجة 
بالإحباط على المسؤولين في شركة بريتش 
إيرويـــز عقب الإعلان رســـميا عـــن إيقاف 
تشغيل طائراتها العملاقة طراز بوينغ 747 

بعد نصف قرن على دخولها الخدمة.
وأرخـــت تداعيـــات الإغـــلاق وتوقف 
الرحلات الجوية بين الدول بظلال قاتمة 
علـــى أعمال شـــركات الطيـــران ليس في 
بريطانيا فحســـب، بل وفـــي كامل بلدان 

العالم.
الطيران  شـــركات  بعـــض  واضطرت 
إلى التخلص من أعباء تشغيل أسطولها 
بالكامـــل عبـــر الاكتفاء بتســـيير رحلات 

محدودة وبطائرات أقل.
وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية 
في بيان الجمعة أنها أوقفت استخدام 31 
طائـــرة ركاب جامبو من طراز بوينغ 747 
قبل أربع ســـنوات من الموعد المقرر، وذلك 
بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فايروس 

كورونا المستجد.
وقالت الشـــركة ”ببالغ الحزن يمكننا 
التأكيـــد على اقتراحنا بوقف اســـتخدام 
أسطول طائرات 747 بالكامل بأثر فوري“.

وكان مـــن المقرر أن تتوقـــف بريتش 
إيرويز عن اســـتخدام أســـطول طائرات 
بوينـــغ 747 في عـــام 2024، ولكنها قدمت 

الموعد لوقف الخسائر.
وذكـــر البيان ”مـــن غيـــر المرجح أن 
الرائعة لدينا بتقديم  تقوم ’ملكة السماء‘ 
الخدمـــات التجاريـــة للخطـــوط الجوية 
البريطانية مرة أخرى بسبب التراجع في 
حركة الســـفر الناجم عن التفشي العالمي 

لجائحة كورونا“.
وقالت بريتش إيرويز إنها ستشـــغل 
أكثـــر رحلاتهـــا بطائرات حديثـــة موفرة 
وبوينـــغ   250 إيربـــاص  مثـــل  للوقـــود 
787 الجديـــدة ”لمســـاعدتنا علـــى خفض 
الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر 

بحلول عام 2050“.
وأفـــادت وكالة بلومبـــرغ للأنباء في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر بأن شـــركة 
لصناعـــة  العملاقـــة  الأميركيـــة  بوينـــغ 
الطائرات تخطـــط لإنهاء إنتاج طائراتها 

من طراز 747 في غضون عامين.
ويأتـــي القرار بعـــد 31 عاما من قيام 
أول رحلـــة لشـــركة الخطـــوط الجويـــة 
البريطانية باستقبال أول طائرة من طراز 

بيونغ 747 – 400 في يوليو 1989.
وتعد هذه الطائـــرة، التي ظهرت إلى 
النور في عام 1985 الأحدث ضمن طرازات 

747 التي تصنعها شركة بوينغ.
وتســـتوعب طائـــرة جامبـــو 27 من 
ركاب الدرجـــة الأولى و292 فـــي الدرجة 
الاقتصاديـــة، وقد عرفـــت لدى المختصين 
في قطاع النقل الجوي بأنها أشـــبه بناد 

معلق في السماء.
وكانـــت بريتـــش إيرويز قـــد اتخذت 
في منتصف الشـــهر الماضي مع شركتين 
محليتين تعمـــلان في القطـــاع إجراءات 
قانونيـــة ضد قرار الحكومـــة البريطانية 
المثير للجدل بشـــأن ضـــرورة أن يفرض 
جميـــع ركاب الرحـــلات الدوليـــة الذيـــن 
يصلـــون إلـــى البـــلاد عـــزلا ذاتيـــا على 
أنفســـهم لمدة أســـبوعين في إطار جهود 

التصدي للوباء.
وقالـــت الشـــركة حينهـــا إن الإجراء 
علـــى  مدمـــرة  تداعيـــات  لـــه  ”ســـتكون 

السياحة البريطانية والاقتصاد الأوسع، 
وسيقضي على الآلاف من الوظائف“.

كمـــا طلبت فـــي دعواهـــا القضائية 
أن يتـــم النظر في موقفهـــا الذي ترى أنه 

سيساعدها على الخروج من مأزق الوباء 
تدريجيا.

ورغم أن آثار كورونا تبدو أقل ضررا 
علـــى قطـــاع النقـــل الجـــوي البريطاني 
مـــن تداعيـــات الانفصـــال علـــى الاتحاد 
الأوروبي، إلا أنه سيؤجل تعافي شركات 

الطيران إلى أبعد مما هو متوقع.
وكانـــت شـــركة طيران فـــلاي بي.أم.
آي الإقليميـــة البريطانية قـــد أعلنت في 
منتصـــف فبرايـــر 2019 إفلاســـها وقالت 
إنهـــا أوقفت جميع رحلاتهـــا وعملياتها 
بأثر فوري، بســـبب التحديـــات ”التي لا 

يمكن تخطيها“ الناتجة عن بريكست.
وأكدت فلاي بي.أم.آي في ذلك الوقت 
أن أســـطولها المكـــون مـــن 17 طائرة، لن 
يتوجه بعد الآن إلـــى 25 مدينة أوروبية، 
في وقت تتزايد فيه مخاوف أعداد كبيرة 
من الشركات من حدوث انفصال فوضوي 

يمكن أن يشل الاقتصاد البريطاني.
وقالت الشركة في بيان ”لقد أصدرنا 
هذا الإعـــلان بقلب حزين بعد أن واجهت 
فلاي بـــي.أم.آي العديد مـــن الصعوبات، 
التي تتضمن الارتفاع الأخير في تكاليف 

الوقود وقواعد رسوم الكربون“.

وأضافت ”القرار كان حتميا ولا يمكن 
تجنبه بعد تزايد تداعيات بريكست وقرار 
الاتحاد الأوروبي بشأن استبعاد شركات 
الطيران البريطانية من المشاركة الكاملة 

في خطة تجارة الانبعاثات الكربونية“.
وفي دليل جديد على مدى التحديات 
التـــي تواجـــه القطاع، حذرت مؤسســـة 
موديـــز إنفســـتور ســـيرفيس للأبحـــاث 
الاقتصاديـــة من أن عـــدد ركاب الرحلات 
الجويـــة لـــن ينتعـــش إلى معدلاتـــه قبل 
تفشـــي الوباء حتـــى أواخـــر 2023، ولن 
يتحقق ذلك إلا إذا مـــا توافرت اللقاحات 

والأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض.
ونقلـــت بلومبرغ عـــن جوناثان روت 
المحلل بالمؤسسة قوله إن ”الانتعاش في 
كل من شركات الطيران والمطارات سوف 
يكون بالتـــوازي، بعد أن تعود شـــركات 
الطيران إلى تشغيل أساطيلها الجوية”.

وأضاف أن شركات صناعة الطائرات 
مثـــل بوينغ وإيرباص ســـوف تكون آخر 
القطاعات العاملة في مجال الطيران التي 

تتعافى إلى مستويات العام الماضي.
وذكـــرت المؤسســـة فـــي تقريرها أن 
حجم الطلب على الســـفر الجوي تراجع 
بأكثـــر مـــن 90 في المئة مع بداية تفشـــي 
جائحة كورونـــا بعد أن حققـــت صناعة 
النقل الجوي قرابة 3 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي خلال 

.2019
وسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا 
نسبته نحو 25 في المئة في أبريل الماضي 
بالمقارنـــة مع فبراير الماضي، ولذلك أعلن 
رئيس الحكومة بوريس جونســـون قبل 
أيـــام عن خطـــة بقيمـــة 30 مليـــار جنيه 

إسترليني لإنعاش مستويات النمو.
كابيتـــال  فـــي  المحلـــل  وأوضـــح 
إيكونوميكـــس أنـــدرو ويشـــارت لوكالة 
رويتـــرز فـــي وقـــت ســـابق أن صدمـــة 
الانكماش المســـجل حتـــى الآن أقوى من 
تلـــك التي حدثـــت خلال الكســـاد الكبير 

والأزمة المالية في 2008.

بريتش إيرويز توقف

تشغيل بوينغ 747 بعد

نصف قرن من الخدمة

الوباء يكتب نهاية جامبو العملاقة

لن تقوم {ملكة 

السماء} بتقديم 

الخدمات مرة أخرى

بريتش إيرويز
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 تونس - وجهت الســــلطات التونســــية 
أنظارها مؤخرا إلى كيفية الاســــتفادة من 
الثــــروة الســــمكية وجعلها مــــوردا ماليا 
يدعم الاقتصــــاد المتعثر خلال الســــنوات 
المقبلة رغم الأزمة السياسية الحادة التي 

تمر بها البلاد.
وتشـــير تقديـــرات المحللـــين إلى أن 
تونس لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد 
الســـمكية المتاحة لها بالشكل الأمثل رغم 
ســـواحلها الطويلة على البحر المتوسط 
بسبب التأخر في تنفيذ الخطط للنهوض 

بالصناعة السمكية.
علـــى  الأزرق  الاقتصـــاد  ويرتكـــز 
إيجـــاد مصادر تنموية مســـتدامة تغطي 
صناعـــات  بينهـــا  مـــن  قطاعـــات  عـــدة 
مختلف أنماط الهيـــاكل العائمة والجزر 
الاصطناعيـــة والتنقيب عن النفط والغاز 
والمعادن والســـلامة والمراقبة والسياحة 

والنقل والتجارة البحرية.
واعتبر خبراء أن هذه الخطوة مجرد 
بدايـــة في طريـــق طويل يتطلـــب تكاتف 
جهـــود جميع المتداخلين فـــي القطاع من 
أجل تحقيق أقصى اســـتفادة من الثروة 

السمكية مع مراعاة استدامتها.

وقال نورالدين بن عياد نائب الرئيس 
المكلـــف بالصيـــد البحـــري فـــي الاتحاد 
البحـــري  والصيـــد  للفلاحـــة  الوطنـــي 
إن ”لتونس حظوظا كبيرة في  لـ“العرب“ 
مجالها المتوســـطي للاستفادة من البحر 
لتحقيق أهداف اقتصادية وتركيز أسس 

الاقتصاد الأزرق“.
وأوضــــح أن لتونــــس ســــواحل تمتد 
لأكثــــر من 1300 كلم ولهــــا 41 ميناء ومرفأ 
للصيــــد البحــــري و60 ألف صيــــاد ويوفر 

القطــــاع 100 ألــــف بصفة مباشــــرة وغير 
مباشــــرة وأســــطولا يتجاوز نحو 13 ألف 

مركب.
ووفــــق المركــــز الفني لتربيــــة الأحياء 
المائيــــة، تضم تونس 10 موانئ للصيد في 
كل مــــن طبرقة وبنزرت وقليبية وسوســــة 
وقابــــس  وصفاقــــس  والمهديــــة  وطبلبــــة 
وجرجيس، تســــتخرج قرابة 150 ألف طن 

من الأسماك سنويا.
وتكشف تقارير أن إنتاج قطاع الصيد 
البحــــري فــــي البلاد تراجع بنســــبة 4 في 
المئة خلال الســــنوات الأخيرة مقارنة بما 

كانت عليه في 2010.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
تونـــس أنتجت نحـــو 139 ألف طن العام 
الماضي وبلـــغ حجم الصـــادرات حوالي 
27.9 ألـــف طـــن بقيمة 557 مليـــون دينار 
(197 مليون دولار) ما جعل هذه المنتجات 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن الصـــادرات 

الزراعية.
ويؤكد بن عياد أن القطاع يضم خبرات 
كبيرة في نشاط الصيد وترويج المنتجات 
و“لنـــا علاقات وثيقة مع مختلف المنظمات 
والجهات المحلية والإقليمية والدولية عبر 
اتفاقيات شراكة تهدف إلى حسن استغلال 

الثروات السمكية المشتركة“.
وتتصاعد أصوات مــــن داخل القطاع 
كل عــــام مطالبة الســــلطات بإيجاد حلول 
مستدامة تتيح لهم مزاولة نشاطهم خلال 
الراحة الســــنوية إلى جانب نشــــاط تربية 
الأسماك، بالإضافة إلى سنّ قوانين تساعد 

على مكافحة الصيد العشوائي.
ولطالمــــا أقرّ الاتحــــاد فــــي الكثير من 
المرات بوجود العديد من الصعوبات، التي 
تعيق تطوير قطاع إنتاج الأسماك بالبلاد، 
مــــن أهمّها تقادم البنــــى التحتية وتراجع 
الخدمات في الموانــــئ حيث مر على أغلب 

التجهيزات أكثر من ثلاثة عقود.
ويــــرى بــــن عيــــاد أن تركيــــز أســــس 
الاقتصــــاد الأزرق لا بــــد أن تســــبقه عــــدة 
إصلاحــــات لتفكيــــك العقبات أمــــام قطاع 
الصيــــد البحــــري أهمهــــا القضــــاء على 
الصيد العشــــوائي وتأهيــــل بنية الموانئ 

والأســــطول والعاملين بالقطاع والتغطية 
الاجتماعية للصيادين.

وأشــــار إلى أن تحفيز مشاريع النمو 
الأزرق يكمن في إبرام اتفاقيات بين الدول 
استغلال  لحســــن  المتجاورة  المتوســــطية 
وترشــــيد الثروات السمكية وإقرار فترات 

راحة بيولوجية مشتركة.
كما دعــــا إلى وضع مشــــاريع لتطوير 
المنتجــــات البحريــــة وإكســــابها القــــدرة 
التنافسية وكذلك مشاريع لتحسين وتنمية 
قدرات الصيادين ومشاريع لتطوير نشاط 

تربية الأحياء المائية.

وســــبق وأن عقــــد الاتحاد التونســــي 
للفلاحة والصيد البحري اتفاقيات شراكة 
مع المنظمات المهنية بعدد من الدول بهدف 

تطوير استغلال الثروات السمكية.
ويســــعى الاتحاد مــــع وزارة الفلاحة 
عــــدة  إعــــداد  إلــــى  البحــــري  والصيــــد 
استراتيجيات للنهوض بالثروة السمكية 
ومنها تنمية القطــــاع التي تمتد من 2016 
و2026 والاســــتراتيجية الخماســــية التي 
تنتهــــي هذا العــــام واســــتراتيجية بعيدة 

المدى بحلول 2030.
واعتبــــر الخبيــــر في القطــــاع الطاهر 
بنور في تصريح لـ“العرب“ أن وضع خطة 
بعيــــدة المدى فــــي هذا التوقيــــت أمر مهم 
للغاية خاصة وأن الحكومة في حاجة إلى 
تعبئة المزيد من الموارد للخزينة العامة من 

قطاعات استراتيجية.
وقال بنور، وهو مســــؤول متقاعد من 
وزارة الفلاحــــة إن ”الموضــــوع طُرح بقوة 
طيلــــة الســــنوات الأخيرة بســــبب الأزمة 
المالية كونه قطاعا حيويا يســــاعد في دعم 

الناتج المحلي الإجمالي“.
وأوضح أن القطاع نفســــه يحتاج إلى 
مســــاعدة كبيرة من الدولة من خلال وضع 
أســــس لتطوير البنية التحتية وتشــــجيع 
الشــــركات والصيادين على ممارســــة هذه 
المهنــــة خاصــــة وأن ســــواحل البلاد تمتد 

لمسافة طويلة.
وســــتتعاون تونس مع البنك الدولي، 
الذي أعلــــن قبل فترة عــــن برنامج خاص 

لبلــــدان المغــــرب العربي، ضمــــن برنامج 
عالمــــي موســــع كان قد اعتمده فــــي 2018، 
لتجســــيد حكومات المنطقــــة خططها على 

أرض الواقع خلال العقدين المقبلين.
وقال ممثــــل البنك توفيق بنونة خلال 
ورشــــة حول الاقتصــــاد الأزرق عقدت في 
العاصمة تونس مؤخرا إنه ســــيتم ”إعداد 
الاســــتراتيجية التــــي تمتد لنحــــو عقدين 
من الزمــــن وإقرارها من قبل المؤسســــات 

التونسية“.
ويشــــهد قطاع صيد الأسماك تراجعا 
منذ عام 2011 بســــبب تراكــــم الصعوبات 
وتراجــــع الإنتــــاج وعــــدم توفــــر الحلول 
الجذرية المســــتدامة رغــــم الخطوات التي 
اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين على 

بناء مزارع للأسماك.
والصيــــد  الفلاحــــة  وزارة  وتفــــرض 
البحري منذ سنوات منع الصيد لمدة ثلاثة 

أشهر ســــنويا من أجل الحدّ من استنزاف 
الثروة السمكية خاصة أن نحو 90 في المئة 
من أنشطة الصيد تتم خارج المياه العميقة.

وأعلنت جمعية وســــت ماد عن مبادرة 
تهدف إلى وضع سياســــة بحرية مندمجة 
تفضــــي إلــــى التنســــيق بين المؤسســــات 
لدفــــع النمو في قطــــاع الثروة الســــمكية
مشــــاريع حزمــــة  إطــــلاق  خــــلال  مــــن 

مستدامة.
ويقــــول ممثــــل الجمعية فــــي تونس 
ســــالم الميلادي إن المبادرة تتعلق بتحفيز 
12 نشــــاطا مــــن بينهــــا مزارع الأســــماك 
وتربيــــة الأحياء المائيــــة البيوتكنولوجية 
والسياحة المستدامة والإنشاءات البحرية 

على غرار صناعة السفن.
وتظهر التقديرات أن نسبة 1 في المئة 
نمــــو في هذا القطاع المهم والحيوي تتيح 
توفير ما يقــــارب ألف وظيفة، ما يعني أن 

التركيز عليه سيساعد تدريجيا في خفض 
معدلات البطالة.

دول  جانــــب  إلــــى  المبــــادرة  وتضــــم 
المغرب العربي كلاّ من إســــبانيا وفرنســــا 
وإيطاليــــا ومالطا والبرتغــــال، وهي تدفع 
باتجــــاه اقتصــــاد أزرق قائم علــــى الذكاء 
وأكثر اســــتدامة مع إدارة أفضل للموارد 

السمكية.
وأطلقــــت تونــــس فــــي مــــارس 2017، 
صندوقا استثماريا لتربية الأسماك برأس 
مــــال بلــــغ 50 مليــــون دينــــار (20.5 مليون 

دولار) لتطوير هذا القطاع الواعد.
ويؤكــــد اقتصاديون ومســــؤولون في 
وزارة الفلاحــــة أن تأســــيس الصنــــدوق 
ينسجم مع استراتيجية الحكومة الرامية 
إلــــى بلوغ حجــــم إنتاج للأســــماك المرباة 
بنحــــو 20 ألف طــــن بحلول نهايــــة العام 

الجاري.

 الريــاض - تؤكــــد أوســــاط اقتصاديــــة 
سعودية أن انعكاســــات طفرة التغييرات 
التي تشــــهدها ســــوق التأمــــين، وخاصة 
الســــيارات، تظهر بوضــــوح خلال الفترة 
القادمة، فــــي ظل اهتمــــام الحكومة بهذا 

القطاع ضمن خطط تنويع الاقتصاد.
وتتوقــــع شــــركات التأمــــين ارتفــــاع 
مبيعاتهــــا وأرباحها بفضــــل إقرار عملية 
الربــــط الآلــــي لإجــــراءات التأمــــين علــــى 
المركبات، والذي سيدخل حيز النفاذ بداية 

من الثلاثاء المقبل.
وأعلنت إدارة المرور أنه ســــيتم ضبط 
مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين ســــارية 
آليا للمركبــــات التي تصدرها أكثر من 35 
شــــركة محلية مدرجة في البورصة، وهي 
تخدم ســــكانا يزيد عددهــــم عن 30 مليون 

شخص.
تطوير  جهــــود  الســــعودية  وتواصل 
وتشــــجيع  الإلزاميــــة  التأمــــين  خدمــــات 
انتشارها لضمان مصالح المستثمرين في 
ظل ضعف ثقافة التأمــــين بين المواطنين.

ويقــــول محللون إن القطــــاع يمرّ بمرحلة 

تصحيحية قائمة علــــى تطبيق الحوكمة 
والشــــفافية ومكافحــــة غســــيل الأمــــوال 
وتتطلــــب الالتــــزام والامتثــــال للأنظمــــة 
والقوانــــين التــــي أقرتها مؤسســــة النقـد 

وهيئة سوق المال.

وذكرت شــــركات تأمين ســــعودية في 
إفصاحــــات متفرقة للبورصــــة، أن القرار 
ســــيكون له تأثير جوهــــري على مبيعات 
تأمين الســــيارات، مما سينعكس إيجابياً 
على الأداء المالي للشركات هذا العام، دون 

تحديد أثر محدد بالقيمة أو النسبة.
وتوقّعت أن يكون لاكتمال الربط الآلي 
لإجــــراءات التأمين على المركبات أثر مالي 
إيجابــــي على إجمالــــي أقســــاط التأمين 

المكتتبة.
ومــــن بــــين أبــــرز الشــــركات، التــــي 
تتوقــــع تأثــــر أرباحهــــا إيجابــــا بالربط 

الآلــــي للمركبات هي بروج وســــوليدرتي 
وأســــيج  والوطنية  ومــــلاذ  والتعاونيــــة 

وولاء والاتحاد واتحاد الخليج.
وأفصحت الشــــركة الوطنية للتأمين، 
التي دخلت الســــوق السعودية في 2010، 
في بيان عن استعدادها لتأمين المركبات، 
والذي مــــن المتوقع أن يظهــــر أثره المالي 
على قوائم الشركة المالية السنوية بنهاية 

.2020
ونظرا لذلك، ارتفعت الكثير من أسهم 
شركات التأمين بنسب عليا خلال تداولات 
يومــــي الأربعاء والخميس من الأســــبوع 
الماضــــي، منهــــا الأهليــــة وولاء والصقر 
والراجحي بنســــب ارتفــــاع تراوحت بين 

2.5 و5 في المئة.
ووفــــق إحصائيات رســــمية، يتجاوز 
عدد الســــيارات في الســــعودية 12 مليون 
ســــيارة. ورغــــم الســــماح للمــــرأة بقيادة 
المركبات، وهو ما يعني زيادة في المبيعات 
بالنســــبة إلى تجار الســــيارات، يبدو أن 
الأمور تســــير ببطء مع ظهور مؤشــــرات 

تدل على تراجع أعمال شركات التأمين.
ويرجع المختصون ذلك إلى كون قطاع 
التأمين لا يزال يتلمس طريقه نحو رقمنة 
تعاملاتــــه مع الجهــــات الحكوميــــة التي 

تشرف على نشاط قطاع السيارات.
ويتعرض قطاع التأمين لضغوط بعد 
أن انزلــــق أكبر اقتصاد في العالم العربي 
إلــــى الركود العــــام الماضي، مــــع معاناة 

صناعــــة التأمــــين تحديدا، بينمــــا يرحل 
عمــــال أجانــــب مــــن المملكة ومــــع ارتفاع 

تكاليف المستشفيات.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
إجمالي أقســــاط التأمين على الســــيارات 
لــــدى شــــركات التأمــــين هبط فــــي نهاية 
العام الماضي بنحو 8.7 في المئة إلى 2.29 
مليــــار دولار، مقابــــل 2.51 مليار دولار تم 

تسجيلها في العام السابق.

وكانت حصة التأمين على الســــيارات 
تبلــــغ 22.7 فــــي المئة من إجمالي أقســــاط 
التأمين من جميع الأنشــــطة التي تشــــمل 
الصحــــة وممتلكات وغير ذلك، التي كانت 

10.1 مليارات دولار في العام الماضي.
وصعــــدت أربــــاح شــــركات التأمــــين 
السعودية 114 في المئة في العام الماضي، 
إلى 348 مليــــون دولار، مقارنة بنحو 163 

مليون دولار بمقارنة سنوية.
وترى مصــــادر بصناعــــة التأمين أن 
الربــــط الآلــــي للمركبــــات سيســــاعد على 
تعزيز المنافســــة أكثر خاصة مع السماح 

بدخول المزيد من الشــــركات الأجنبية إلى 
البلاد.

ويقـــول البعض إن المنافســـة قد تجبر 
الشـــركات المحلية علـــى الاندماج لمواجهة 
الشـــركات الأجنبية، التي ســـتزاحمها في 

السوق، وهو ما حصل بالفعل.
وتسارع سباق شركات التأمين لإبرام 
صفقات اندمــــاج في ما بينها بتشــــجيع 
من الســــلطات المالية، لمواجهة خسائرها 
الناجمــــة عن ضعــــف إمكاناتها بســــبب 
أحجامها الصغيــــرة، إضافة إلى محاولة 
مواكبة الإصلاحــــات الاقتصادية والمالية 

المتسارعة في أسواق المال السعودية.
اندمــــاج  صفقــــات  القطــــاع  وشــــهد 
متلاحقــــة، بدعم وتشــــجيع من مؤسســــة 
النقد العربي الســــعودي (البنك المركزي) 
التي تشرف على القطاع وتحاول مساعدة 
شــــركات التأمين الصغيــــرة على مواجهة 

خسائرها وتقوية أوضاعها المالية.
للتأمــــين  الأهليــــة  شــــركتا  وأعلنــــت 
للتأمــــين  الخليــــج  واتحــــاد  التعاونــــي 
التعاونــــي الســــعوديتين، فــــي إفصــــاح 
للبورصــــة المحلية (تداول) في ديســــمبر 
الماضــــي عــــن توقيــــع مذكرة تفاهــــم غير 

ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وجــــاء ذلك بعــــد إعــــلان ولاء للتأمين 
ومتلايف أي.آي.جي العربي عن تلقيهما 
خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي 

السعودي الاندماج بينهما.

استراتيجية تونسية طموحة

لتركيز أسس الاقتصاد الأزرق

رقمنة معاملات السيارات تعزز نمو سوق التأمين في السعودية

برنامج بالتعاون مع البنك الدولي

يمتد حتى 2030 للنهوض بالقطاع

ترجيح ارتفاع أرباح القطاع بعد الربط الآلي بين الشركات وإدارة المرور

شرعت تونس أخيرا في بلورة معالم استراتيجية لتطوير الاقتصاد الأزرق 
ضمن برنامج موســــــع يشــــــرف عليه البنك الدولي ليكــــــون إحدى الدعائم 
المســــــتدامة للتنمية الشاملة في البلاد من خلال خارطة طريق لتطوير قطاع 
الصناعة الســــــمكية وتعزيز مســــــاهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال 

العقد المقبل.

فتحت رقمنة معاملات الســــــيارات الباب على مصراعيه أمام قطاع التأمين 
في السعودية للنهوض بأعماله بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع 
دخول عدد من الشــــــركات في اندماجات لتوسيع نشاطها في ظل المنافسة 
التي تزايدت منذ عامين مع دخول المزيد من الشــــــركات الأجنبية إلى أكبر 

اقتصاد عربي.

ثروة سمكية متعطشة للاستثمار

4
في المئة نسبة تراجع إنتاج الصيد 

البحري في السنوات الأخيرة 

قياسا بما كانت عليه في 2010

35
شركة تعمل في القطاع تشكل 

حصة السيارات 22.7 في المئة 

من إجمالي أقساط التأمين

دور أكبر في النشاط الاقتصادي

رياض بوعزة / سناء عدوني

لتونس حظوظ بمجالها 

المتوسطي للاستفادة 

من ثروة البحر

نورالدين بن عياد
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إعلامي جريء ينتظره اللبنانيون كل خميس

مارسيل غانم

م المشاهدين ببرامجه؟
ّ
هل يصنع الرأي العام أم ينو

  لا يـــزال المواطـــن اللبناني، منذ أكثر 
من عقدين من الزمـــن، على موعد أصبح 
يحتـــل حيزاً رئيســـياً من حياته مســـاء 
كل يـــوم خميس من كل أســـبوع، لمتابعة 
ما ســـيقدمه الإعلامي مارســـيل غانم في 
برنامجـــه التلفزيوني، الذي وإن اختلف 
اسمه من شاشة إلى أخرى، إلا أن نكهته 
وتأثيره على تكوين الرأي العام أصبحا 
واضحـــين لا جدال فيهما، مـــا جعل هذا 
المحامـــي الـــذي اعتـــزل مهنتـــه لصالح 
الإعـــلام، الرقـــم الأول والأصعـــب علـــى 

صعيد صناعة الرأي العام في لبنان.

إغراق الضيف

لا فرق بين من يؤيد غانم في طروحاته 
السياســـية أو أولئك الذيـــن يعارضونه، 
غير أن القاســـم المشـــترك بينهم جميعاً 
أن الموضـــوع الـــذي ســـيثيره مارســـيل 
مـــع ضيفـــه أو ضيوفه في حلقـــة اليوم، 
يهمهم بشـــكل أو بآخر ويعنيهم لاتصاله 
بحياتهـــم مباشـــرة، وأن الحـــوار الذي 
سيديره سيشكّل حدثاً بحد ذاته سيأخذ 
مداه في النقاش طيلة أيام الأسبوع قبل 

الوصول إلى الحلقة التالية. 
ما يميّـــز غانم عن غيـــره من مقدمي 
برامج الحوار، ســـعة اطلاعه على دقائق 
الأســـرار التي تدور في عالم السياســـة 
اللبنانيـــة بحكـــم العلاقة الجيـــدة التي 
نســـجها مـــع معظـــم سياســـيي الصف 
الأول فـــي لبنان وتواصلـــه الدائم معهم 
لتحضيـــر حلقات برنامجـــه، وقد وصفه 
أحـــد أبـــرز السياســـيين اللبنانيين بأنه 
قـــادر علـــى إغـــراق ضيفـــه إن لـــم يكن 
هـــذا الأخير ملماً بشـــكل كامـــل بالملفات 
التي يريـــد البحث فيهـــا. ناهيك عن أن 
الانطبـــاع الســـائد لمتابعـــي غـــانم على 
شاشـــات التلفزيون، أن هذا الإعلامي لا 
يخشـــى أياً من ضيوفـــه؛ فهو قادر، ربما 
بسبب شخصيته أو نتيجة الخبرة التي 
اكتســـبها، على اســـتفزاز الضيف حتى 
يخرجه عن طـــوره وينتزع منه موقفاً أو 
عبارة تشكّل في عالم الصحافة ”سكوباً“ 

يحـــاول معظم الصحافيـــين أن يدوّن في 
سجلهم العملي نجاحهم في تحقيق هذه 

”الخبطة“ الصحافية.
غـــانم الذي ولد عـــام 1964 حائز على 
إجـــازة في القانون، لكنه فضّل العمل في 
حقل الإعلام علـــى القانون، فخضع وهو 
علـــى مقاعد الدراســـة الجامعية لاختبار 
صوتي وإنشـــائي أجرته إذاعـــة “لبنان 
الحر”، فبدأ عمله مذيعا لنشرات الأخبار، 
ا تحريرية وانتقل بعدها  ثم تســـلم مهامًّ
إلـــى مديرية الأخبـــار وقدّم مـــع زميلته 
مي شـــدياق برنامجاً سياسياً حمل اسم 

”كلام مسؤول”. 
في منتصـــف التســـعينات بدأ غانم 
عبـــر  النـــاس“  ”كلام  برنامـــج  بتقـــديم 
شاشة ”المؤسســـة اللبنانية للإرسال“أل 
بي ســـي”، مســـاء كل خميس حتى آخر 
حلقـــة في 29 مارس 2018 ليعلن أنه غادر 
المؤسســـة التي عمل فيها على مدى أكثر 
من ثلاثة وعشـــرين عامـــا. وبعد محطة 
”كلام النـــاس“ انتقل إلـــى محطة ”أم تي 
فـــي“ ليقـــدّم برنامج ”صـــار الوقت“ في 
الموعد نفسه مســـاء كل خميس، اعتباراً 
من 4 أكتوبر 2018 وهو ما زال مســـتمراً 

حتى اليوم.

كلام الناس

كثيـــرة هي الروايات التي نســـجتها 
أقـــلام الصحافيين الذين تملكتهم الغيرة 
مـــن النجاح الـــذي حققه غـــانم، فراحوا 
يروجون لأفـــكار ومؤامـــرات قالوا إنها 
كانـــت من صناعته وهو الـــذي كان يريد 
أن يســـير على درب النجاح في المؤسسة 
اللبنانيـــة دون أن يواجـــه أي منافســـة 
مـــن زميـــل أو زميلـــة، فاتهـــم بمضايقة 
الإعلاميـــة مـــي شـــدياق ما دفعهـــا إلى 
تقديم استقالتها من المحطة، كما سبقتها 
الإعلاميـــة جيزيل خوري في الاســـتقالة 
وأيضاً بسبب مضايقة غانم لها، غير أن 

الإعلاميتين نفتا ذلك. 
كمـــا تعرّض لانتقـــادات كثيرة حيال 
موقفه من النـــزاع القضائي بين القوات 
اللبنانية والشـــيخ بيـــار الضاهر رئيس 
مجلـــس إدارة “أل بي ســـي” على ملكية 
ســـبقتها  وقـــد  التلفزيونيـــة،  المحطـــة 
انتقادات طاولته من قبل زملائه لانحيازه 

الضمنـــي إلى ”صديقه“ الأمير الوليد بن 
طلال بن عبدالعزيز مالك الشـــركة والذي 
دخل في نزاع قضائي طويل مع الضاهر.

الإرهاب والحب

مثل مارســـيل أمام قاضـــي التحقيق 
الأول فـــي جبـــل لبنـــان نقـــولا منصور، 
فـــي الادعاء المقدم بوجهـــه من قبل وزير 
العـــدل ســـليم جريصاتي إثـــر حلقة من 
استضاف خلالها  برنامج “كلام الناس” 
غانم صحافيين ســـعوديين اعتبرا رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون ورئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري ووزيـــر الخارجية 
جبران باســـيل ”شـــركاء فـــي الإرهاب“ 

بسبب موقفهم من حزب الله. 
تبعـــا لذلـــك، طلـــب وزير العـــدل من 
النائـــب العـــام التمييزي ســـمير حمود 
إجـــراء التعقبـــات اللازمة بحـــق كل من 
مديـــر الأخبار فـــي المؤسســـة الإعلامية 
والصحافيـــين  فغالـــي  جـــان  للإرســـال 
الســـعوديين إلى جانب غانم الأمر الذي 
اعتبرته المؤسســـة اللبنانية هدفا للمس 

بها، وعبرها بحرية الإعلام في لبنان.
ولم يكن مثول مارســـيل أمام القضاء 
حدثـــاً عاديـــاً فقـــد تجمهر أمـــام أبواب 
قصـــر العدل في بعبدا مئات الصحافيين 
والمحامـــين المدافعين عن حريـــة التعبير 
للتضامـــن معه وتعبيراً عـــن اعتراضهم 
لـــكل محاولات ”خنـــق“ الحرية وتحويل 
وكانت  لبنـــان إلـــى ”دولـــة بوليســـية“ 
النتيجة أنه تم حفظ الدعوى بحق غانم.

وحياة غانم الشـــخصية أيضاً كانت 
متناولـــة بطريقة أقل ما يقـــال فيها إنها 
”مهينة“ للذي تناولها، فالإعلامي الشهير 
كان قـــد قال في مقابلـــة صحافية ”هناك 
كثر متزوجون ويعيشـــون حياتهم بشكل 
طبيعي ولا يدرون أنهم بعيدون عن الحب 
الجارف. وأنا لم أعش أيضاً هذه الحالة 
من المشـــاعر“، مشـــيراً إلـــى أن ” الزواج  
بالنسبة لي مؤسسة أخشى أن تحرمني 
مـــن خصوصيتي وربما يعـــود ذلك إلى 
أني أعيش عزوبية كاملة، وإذا ما سألني 
أنزعج  أحدهم مثلاً ’إلى أين أنت ذاهب؟‘ 
وإذا حاول أحدهم أن يوقظني من نومي، 
أضطـــرب”. واعتبر غـــانم أن الحب ”هو 
ســـحر يغيّر فينا معنى النظرة للأشياء، 
وبالنســـبة لي الحب فرح مع أن البعض 
يـــراه في لحظات مـــا الانكســـار والألم، 

وهو عنـــدي النشـــوة والانتصار.. 
لذلـــك لا أرى الحـــب بغير هذه 

الطريقة“، ولعل ذلك يفسّـــر 
الإعلام  بمهنة  ”ارتباطـــه“ 

وعدم الزواج إلا منها.

أنت لا شيء

ومع اندلاع 
”ثورة“ 17 أكتوبر 

في لبنان، وانحياز 
محطة “أم تي في” 
إليها، انعكس ذلك 
على مواقف غانم 

في برنامجه ”صار 
الوقت“ حيث كان 
يستضيف في كل 

ويفســـح  حلقـــة مجموعة مـــن ”الثوار“ 
أمامهم المجال للتعبير بكل راحة وحرية 
عـــن مطالبهـــم، و“فش خلقهـــم“ بالدولة 
وسياســـييها، حتى اعتبـــره كثيرون أنه 

”راكب الثورة وأبوها“.
ولا يتوانى غانم عن اســـتخدام ألذع 
العبارات وأقسى النعوت بحق من يعتبر 
إليه أو إلـــى برنامجه،  أنهم ”أســـاؤوا“ 
فتـــراه يهاجـــم نائـــب رئيـــس الحكومة 
وزيرة الدفـــاع زينة عكر عدرا علناً ضمن 
برنامجـــه بعدما غرّدت الأخيـــرة متهمة 
غانم ”بالسمسرة“، فكال لها من العبارات 
وكشـــف عنها تفاصيـــل دفعتها إلى عدم 

الرد واعتبار ”ما جرى قد جرى“.
غيــــر أن قمــــة مــــا قــــام به غــــانم في 
الواضحــــة  دعوتــــه  كانــــت  برنامجــــه، 
والصريحــــة لرئيــــس الحكومــــة حســــان 
ديــــاب إلى الرحيل، وقد بــــدا واضحاً أنه 
اختــــار كلماته بدقة في رد على الاتهامات 
”الغوغائيــــة“ التــــي يرددها فــــي كل حين 
تارة  متهماً ”مجهولين“  رئيس الحكومة“ 
بتنفيذ أجنــــدات خارجية، وتارة بالعمالة 
ارتباطــــات  أو  أجنبيــــة  لاســــتخبارات 

مافيوية.
قال غانم ”هذه المقدمة غير مربوطة لا 
بأجندة داخلية، ولا  باستخبارات أجنبية، 
ولا بعمالـــة صهيونيـــة، ولا بارتباطات 
مافيويـــة!  إنها صرخة مواطـــن…  اِرحل 
يا حســـان، فلم يعد أصـــلا لدينا الوقت 
لتحمـــل التخبط الحكومـــي الذي  تقوده.  
ارحل يا حســـان لأنك لم تقم بشـــيء منذ 
توليك حكومة الأزمة ســـوى  باســـتيلاد 
الأزمـــات، ولم تكن رئيس حكومة بل أداة 
في الأيادي التي تقود  مســـارك المتعرج، 
وترســـم سياســـاتك المشـــكوك بوجهتها 
وصلابتها.  قيل، أعطوه فرصة، فسكتنا… 
قيل، الحكومـــة تعمـــل، فانتظرنا… قيل، 
 الفـــرج آتٍ فتأملنا… لكـــن كل ما أنجزته 
يا حســـان مع حكومتك الدمية هو  تأمين 
تعيينات على قياس معلميك، واستصدار 
قرارات تلبي مطامعهم.  أي فرصة نعطي 
وجرائم  الفارغـــة،  الثلاجـــات  لحكومـــة 

السرقة لشراء حليب  الأطفال 
والحفاظات، 

وصفحات 
استبدال 

الأغراض الخاصـــة بالأكل والحد  الأدنى 
مـــن الحاجات؟ أي فرصة نعطي لحكومة 
الجيش من دون لحوم، والأمهات من دون 
 طعام للعائلة، والآبـــاء من دون عمل في 
وطـــن يرحل أبناءه قبل فتح  المطار حتى.  
في كل منزل من قدم أوراقه للهجرة، وفي 
كل عائلة من ينوي الرحيل من  دون عودة 
من وطن يبدّي الطوائف على الكفاءات”. 

وأضـــاف غـــانم داعيـــاً ديـــاب إلى 
الاستقالة “ارحل يا حســـان، فأنت على 
رأس حكومة سيكتب عنها التاريخ أنها 
رفعت  ســـعر الخبز، وأفرغت الاحتياطي 
المركـــزي، وارتفـــع في عهدهـــا الدولار، 
 وسيســـخر منـــك التاريخ كثيـــرا عندما 
يبحث في خطاباتك عن تبريرات  الأزمة.  
في حين أن بعض الموجودين بحاجة إلى 
ترجمان محلّف لأنهـــم لا يفهمون  أصلا 
ماذا يقرأون، فكيف تراهم يســـتصدرون 
قراراتٍ لشعب ينخر  السوس في خزائنه 
من الفراغ؟ نعم… الفراغ في المنازل وفي 
البرادات يشبه فراغ حكومتك من الداخل 
 والخارج. حكومة عارية يدير لها الجميع 
ظهره لأنهـــم يعلمون أنها  أضحوكة، في 
حـــين أن اجتماعاتهـــا الفعلية ليســـت 
فـــي الســـراي، ووزراؤك  يقدمون أوراق 

اعتمادهم ليلا في اجتماعات أخرى.  
الفراغ أفضل من وجود هكذا 
حكومة لا تحقق سوى الشعر 
وصف الكلام،  وتواصل 
الانغماس في الفشل، 
وترهق الغرب والشرق 
معها، من دون أي  اعتبار 
للمصلحة العليا.  ارحل 
يا حسان بدل أن تلوم 
ذهابا وإيابا الأيادي 
الخفية والخفافيش 
 والأشباح والأرواح 
والشياطين، ولم تتجرأ 
يوما على تسمية أحد، 
في حين  أن دود الخل ’منو 
وفيه‘. المؤامرات تكون على 
أصحاب القرار، وعلى  أصحاب 
المقامات والمراكز، وأيضا على 
أصحاب الإنجازات، ومن كل  هذه 
الأمور، أنت للأسف… لا 

شيء”. 
لعل ما قاله غانم هو 
لسان حال أغلبية 
اللبنانيين، لكن 
الذين 
افترشوا 
الطرقات 
منذ 17 
أكتوبر 
الماضي 
يدركون أنهم 
غير قادرين 
على الإطاحة 
برئيس 
الحكومة 
”صنيعة“ حزب 

الله، ولعل غانم 
يدرك ذلك أيضاً، 
لكن ”حتى الصوت 
يودي“ كان لا بد 

لهذه الصرخة.

[ الذاكرة اللبنانية لا تنســــى ذلك الادعاء المقدم بوجه غانم من قبل وزير العدل إثر حلقة من برنامجه اســــتضاف 
خلالها غانم صحافيين سعوديين اعتبرا عون وبري وباسيل ”شركاء في الإرهاب“ مع حزب الله.

[ دعوته الواضحة والصريحة لرئيس الحكومة حسان دياب إلى الرحيل، تعكس قدرته على اختيار كلماته بدقة في رده على الاتهامات ”الغوغائية“ التي 
يرددها الأخير في كل حين، متهمًا ”مجهولين“ بتنفيذ أجندات خارجية.

[ شخصيته تمكّنه، مع الخبرة التي يمتلكها، من استفزاز الضيف حتى يخرجه عن 
طوره وينتزع منه موقفا مثيرا.

مؤيدو غانم في طروحاته 

السياسية ومعهم معارضوه، 

يشتركون جميعا في أن 

الموضوع الذي سيثيره مع 

ضيوفه في حلقة اليوم، 

يهمهم بشكل أو بآخر 

ويعنيهم لاتصاله بحياتهم 

مباشرة، وأن الحوار الذي 

ل حدثا بحد 
ّ

سيديره سيشك

ذاته

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

للبنانية هدفا للمس 
لبنان. لإعلام في

رســـيل أمام القضاء 
تجمهر أمـــام أبواب 

م ي ر

دا مئات الصحافيين 
 عن حريـــة التعبير
يراً عـــن اعتراضهم 
بير ري

ق“ الحرية وتحويل 
وكانت  بوليســـية“
الدعوى بحق غانم.

ـخصية أيضاً كانت 
نم ق ب قو

 ما يقـــال فيها إنها 
ا، فالإعلامي الشهير 
لـــة صحافية ”هناك 
شـــون حياتهم بشكل 
بعيدون عن الحب  هم
أيضاً هذه الحالة  ش
ب و ي ب وم

راً إلـــى أن ” الزواج  
ي

أخشى أن تحرمني
ربما يعـــود ذلك إلى 
ملة، وإذا ما سألني
أنزعج   أنت ذاهب؟‘
يوقظني من نومي، 
”هو  غـــانم أن الحب
نى النظرة للأشياء، 
فرح مع أن البعض 
الانكســـار والألم،  ـا

وة والانتصار..
بغير هذه 

يفسّـــر 
لإعلام

.

ارتباطــــات  أو  أجنبيــــة  لاســــتخبارات 
مافيوية.

قال غانم ”هذه المقدمة غير مربوطة لا 
بأجندة داخلية، ولا  باستخبارات أجنبية، 
ولا بعمالـــة صهيونيـــة، ولا بارتباطات 
مافيويـــة!  إنها صرخة مواطـــن…  اِرحل 
يا حســـان، فلم يعد أصـــلا لدينا الوقت 
لتحمـــل التخبط الحكومـــي الذي  تقوده.  
ارحل يا حســـان لأنك لم تقم بشـــيء منذ 
توليك حكومة الأزمة ســـوى  باســـتيلاد 
الأزمـــات، ولم تكن رئيس حكومة بل أداة 
في الأيادي التي تقود  مســـارك المتعرج، 
وترســـم سياســـاتك المشـــكوك بوجهتها 
وصلابتها.  قيل، أعطوه فرصة، فسكتنا… 
قيل، الحكومـــة تعمـــل، فانتظرنا… قيل، 
الفـــرج آتٍ فتأملنا… لكـــن كل ما أنجزته 
يا حســـان مع حكومتك الدمية هو  تأمين 
تعيينات على قياس معلميك، واستصدار 
قرارات تلبي مطامعهم.  أي فرصة نعطي
وجرائم  الفارغـــة،  الثلاجـــات  لحكومـــة 

السرقة لشراء حليب  الأطفال
والحفاظات،
وصفحات
استبدال

ظهره لأنهـــم يعلمون أنها  أضحوكة، في 
حـــين أن اجتماعاتهـــا الفعلية ليســـت 
فـــي الســـراي، ووزراؤك  يقدمون أوراق 

اعتمادهم ليلا في اجتماعات أخرى.  
الفراغ أفضل من وجود هكذا 
حكومة لا تحقق سوى الشعر 
وصف الكلام،  وتواصل 
الانغماس في الفشل، 
وترهق الغرب والشرق 
معها، من دون أي  اعتبار 
للمصلحة العليا.  ارحل 
يا حسان بدل أن تلوم 
ذهابا وإيابا الأيادي 
الخفية والخفافيش 
 والأشباح والأرواح 
والشياطين، ولم تتجرأ 
يوما على تسمية أحد، 
’منو  في حين  أن دود الخل
وفيه‘. المؤامرات تكون على 
القرار، وعلى  أصحاب أصحاب
المقامات والمراكز، وأيضا على 
أصحاب الإنجازات، ومن كل  هذه 
الأمور، أنت للأسف… لا 

شيء”. 
لعل ما قاله غانم هو
لسان حال أغلبية
اللبنانيين، لكن
الذين
افترشوا
الطرقات
منذ 17
أكتوبر
الماضي
يدركون أنهم
غير قادرين
على الإطاحة
برئيس
الحكومة
حزب ”صنيعة“

الله، ولعل غانم
يدرك ذلك أيضاً،
نم نمو

”حتى الصوت لكن
كان لا بد  يودي“

لهذه الصرخة.
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 يرصد الروائي والكاتب العراقي وارد 
بدر السالم، في كتابه ”نْريد وطنْ: مقالات 
من ســـاحة التحرير“، الزاويـــة الثقافية 
للحراك الشـــبابي العراقـــي، الذي عرف 

بـ“ثورة أكتوبر“ و“انتفاضة أكتوبر“.
 وهـــو أول كتـــاب يصـــدر عـــن هذا 
الحراك من الزاوية الثقافية الأكثر بروزا 
فيـــه، كهوية جامعة أشـــارت إلى الوعي 
الشـــبابي المتقدم في إرســـاله إشـــارات 
واضحـــة إلـــى الســـلطة وتوابعهـــا بأن 
الثورة ليست عشـــوائية وليست عفوية، 
بل هي ذات أرضية ثقافية مســـتمدة من 
التاريـــخ العراقـــي الكبير، وما ســـاحة 
التحريـــر في بغـــداد، ونصبها الشـــهير 
للفنان الراحل جواد ســـليم إلا تجســـيد 
لهـــذه الأرضيـــة لمـــا يحمله مـــن دلالات 

تاريخية وفنية ونفسية.

مقالات ثقافية

”نْريـــد وطنْ“، الشـــعار الوطني الذي 
استفز السلطة باللهجة العراقية العامية، 
هـــو تضمين صريح لفقد وطـــن تناهبته 
الميليشـــيات في فوضى سياسية مريبة، 
أضاعـــت الدولـــة والوطن وســـرقت كل 
حقوقه الطبيعية، وأثـــارت فيه النعرات 
الطائفيـــة ذات الأهـــداف البعيـــدة فـــي 
محاولـــة تقســـيم البـــلاد والعبـــاد إلى 

كانتونات مذهبية وعرقية ضعيفة.
 

لذلك افتتح الثوار الشباب بهذه العامية 
ثورتهم الفصيحة فـــي الأول من أكتوبر 
مـــن العـــام الماضـــي واســـتمرت بالقوة 
ذاتها ومطالب التغيير ذاتها والحماسة 
ذاتهـــا. ولـــم يعد فـــرق الزمن حاســـما 

فـــي هذا الحِـــراك بعدما تخطّى أشـــهرا 
طويلـــة وعصيبة في مواجهـــات يومية 
مع آلة الســـلطة التي قتلت أكثر من ألف 
شـــهيد، وأصابت أكثر من 20 ألف شاب. 
لكـــن الانتفاضة قويت شـــوكتها، وصار 
الإصرار على التغيير مطلبا شعبيا عاما 

لا مفر من التراجع عنه.
وهـــذه العامية المنطقيـــة التي بدأت 
كشـــعار رئيســـي رافق الثورة الشبابية 
وانتفاضتهـــم بدلالاته الكبيرة، ظلت هي 
الجملة الأكثر فصاحـــة بخطئها اللغوي 
المقصـــود، والشـــعار الذي تنـــادى إليه 
العراقيون من مختلف الأعمار والطوائف 
والأديـــان. فإشـــارات هذا الشـــعار دالّة 
سياســـيا  مخطـــوف  لوطـــن  وموحيـــة 
وأدبيا.  وماديا  واقتصاديـــا  واجتماعيا 
وهذه الجملة المكثّفـــة جدا تلخص واقع 
الحال لوطن خطفه الساسة والميليشيات 
وكهنـــة الجوامع والمعابد ومروّجو الفتن 
الطائفية ومشـــعلو النيـــران في الوطن 

الأعزل.
ضـــم الكتـــاب، الصـــادر حديثـــا عن 
مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر 
والتوزيـــع ببغـــداد، 19 مقالا، ســـبق أن 
على مدار  نشـــرها الســـالم في ”العرب“ 
مشـــاركته اليوميـــة للثـــورة العراقيـــة، 
متابعـــا وراصدا الشـــأن الثقافـــي فيها. 
ومثل هـــذا الرصد لهـــذه الزاوية أفصح 
عن رؤيـــة وطنية وثقافية، ســـتبدو فيها 
المطالبـــة بعـــودة الوطـــن إلـــى الوطـــن 
فنطازيا سياسية كبيرة. ستبدو مضحكة 
فـــي ظاهرها، لكنها مؤلمـــة في تضاعيف 
تسعة عشـــر عاما من النكبات السياسية 
التي مارســـتها السلطة، رئاسة وحكومة 
وبرلمانا، بالطريقة الطائفية التي ذبحت 
البلاد والعباد، حتـــى ضاع الوطن فعلا 

في هذه الصراعات المذهبية.
أن  ”داعـــش“  تنظيـــم  وجـــد  لقـــد 
السياســـيين فـــي العـــراق يتناطحـــون 
كالثيـــران علـــى المناصـــب فـــي بيعهـــا 
وشـــرائها، في واحدة من أقذر العمليات 
السياسية اســـتهزاء بالشـــعب والوطن 
والديمقراطية المزعومة، ومن ثم استحوذ 
على نصف مســـاحة البلاد، وعاث فسادا 
وإفســـادا في بنيـــة المجتمـــع العراقي، 
وحـــاول جدولتـــه وفق أفـــكاره الدموية 
والفكرية المتخلفة. وســـارت الأمور على 
نحو أكثر من ســـنتين بضياع محافظات 

الأنبـــار ونينوى وصـــلاح الدين وأجزاء 
كبيرة من محافظة ديالى وأطراف بغداد. 
ولعـــل هـــذه الفتنـــة الطائفيـــة المتخلفة 
التـــي أودت بحياة الآلاف من الشـــهداء 
كادت تســـتحوذ على العراق بقســـوتها 
وأفكارهـــا  ودمويتهـــا  ووحشـــيتها 

السوداء.

سؤال الدراما العراقية

تســـعة عشـــر مقـــالا ضمهـــا الكتاب 
ابتـــدأت بســـؤال فيه دراما كبيـــرة: لماذا 
نريـــد وطنـــا؟ وســـؤال كهـــذا ذو نبـــرة 
حزينـــة لا يبـــدو أنـــه خرج عن النســـق 
الروحي للعراقيين، بـــل تعمّق في الذات 
الاجتماعيـــة التي وجدت أنها خســـرت 
كل شـــيء في سياســـة الدولـــة العميقة 
التـــي أحرقت البلاد فـــي تبعية خارجية 
غيـــر خافيـــة علـــى أحـــد. فيأتـــي المقال 
ليؤكد  اللاحـــق ”نحن لا نغادر الحيـــاة“ 
الفـــرق الجوهـــري بـــأن تكـــون مواطنا 
أصيـــلا أو طارئـــا على الوطـــن كما هم 
سياســـيو العراق الجـــدد الذين وصفهم 

الكاتب بأنهم ”أجنّة مشوهة.. دخلت في 
أرحامٍ غريبة فاسدة وعادت ملوثة إلينا“ 

(ص 15).
الثقافـــي  ”النـــداء  وفـــي 
إلى  الكاتب  يتطـــرق  الجديد“ 
أهميـــة حضـــور المثقفين في 
الثـــورة، التـــي امتـــدت إلى 
عموم العراق ”إذ لم يســـبق 
أن طولبَ المثقفون بمثل هذا 
الوضوح أن يكونوا شركاء 
فـــي التظاهرات الســـابقة 
لأنها حزبية مسيّسة، بما 
يعني أن شباب تشرين لم 
وبنادق  بسلاح  يطالبوا 
ورصـــاص، بـــل طالبوا 

بالسلاح الأقوى والأكثر أثرا في 
جســـد السلطة والسياسة الفاسدة، وهو 

سلاح الكلمة“.
سنجد  وفي ”أدب الحريات الوطنية“ 
لشخصيات  ثورية  أدبية  اســـتحضارات 
إبداعيـــة معروفـــة فـــي العالـــم حرّضت 
علـــى التمرد الإيجابـــي لصناعة الجمال 
الحياتـــي ضـــد الســـلطات الدكتاتورية 

وذيولها، والمروجين لثقافاتها السلطوية 
والطائفية الضيقة.

التاريخ  يســـتقدم  الســـارد  والسالم 
العربـــي والعالمي من زاويته الســـردية، 
الثـــورات  واكبـــت  التـــي 
الوطنيـــة، وكتبـــت عنهـــا، 
ويرى أن تسجيل الهوامش 
ورصدهـــا والتماهـــي معها 
لتشـــكيل  أولية  خيـــوط  هي 
تتلاحـــق  كبيـــرة  ســـردية 
بالتدريج لتكون نسيجا متينا 
”لا نقول يوازي الفعل الميداني، 
إنما يوازي الحلم المشترك بين 
الكتابة والفعل الأرضي المباشر. 
وهذا خاضع للزمن الروائي أولا 
في محاولتـــه للتغلب على الزمن 

الميداني وإنْ بفترة لاحقة“.
المقـــالات التالية رصـــدت الكثير من 
الهوامـــش والمتون في ســـاحة التحرير، 
والجســـور الثلاثة التي دخلـــت الذاكرة 
الهـــواة  بشـــبابها  العراقيـــة  الثقافيـــة 
المبدعين في انتشـــال الأغنية من رثاثتها 
الرومانسية الســـاذجة، وكتابة القصائد 

الجداريـــة الفورية، وظهور فن الشـــارع 
الذي رســـم ملامـــح الثـــورة ومعطياتها 
الكبيرة، ولأول مرة يســـجل شباب ”التك 
حضورا ميدانيا كبيرا لفت الانتباه  تك“ 
إلـــى وجودهـــم مقاتلـــين عـــزلاء، لكنهم 
يتغنون بالوطن وتراثه، ويجملون جزءا 
من ثقافته الثورية التي تجلّت ســـماتها 

في الكثير من المواقف.
يُذكـــر أن وارد بـــدر الســـالم أصدر، 
قبـــل هـــذا الكتـــاب، أكثـــر من عشـــرين 
كتابا في الســـرد الروائـــي والقصصي، 
والنصوص، والنقـــد، واليوميات، وأدب 
الرحلـــة، منهـــا: ”ذلك البـــكاء الجميل“، 
”أصابع الصفصـــاف“، ”المعدان“، ”البار 
الأميركـــي“، ”جنـــة العميـــان“، ”طيـــور 
الغاق“، ”مولد غْراب“، ”شبيه الخنزير“، 
”عذراء ســـنجار“، ”امرأة بنقطة واحدة“، 
مـــريم“،  ”جمهوريـــة  لالـــش“،  ”بنـــات 
”الحلوة“، ”شـــظية في مكان حســـاس“، 
و”الهنـــدوس يطرقـــون أبواب الســـماء: 
رحلة إلى جبـــال الهمالايا الهندية“ وهو 
الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة للرحلة 

المعاصرة عام 2011.

» أول كتاب يوثق ثورة أكتوبر في العراق
ْ
ريد وطن

ْ
«ن

مقالات تؤرخ للوجه الثقافي لاحتجاجات شباب ساحة التحرير

شباب «التك تك» رمز الثورة (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

ســــــجل الحراك الاحتجاجي فــــــي العراق العام الماضي من قبل الشــــــباب 
التفافا كبيرا من المثقفين على اختلاف انتماءاتهم، وكان اللافت في الحراك 
لا مطلبياته السياســــــية والاجتماعية بقدر ما لفــــــت أنظار العالم بتمظهراته 
ــــــة، حيث تحولت ســــــاحة التحرير التي اجتمــــــع فيها المحتجون إلى  الثقافي
ســــــاحة ثقافية تجتمع فيها فنون الرسم والموســــــيقى وإلقاء الشعر وكتابة 

المقالات وغيرها.

عواد علي
كاتب عراقي

استحضارات أدبية ثورية 

لشخصيات إبداعية معروفة 

ضت على 
ّ
في العالم حر

التمرد الإيجابي لصناعة 

الجمال الحياتي

 عمان – يقدم كتـــاب ”التواصُل بين- 
الثقافـــي الواقـــع. الحقيقـــة. الصورة“ 
للباحثـــة رزان جدعـــان تجربـــة ثقافية 
وبين- ثقافية تعيشـــها معظم الكيانات 
البشرية بين مجتمعات العالم المختلفة 
الكتـــب  شـــح  ملاحظـــة  ومـــع  اليـــوم. 
والمؤلفات في موضـــوع التواصل بين 
الثقافات باللغة العربية، ولدت فكرة هذا 
الكتاب بعد مخاض النقاشـــات الطويلة 
فـــي المجتمعات وبينها عـــن التواصل 
بيـــن الثقافـــات، ونتيجـــة للتســـاؤلات 
والفرضيـــات الكثيـــرة التـــي نطرحهـــا 
علـــى أنفســـنا فـــي العالميـــن العربـــي 
والغـــرب ”في ما يخـــص الأزمات بين-

الثقافية ونظريـــات المؤامرة والتطبيع 
-التي نتســـاءل عنها في العالم 
العربي- مـــن جهة، إضافة إلى 
نظريات الاســـتعمار والعولمة 
الكليشـــيه“  أو  والنمطيـــات 
وتطبيقاتهـــا التـــي يتداولها 
العالم الغربي في علاقته مع 

الشرق من جهة أخرى.
هنـــا  الهـــدف  وليـــس 
الوصفيـــة  عنـــد  التوقـــف 
الســـطحية لمـــا نفكـــر أو 
نقول أو نكتب عن بعضنا 
العالمين  بيـــن  البعـــض 

العربـــي والغربي، بـــل يحاول هذا 
الكتاب، الصادر مؤخرا عن منشـــورات 
رياض الريس، خوض عصف ذهني غني 

بالتساؤلات والفرضيات مع القارئ.
ويبرز هنا عصـــف ذهني يقدم نوعا 
من التأمل والتنوير الفكري يولد إدراكا 

يختلـــف عن ذلـــك الروتينـــي والمعتاد. 
إلـــى  الذهنـــي  التحريـــك  هـــذا  يدعـــو 
التواصل مـــع الآخر من خلال فكره ومن 
خلال الخروج من مطلقية الأطر الفكرية 
الذاتيـــة لوهلة التعرف علـــى الآخر، من 
خـــلال ابتكار طـــرق ومحـــاور ومصادر 
تواصلية وفكريـــة جديدة غير المعتادة، 
والمختلفة عن تلك التي تقدمها وســـائل 
التواصل الجماهيري العالمية المنمطة.

تحقيـــق  الباحثـــة  وفـــق  ويمكـــن   
ذلـــك بانتهـــاج النقـــد الذاتـــي، وتمرين 
الاختـــلاف،  واحتـــرام  المطلقيـــات، 
وفهـــم بديهيـــة التنـــوع الطبيعيـــة بين 
المجتمعـــات وثقافاتهـــا، ومـــن خـــلال 
اعتبارها نعمة بدلا من نقمة على العالم 

وإغناء بدلا من مؤد إلى الفناء.
تتنقـــل جدعـــان بين 
وبين  والعملية،  النظرية 
الماضـــي والحاضر، بين 
بيـــن  والجلـــي،  الخفـــي 
العســـير واليســـير، وبين 
وجهـــات النظـــر المختلفة 
تجـــاه العلاقـــة التواصلية 
يتم  والغـــرب.  الشـــرق  بين 
الدعـــوة مـــن خـــلال الكتاب 
إلى التأمل والتأني في عصر 
وإلى  التكنولوجية،  الســـرعة 
الإلمـــام بـــكل الآراء والأفعـــال 
وردودها، وإلـــى ترجيح كفة الحكمة في 
تكوين الآراء والســـلوكيات والاتجاهات 
الموضوعيـــة عن الآخـــر وعن الاختلاف 
بيـــن الثقافات على المســـتويين الفردي 

والجماعي العام.

يســـير الكتـــاب فـــي تســـع وحدات 
بيـــن النظريـــة والواقع معرفـــا الثقافة 
محاولا  المجتمعـــات،  بيـــن  والحضارة 
تفسير كيفية تواصل الثقافات في عصر 
العولمـــة، مقارنا بين بنـــاء المجتمعات 
العربيـــة والغربيـــة فـــي تواصلها بين 
الثقافـــات، مســـتنتجا هشاشـــة العلاقة 
الماضـــي  بيـــن  الثقافـــات  هـــذه  بيـــن 
والحاضـــر وفـــي عصـــر الحداثـــة وما 
بعده، دارســـا حضور أنظمـــة التواصل 
الجماهيري ووســـائلها في المجتمعات 
وبينهـــا، محللا دورها فـــي التأثير على 
رأي المجتمعـــات العمـــودي وقدراتهـــا 
علـــى توجيـــه إدراكـــه وســـلوكه تجاه 

الواقع.
كمـــا تصف جدعان شـــكل ومضمون 
التواصـــل بيـــن الشـــرق والغـــرب بين 
الحـــوار والصـــراع من وجهـــات النظر 
المختلفـــة، ذاكـــرة معرقـــلات التواصل 
البناء بين الثقافات، متناولة التحديات 
البين-ثقافية التي تواجهها المجتمعات 
وأنظمـــة التواصـــل الجماهيـــري فـــي 
عصر التكنولوجيا والإنترنت وشـــبكات 
أخيرا  وتقتـــرح  الاجتماعي،  التواصـــل 

مناهـــج تواصلية بنـــاءة وحوارية بين 
الثقافـــات. وفي اقتـــراح لمبـــدأ الترفع 
عن الأطـــر الفكريـــة الذي يشـــترط على 
المجتمعات الوصول إلى مرحلة النضج 
الثقافـــي، تعطـــى المجتمعـــات الفرصة 
إلـــى تمرين مطلقياتهـــا الثقافية بمعزل 
عن الفوقية والعنصريـــة البين-ثقافية، 
مرجعياتهـــا  إغنـــاء  فرصـــة  وتعطـــى 
بمعارف وتجارب جديـــدة، مطورة على 
ذاتهـــا ومحافظة علـــى هويتها الأصيلة 

في الوقت نفسه.
في نهايـــة مطاف العصـــف الذهني 
تصـــل هـــذه القـــراءة إلـــى التوصيـــة 
بالســـعي فـــي اتجاهـــات عديـــدة نذكر 
منهـــا تجاوز أنظمـــة الثنائيات الضدية 
الفكرية، وإعادة بناء الأنظمة الإنسانية 
الوضعية من جديـــد. كما تدعو الباحثة 
المجتمعات إلى الانفصال عن سياسات 
الأنظمـــة الدوليـــة المبنيـــة علـــى خلق 
الصـــراع، وإلى التنازل عن الســـرديات 
كما يســـميها إدوارد ســـعيد. كما تؤكد 
على ضـــرورة الحفاظ على اســـتمرارية 
التطور الداخلي والخارجي للمجتمعات 
وبينها، من خلال التفاعل مع الذات ومع 
الآخر ومحاولة رؤيته بمنظور فكره كما 

يفسر الجابري.
وينتهـــي الكتاب بتقديـــم المزيد من 
التســـاؤلات، دعـــوة إلى الاســـتمرار في 
التفكيـــر وتأكيـــد علـــى أهميـــة خوض 
التجربة الإنســـانية التفاعلية المستمرة 
داخل الثقافات وبينهـــا، لمعرفة المزيد 
الواقـــع  لآفـــاق  الطمـــوح  وللاكتشـــاف 

الواسع المديد إلى مالا نهاية.

 بيــروت – تسجّل الكاتبة الكويتية منى 
الــــوزان فــــي كتابهــــا ”في ظــــلال الإنكا“، 
يومياتهــــا في جبــــال ألبيرو وســــهولها، 
وطوافهــــا من حول أنهارهــــا وبحيراتها، 

وعبورهــــا فــــي مدنهــــا وقراها، 
فيها  المقيمين  بناسها  ولقائها 
منذ أن وُلد الإنســــان وظهر في 

الأرض.
التــــي  اليوميــــات  هــــذه 
سلســــلة  ضمــــن  صــــدرت 
(ارتياد  ”الســــندباد الجديد“ 
المؤسســــة  عــــن  الآفــــاق) 
العربية للدراســــات والنشر 
ببيروت، تمثل ثمرة ســــفر 
استكشــــافيّ لتســــع نساء 
فــــي  للســــفر  عاشــــقات 
الطبيعة وصعود الجبال.

 لكــــن نَــــصّ الرحلة والبســــاطة التي 
كُتبــــت بها هذه اليوميــــات، من حيث هي 
تجســــيدٌ لحــــب الســــفر فــــي الأرض كما 
حضّــــت عليه الثقافــــة العربية، لم يمنعا 

مــــن أن تتقصــــى اليومياتُ مــــا تبقّى من 
رفض الإنــــكا القديم أن يختطف الاحتلالُ 
الإسباني حضارتهم، فظلوا صامتين ولم 
يفشوا أسرارها، فهي مبنية على قمم وفي 
سهول تتوارى وراء غابات كثيفة، ولذلك 

لم يعثر عليها الإسبان.
يصوّر الكتاب مغامرة 
تسع نساء في ألبيرو، لكن 
واحد  بصــــوت  كُتب  النص 
هو صوت الوزان، وإن كانت 
بين حيــــن وآخر تذكر وقائع 
في الرحلة متصلة بهذه وتلك 

من رفيقات السفر.
مــــن  القــــارئ  ويلحــــظ 
عيــــن  أن  الأولــــى  الصفحــــات 
الصغيــــرة  تــــرى  الرحالــــة 
والكبيــــرة، وتلتقط العــــاديَّ من 
الأشــــياء لتذكّرنــــا بــــأن ليس كلُّ 
سفر شــــعراً أو أدباً، وأن بعض السفر لا 
بد أن يكون معرفيَّ النزعة، بسيط الطلب، 
لطيــــف الأداء. ومــــع ذلــــك فثمــــة في هذه 
اليوميــــات انتباهات تحيــــل القارئ على 
فكرة بســــيطة وعظيمة يتبناها المسافر، 

وهي أنّ الأرض -كل الأرض- وطنه.
ويحــــضّ الكتــــاب قارئــــه علــــى فكرة 
الســــفر، ويلهــــب فــــي نفســــه الرغبة في 
الإقامــــة بعيــــداً عــــن المــــكان الأول، ولو 
لبعــــض الوقت، لعلّ في ذلك ما يجيب عن 
معنــــى وجودنا في المــــكان الأقرب حيث 

مسقط الرأس.

الات عربيات الأنا والآخر.. حتمية التواصل متنوع الأشكال
ّ

تسع رح

أن ظلال حضارة الإنكا
ّ
يتفي

هذه اليوميات كتبت 

بعين رحالة وتمثل ثمرة 

سفر استكشافيّ لتسع 

نساء عاشقات للسفر في 

الطبيعة وصعود الجبال

الكتاب يؤسس للتعرف 

على الآخر من خلال ابتكار 

طرق ومحاور ومصادر 

تواصلية وفكرية جديدة 

غير معتادة
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 مــــن المقــــرّر أن يقــــدّم الفنان الســــوري 
رفاعــــي أحمد فــــي نوفمبر المقبــــل بصالة 
بمدينــــة  والفنــــون“  للثقافــــة  ”كلمــــات 
إســــطنبول معرضا تحت عنــــوان ”صحة 
الكوكــــب“، عنوان مربك قــــال عنه صاحب 
الــــرواق أحمد عدنــــان، ”هو عنــــوان فيه 
من الإيحاء الشــــيء الكثير من الرغبة في 
الســــخرية من العالم والتهكم على سلطة 
المال المركزيــــة التي تحرّك العالم وتســــن 

قوانينه الاقتصادية“.
رفاعــــي  انتقــــل  أن  ”منــــذ  ويضيــــف 
أحمــــد إلى مدينــــة فيينا بدأ فنــــه يتبلور 
باتجــــاه التعبيــــر عــــن الإنســــان في ظل 
عالم جديــــد يعيش حروبا بــــكل أنواعها، 
تســــلبه خصوصيته وتجعلــــه رهينا لها 

ولنتائجها“.
وليــــس رفاعــــي أحمد أول مــــن أدخل 
العملة النقدية، ولاسيما الدولار الأميركي 
الذي يتحكم في اقتصاد العالم إلى مجال 

التعبير الفني/ المفهومي. فقد ســــبقه إلى 
ذلك العديد من الفنانــــين العالميين، ويظل 
أبرزهــــم على الإطــــلاق الفنــــان الأميركي 
أنــــدي وارهــــول الــــذي أنتــــج العديد من 
الأعمال الجدلية المســــتوحاة من المجتمع 
الاســــتهلاكي (الــــذي هو صنيعــــه)، فقدّم 
مجموعة مــــن اللوحات التــــي يتكرّر فيها 
الدولار كلفظ سحري ومُبتذل يصف العالم 

وينتقده ويتبناه في آن واحد.
ولم يخرج الفنان التشــــكيلي السوري 
الشاب عن هذا المنطق الذي يقول إن الفن 
هــــو انعكاس لزمانــــه ومكانــــه، من خلال 
مجوعة لوحــــات جديدة رســــمها في زمن 
يعانــــي فيه بلده ســــوريا من أزمــــة مالية 
حــــادة، ويتلقى فيه لبنــــان، البلد المجاور، 
أشــــدّ ضربات الشــــقاء من تلاعب بســــعر 
الــــدولار وانهيار للعملــــة اللبنانية تزامنا 

مع الأزمات السياسية الحادة.
وســــيقدّم الفنان للمشاهد في معرضه 
المرتقــــب مجموعة مــــن الأعمــــال الفنية/ 
المفاهيميــــة محورهــــا الــــدولار الأميركي 
بأســــلوب يختلــــف عــــن ســــائر الفنانين 
مــــن قبيــــل الفنــــان اللبناني/ الفرنســــي 

والســــنغالي الأصــــل هــــادي ســــي الــــذي 
أقــــام معرضــــا في صالة ”صالــــح بركات“ 
البيروتية منذ أكثر من ســــنة، غاص فيها 
فــــي طبقــــات المفهومية/ الرمزيــــة للدولار 
الأميركــــي. لوحات الفنــــان رفاعي أحمد، 
جــــاءت، خلافا لأعمال الفنان هادي ســــي، 
لوحات مباشــــرة في التشكيل والمضمون 
بشكل أساسي بذل فيها الفنان جهدا فنيا 

أكثر منه مفهوميا.
وتأتي أعمالــــه مضاعفة لقيمة الدولار 
”الشــــكلية“ وشبه مهمشة لحيثية ولرمزية 
هــــذه القيمة. فالعملــــة العالميــــة بدت في 
لوحاته كسائر العملات الأقل منها أهمية، 
خالية من أي معنى باستطاعته أن يصوّب 
مســــار الكوكب السائر إلى الانهيار المادي 
والمعنــــوي على الســــواء، أو بالعكس، أي 

يأخذه إلى نهايات مأساوية. 
ومناسبة عرض هذه الأعمال الفنية لا 
تأتي أهميتها فقط عبر مزامنتها للأحوال 
الاقتصاديــــة المتأزمة جدا، بــــل تأتي بعد 
 19 ما كشــــفته أزمة تفشــــي وباء كوفيد – 
من جشع ونرجســــية فاقا الوصف وأفرزا 
تقاتلا بين دول عظمى حول معدات ومواد 
مكافحة الوباء، وصولا إلى حد قرصنتها 

في عرض المياه الإقليمية التابعة لها.
رســــم الفنان رفاعي أحمد وجه جورج 
واشــــنطن الأيقونــــي فــــي وســــط العملة 
الورقية بشكل غالب، متحوّل الملامح تحت 
ضربات ريشــــته التي غلــــب عليها بياض 

اعتباطــــي. وأحيانــــا يرســــمه في لحظات 
تبــــدل باطني خــــرج إلى علنيــــة ملامحه، 
خاصة فــــي عينيه، لتفضــــح اهتراء ليس 
معنيــــا بقيمة الدولار المباشــــرة وتأثيرها 
علــــى باقــــي العمــــلات، بــــل لتكشــــف عن 

اهتراء فــــي المنظومــــة الأخلاقية بشــــكل 
عام واختراق لإنســــانية الإنسان بمعايير 

جديدة هدّامة.
فــــي أكثر من لوحة، بــــرز فيها الدولار 
حينــــا وغاب تحــــت طبقات لونيــــة حينا 

آخر، يبدو الإنسان بشكل عام إما كضحية 
وإما كجــــلاد. والأهم من ذلــــك أنه في كلا 
الحالتــــين، ظــــل وليد نظام عالمــــي قام إما 

بصناعته وإما بالترويج لمظاهره.
هناك بضع لوحات تتشابه وقد يكون 
المبرّر الوحيد لتشــــابهها هو أن ”وجوه“ 
جورج واشــــنطن مطبوعة عليها وبشــــكل 
من التكــــرار عدة دوائر فراغية متشــــابهة 
الأحجــــام تذكر بالرقم صفــــر الخوارزمي، 
ولكنهــــا لوحــــات لا تغــــوص بعيــــدا فــــي 
أعمــــاق الرمز كمــــا ســــبق وأن ذكرنا، بل 
تكتفي باســــتيلاد ”مســــيرة استعراضية“ 
للعملة الورقية الشــــهيرة، تُدين وتُدان في 
آن واحد. وتشــــكل هــــذه الازدواجية وفاء 

لمعايير الحاضر المأزوم وتكتمل بلغته.
والمتابع لمســــيرة رفاعــــي أحمد الفنية 
سيشهد كيف تبلور أسلوب تعبيره بشكل 
كبير شــــكلا ومضمونا. حيث بــــدأ الفنان 
بالواقعية لينطلق بعد ذلك إلى التعبيرية 
وصولا إلى التجريدية، ويقول حول ولعه 
بهذه المدرســــة الفنية ”اللوحة ضمن إطار 
هــــذه المدرســــة لا تنتمي إلى فتــــرة زمنية 
معينــــة، وهي لوحة تتميّز بــــلا محدودية 

المكان وانفتاحه نحو المطلق“.
ومــــن الواضــــح، أنــــه اليــــوم، ومــــن 
خلال لوحاته الجديدة يغــــادر التجريدية 
الفــــن  نحــــو  انفتاحهــــا  مــــن  مســــتفيدا 
المفهومــــي. غير أن أمامه طريقا طويلا كي 

يتمكنّ من تعميق معاني لوحاته. 

ــــــة ”كلمات للثقافــــــة والفنون“ بمدينة إســــــطنبول لصاحبها  ســــــتعرض صال
السوري الشــــــغوف بالفن أحمد عدنان معرضا للفنان التشكيلي السوري 
الشــــــاب رفاعي أحمد بعد بضعة أشــــــهر. معرض يتمحور حول جانب من 

سلطة المال المتمثلة تحديدا بـ“الدولار الأميركي“.

دين سلطة المال في عالم مأزوم اقتصاديا وأخلاقيا
ُ

فنان سوري ي

الورقة النقدية تتضاعف في لوحات رفاعي أحمد

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 (Optical Artتصغيــــرا لـــــ) الأوب آرت 
مصطلــــح تبنّتــــه مجموعة مــــن الفنانين 
التجريديــــين كانــــت تشــــتغل علــــى الآثار 
البصريــــة وخداع الحسّ، وقــــد تمّ إقراره 
فعليــــا عــــام 1965 عقب معــــرض أقيم في 
متحف الفن الحديث والمعاصر بنيويورك 

تحت عنوان ”العين المتلقّية“.
وقد مثّل هــــذا التوجّه قطيعة تامّة مع 
وظيفــــة التقليد في الفــــن، تقليد الطبيعة 
وما تحويه من كائنات وأشــــياء، وانفصل 
نهائيّــــا عن الواقع ليمنــــح المتفرّج موقعا 
جديدا هو موقع الفاعل، إذ إنه يضع جسد 
المشــــاهد في وضعية غير ثابتة، متأرجحا 
بين المتعة وعكســــها، غارقا في إحســــاس 
بالــــدوران، دون أن يبحــــث له عــــن تأويل، 
لأن الأثر خال عمدا من إمكان التأويل، ولا 

يحمل غير جماليات مبتكرة.

وهم افتراضي

بخــــلاف الفــــن الحركي ”ســــينيتيك“ 
الذي تجلــــت إرهاصاته فــــي بداية القرن 
الماضي مــــع ظهــــور المســــتقبلية وبعض 
وألكســــندر  دوشــــامب  مارســــيل  أعمــــال 
كالــــدر، ويقتــــرح أعمالا تتضمــــن جوانب 
متحركة، بفعل الريح أو الشمس أو محرّك 
أو متفــــرّج، فإن آثار الوهــــم التي تنتجها 
لا  افتراضيــــة،  تظــــل  آرت  الأوب  أعمــــال 
ل إلاّ على صفحة الشبكية، ما يعني  تســــجَّ
أن العــــين هي محــــرك العمــــل الفنّي، ولا 
محرّك له ســــواها. والملاحظ أن ثمة أعمالا 
تمزج بين الأســــلوبين وتوصف بفن الوهم 

البصري السينيتيك.

ذلــــك أن يميّز الفن البصــــري معالجة 
اللوحــــات بكيفية خطوطيــــة تتبدّى على 
صفحاتهــــا وتحُــــدث ردود فعــــل بصرية 
لدى المتفرج، حيــــث فضاءات جميلة ولكن 
ملتبســــة توحي بالحركة بفضل أســــاليب 
متعــــددة منهــــا التصــــرّف فــــي الرســــوم 
الهندســــية وجعل الألــــوان بعضها جنب 
بعض، واســــتعمال الضــــوء الاصطناعي، 

أو البلاستيك الشــــفاف. واختلف مؤرخو 
الفــــن فــــي تحديد نشــــأة الفــــن البصري، 
بعضهــــم يؤكّــــد أنه وريــــث اهتمام بعض 
الفنانــــين بقوانين البصريــــات ونظرياتها 
في الفتــــرة الواقعة ما بــــين 1910 و1920، 
خاصــــة فــــي إطــــار باوهاوس حيــــث كان 
الروســــي فاسّــــيلي كادينســــكي والألماني 
جوزيــــف ألبرس والسويســــري يوهانس 

إيتنّ يدرّسون.
وكانت هذه المدرســــة قد تأسّســــت في 
ألمانيــــا عــــام 1919 لاستكشــــاف جماليات 
حديثــــة، وكان طلبتهــــا يتعلمــــون مبادئ 
اللــــون والصبغة بكيفيــــة مهيكلة، وكيف 
أن اللون يدرك بحسب الظرف الذي يوجد 
فيــــه، فبعــــض الألــــوان مثلا تتذبــــذب إذا 
وضعت بعضها في مواجهة بعض. وكان 
ألبــــرس قد أجرى بحوثا آلية عن نســــبية 

الألوان وعدم ثباتها.
بينمــــا يرى آخرون أن ذلك كان من بين 
بحوث السينيتيك، أي التعبير عن الحركة 
الحقيقيــــة في الفن، التي يمكن أن يحدثها 
أي عامــــل طبيعــــي أو آلــــيّ، وقــــد جرّبها 
مارسيل دوشــــامب باستعمال أسطوانات 

دوّارة تحدث أوهاما بصرية.
وفي أواســــط الأربعينــــات، ظهر جيل 
جديد مــــن الفنانين، بقيادة الفرنســــي من 
أصــــول مجريــــة فيكتــــور فازاريلــــي، قام 
بالبحث عن إمكانات تعبير غير مسبوقة، 
وكان من بين من ســــار في إثره الفنزويلي 
والإسرائيلي  ســــوتو،  رفائيل  خيســــوس 
يعقوب أغام، والسويسري كارل غرستنر، 
والإيطالي  لوبــــارك،  خوليو  والأرجنتيني 
أنخيل  والإســــباني  ألفيانــــي،  جيتوليــــو 
دوارتــــي إلى جانب الفرنســــيّ فرنســــوا 
موريّلي. ثــــم راجت هذه الجمالية فتبناها 
عدّة فنانين في الولايات المتحدة وبريطانيا 

كبريجيت رايلي وكيلّي إيلسورث.
والثابت أن بدايات الأوب آرت حافظت 
على هذه الثنائية بين الأســــود والأبيض، 
ثــــم صارت أعمــــال الفنانــــين المنتمين إلى 
هذا الاتجاه تتميّــــز بخلق صفحات كثيفة 

الزينة والفروق.
ولمــــا كان إدراك العين للــــون ما رهين 
الظــــرف الذي يتبدّى فيه ذلــــك اللون، فإن 
تجــــاور لونين يمكــــن أن يــــؤدّي إلى نوع 
من التكثيف والاســــتحكام، وهو ما أثبته 
غوتــــه، وميشــــيل شــــوفرول منــــذ القــــرن 
التاسع عشر، ثم جربه الانطباعيون الجدد 
أمثال جورج سورا، وبول سينياك وهنري 

إدمون كروس.
وفي العــــام 1961، تمّ تأســــيس غراف 
(الأحــــرف الأولــــى لمجموعــــة البحــــث في 
الفــــن البصــــري) بباريــــس، وكان من بين 
مؤسســــيها خوليــــو لوبــــارك، وقد ضمّت 
المجموعة الإسباني فرنسيسكو سوبرينو، 

والأرجنتينــــي هوراثيــــو غارثيا روســــي، 
وجويــــل ســــتان، وجــــان بييــــر فازاريلي 
وفرنســــوا موريلــــي، وكانوا يســــتعملون 
المجتمــــع  مــــن  متأتيــــة  جديــــدة،  مــــوادّ 
الصناعــــي، كالبليكســــيغلاس والنيــــون، 
بينما اختــــار آخرون خلق أنصاب خاصة 

بهم.
بدأ هــــذا الاتجاه يتجسّــــد على أرض 
الواقــــع بعد معــــرض أول أقيم في متحف 
الفنــــون الزخرفيــــة بباريــــس عــــام 1964 
بعنوان ”اتجاه جديــــد: مقترحات بصرية 
لحركة عالمية“، ثم تــــلاه معرض نيويورك 
المشــــار إليه أعلاه، وكان منظمه الأميركي 
وليــــم ســــيتز الــــذي كان لــــه دور كبير في 
نشر هذا الفن في الولايات المتحدة، بينما 
كان رواق دونيــــز رونــــي ســــنده الأول في 

باريس.
وقد تفــــرّع الاتجــــاه إلــــى مجموعات 
كثيــــرة عبــــر العالــــم، نذكر منهــــا ”نوفي 
فــــي يوغســــلافيا، و”زيــــرو“  تاندنجــــي“ 
و”نووي تاندنتسين“ في ألمانيا، و”غروبو 
لا  إيطاليــــا،  فــــي  تــــي“  و”غروبــــو  إن“، 
تلتقــــي إلاّ في المعالجــــة البصرية للوحة. 

وقد شكل ظهوره نوعا من التهديد للحركات 
الصاعدة، التي قامت على مقاربة واضحة 
للفن، فالتجريدية الهندســــية، المنبثقة عن 
التكعيبية والتعبيريــــة التجريدية، جاءت 
لتعبّر عن تعقّد الإنسان والعالم المعاصر، 
بينمــــا الأوب آرت لا يدّعــــي نشــــر معنــــى 
مــــا، ولا يحمــــل أي عمق مرجعــــي، بل إن 
حساســــية المبدع وثقافته تمّحيان تماما، 
كما أن الأثر الفني لا يستدعي ذهن القارئ 
بل جسده، ما جعله أقرب إلى فن الزخرف 

والتسلية والموضة.
ومن ثَمّ لم يلق الأوب آرت قبولا واسعا، 
فلا جديد فيه حســــب النقــــاد غير تحويل 
القيمــــة الفنية نحــــو التجربــــة الإدراكية. 
ولم ينتشر إلاّ بعدما تلقف جمالياتِه عالمُ 

الدعاية الإشهارية والديزاين.

أعمال مؤسسة

على المستوى المجتمعي، انطلق أتباع 
هذا الاتجــــاه من مبــــدأ أن العمل الفني لا 
يحيل إلاّ على نفســــه، وأن إنجازه ينبغي 
أن يكون تجريبيا، يســــتند إلــــى المعارف 

العلميــــة لــــلإدراك البصري، فهــــم يقفون 
موقفــــا مضــــادّا مــــن الصــــورة التقليدية 
للفنان الموهــــوب، وعبادة العمــــل الفريد. 
غيــــر أن نقــــادا كثيريــــن ظلــــوا يعتبرون 
أن هــــذا الاتجاه لا يخرج عــــن كونه جملة 
خــــدع وأوهــــام بصرية، صالحــــة للتزيين 

والزخرفة، وينقصها الحس العميق.
ورغــــم ذلــــك لا نملــــك إلاّ أن نســــجل 
انبهارنــــا بأعمال فنية رائعــــة كتلك التي 
 ،(1997 أنجزها فيكتــــور فازاريلي (1906 – 
هذا الفنان الفرنســــي الجنســــية، المجري 
الأصل، الذي يذكر اســــمه في كل المدارس 
الحديثة، فقد قاوم بشــــدة فكــــرة أن يكون 
الفنان شــــخصية ذاتية المركــــز، ولذلك لم 

يكن يترك على لوحاته أي أثر لهويته.
تميــــز فازاريلــــي بتنــــوّع تجاربه، فقد 
اشــــتغل فــــي الثلاثينــــات على الرســــوم 
الإشهارية أول قدومه إلى باريس، ثم أنجز 
(الحمار الوحشــــيّ)  بعدها لوحة ”زيبرا“ 
تلك التي شكلها بخطوط سوداء وبيضاء 
منحنيــــة أو متوازيــــة ومتقاربــــة ليعطي 
انطباعــــا بصورة ذلك الحيــــوان في أبعاد 
ثلاثــــة. وقد أعــــاد هذه التقنيــــة في لوحة 

أخرى تصــــوّر حمارين وحشــــيين يلتوي 
عنــــق كل واحد على عنــــق الآخر، ثم لوحة 
”ركــــض حمــــار وحشــــي“. وكان فازاريلي 
وراء إنشــــاء دونيز روني رواقها في قلب 
باريــــس، واعترافا بجميلــــه كانت تعرض 

أعماله بصفة منتظمة.
وواصــــل تجاربــــه بعد نهايــــة الحرب 
العالميــــة الثانيــــة بأعمــــال تختلــــط فيها 
مســــتوياتها بشــــكل يربك البصــــر، مثلما 
أعدّ الطلاء المشقّق في محطة ميترو دنفير 
روشــــرو، وهو الأســــلوب الذي ستتوخاه 
مــــن بعــــده الأميركيــــة إيلــــزورث، أما هو 
فقد عــــاد بعدها إلى مربــــع ماليفيتش في 
مرحلــــة عرفت بالأســــود والأبيض ما بين 
1951 و1963، انتقــــل فيهــــا من تجربته في 
الليتوغرافيــــا (الطباعــــة الحجريــــة) إلى 
تراكيب بصرية توحي بعمق في الفضاء.

وبرغــــم كل مــــا قيــــل عــــن الأوب آرت، 
فــــإن فنانــــين محترفــــين يؤكّــــدون أن هذا 
الاتجاه فتح الباب أمام ســــؤال عميق: ما 
هــــي الواقعية البصرية؟ هــــل هي ما يرى 
المشــــاهد، أم ما يتوهم أنه يشاهدها، وما 

هي إلاّ من وحي خياله؟

فن الوهم البصري يخلو من التأويل ولا ترشح منه إلا جمالياته المبتكرة

خطوط ثابتة تبدو متحركة

فن يستفز جسد المشاهد لا عقله

تأرجح بين المتعة وعكسها

الأوب آرت أو الفن البصري هو جنس من الفن ظهر في أوائل الخمسينات، 
ويعتمد على إيهام الناظر بأشياء غير واقعية، تخدع البصر فيخيّل إليه أنها 
تتحرّك وتتموّج وتتذبذب والحال أنها ثابتة، ما جعل النقاد يصطلحون على 

تسمية الأوب آرت بفن الوهم البصري.

«الأوب آرت».. فن خداع البصر

الفن البصري فتح الباب 

أمام سؤال عميق: ما هي 

الواقعية البصرية؟ هل 

هي ما يرى المشاهد، أم ما 

يتوهم أنه يشاهدها؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 ليون – أعلــــن منظّمو جائزة ”لوميير“ 
الســــينمائية أن المخرجَــــين البلجيكيــــين 
الشــــقيقين جــــان بيــــار ولــــوك دارديــــن، 
سيتســــلمان خــــلال الخريــــف المقبــــل في 
مدينة ليون الفرنســــية هذه الجائزة التي 
تمُنَــــح ســــنويا لشــــخصية طبعــــت الفن 

السابع.
في ليون  وقال مدير ”معهــــد لوميير“ 
(جنوب شــــرق فرنســــا) والمنــــدوب العام 
لمهرجان كان تييري فريمو إن الشــــقيقين 
داردين اللذيــــن أخرجا 11 فيلمــــا روائيا 
طويلا، بينهــــا ”روزيتا“ (1999) و”لانفان“ 
(2005)، يتميزان بأن لديهما ”رؤية للعالم 
وأســــلوبا واقتناعــــا، وقد فازا بالســــعفة 

الذهبية في مهرجان كان مرتين“.
وجــــان  لــــوك  الشــــقيقان  وتحصّــــل 
بيــــار دارديــــن فــــي العــــام الماضــــي على 
جائــــزة أفضل إخراج في الــــدورة الثانية 
والسبعين من المهرجان، عن فيلم ”الشاب 
أحمد“ الذي يحوم موضوعه حول مراهق 

ينحو منحى التطرّف.
وقال لوك داردين عند تسلّمه الجائزة 
مع شــــقيقه ”هــــو فيلم أردنــــاه تحية إلى 
الحيــــاة، حرصنا فيه علــــى تصوير نداء 
إلى الحياة والتمايــــز، وهي مهمة تندرج 

في قلب المهام المنوطة بالسينما“.
ويتطــــرّق المخرجــــان البلجيكيان في 
هــــذا الفيلم المصــــوّر، علــــى عادتهما مع 
ممثلين مغمورين، إلى مسار الشاب أحمد 
(إدير بن عدي) البالــــغ من العمر 13 عاما 
والــــذي ترعرع فــــي كنف عائلــــة منفتحة 
ومتســــامحة في بلجيــــكا، لكنه ارتمى في 
أحضان التطــــرّف، إعجابا منه بأحد أئمة 
الحيّ وبمصير قريب له قتل خلال معارك 
في ســــوريا، حيــــث كان يقاتل في صفوف 
التنظيمات المتشــــدّدة. ومــــن جهة أخرى، 
يخصّــــص مهرجــــان جائــــزة ”لومييــــر“ 

السينمائية في دورته الثانية عشرة التي 
تقام من 10 إلى 18 أكتوبر المقبل برئاســــة 
المخرج برتــــران تافرنييه، تحية تكريمية 
لكاتب السيناريو الفرنسي ميشال أوديار 
الــــذي كان ليبلغ المئة عام هذه الســــنة لو 
كان لا يــــزال على قيد الحيــــاة، من خلال 
اســــتعادة لعدد كبير من أفلامه، في نسخ 

مرممّة.
وفــــي برنامج المهرجــــان أيضا تحية 
لأعمال المخــــرج الأميركي كلارنس براون، 
واســــتعادة لأفلام المخرجــــة النيويوركية 

جوان ميكلين سيلفر.
ويشــــهد المهرجان عروضا أولى لعدد 
مــــن الأفلام الروائية التي كان يفترض أن 
تطلّ خلال مهرجان كان في مايو الفائت. 
كذلك يتضمن برنامجه قسما من العروض 
التي كانت مقررة ضمن ”كان كلاسيكس“.

وكان المهرجــــان أقيم للمرة الأولى في 
عام 2009 في الشــــارع الذي شهد في ليون 
اختراع آلة التصوير الســــينمائي الأولى 
عام 1895، وتصوير أول فيلم في التاريخ.
المهرجــــان  منــــح  انطلاقــــه،  ومنــــذ 
جوائزه لنجوم ســــينمائيين كبار ككلينت 
إيستوود وجين فوندا وكوينتن تارانتينو 
وكــــن لوتــــش وميلوش فورمــــان وجيرار 
دوبارديو ومارتن سكورسيرزي وكاترين 

دونوف وبيدرو ألمودوفار.

 مونتريــال – أعلـــن مهرجـــان تورنتو 
الســـينمائي منحـــه جائـــزة ”تريبيـــوت 
للممثلـــة البريطانية كايت  أكتور أوورد“ 
وينســـلت خـــلال دورتـــه المقبلـــة المزمع 

انعقادها في سبتمبر.
وســـيقام الحـــدث فـــي 15 ســـبتمبر 
بصورة افتراضية احتفاء بهذا المهرجان، 
وهو الأهم من نوعه في أميركا الشمالية.

وأوضحت المديـــرة العامة للمهرجان 
جوانـــا فيشـــنتي المشـــاركة في رئاســـة 
الحدث أن ”وجود كايت اللامعة والآسرة 
عبر الشاشة لا يزال مصدر إذهال وترفيه 
وإلهـــام للجمهـــور والممثلـــين علـــى حد 

السواء“.
وأشـــارت المســـؤولة إلـــى أن الممثلة 
لا تـــزال تطبـــع الذاكرة الســـينمائية من 
خـــلال تأديتهـــا بطولة فيلـــم ”تيتانيك“، 
مضيفـــة ”هي تمثل بالقدر عينه من القوة 
والشـــجاعة اللتين تتحلى بهما النســـاء 

اللاتي تختار تجسيد أدوارهنّ“.
ولفتـــت فيشـــنتي إلـــى أن الفنانـــة 
جائـــزة  علـــى  المتحصلـــة  البريطانيـــة 
أوســـكار أفضـــل ممثلـــة عـــن دورها في 
فيلم ”القارئ“، هـــي ”من أفضل الممثلات 

وأكثرهن احتراما في جيلها“.
وكايت وينســـلت هـــي ممثلة ومغنية 
إنجليزيـــة من مواليـــد 5 أكتوبر 1975 في 
ريدنغ، بريكشير. وتعتبر من أهم فنانات 
المهرجانات والجوائـــز وأصبحت أصغر 
ممثلـــة تحصل على خمســـة ترشـــيحات 
للأوســـكار. وحصلت كايـــت على جائزة 
أفضل ممثلـــة في دور مســـاند عام 1995 
مـــن نقابة ممثلـــي الشاشـــة والأكاديمية 
البريطانيـــة لفنون الفيلم والتلفزيون عن 

دورها في فيلم ”العقل والعاطفة“.

واشـــتهرت وينســـلت بـــدور روز في 
لجيمـــس  ”تيتانيـــك“  الشـــهير  الفيلـــم 
كاميرون إلـــى جانب الممثل ليوناردو دي 
كابريـــو، وقد حقّق الفيلـــم نجاحا هائلا 
في عالم الســـينما حتـــى وصلت أرباحه 
إلى 1.843 مليـــار دولار، ومنذ ذلك الوقت 
تحوّلـــت كايت من ممثلّة عادية إلى نجمة 

هوليوودية ساطعة.

أوورد“  ”تريبيـــوت  جوائـــز  وتكافئ 
الممثلين والمخرجين والمهنيين في القطاع 
السينمائي على مساهماتهم الاستثنائية 

في إثراء الفن السابع.
وبســـبب وبـــاء كوفيـــد – 19، يعقـــد 
مهرجـــان تورنتـــو الســـينمائي دورتـــه 
الخامســـة والأربعـــين بـــين العاشـــر من 
ســـبتمبر والتاســـع عشـــر منـــه بنســـق 
هجين يجمع بين الأحـــداث في الصالات 

والمواعيد الافتراضية.

فرنسا تمنح جائزة «لوميير»  

للشقيقين داردين

مهرجان تورنتو السينمائي 

يحتفي بمسيرة كايت وينسلت

فازا بالسعفة الذهبية في مهرجان كان مرتين

المنصات الرقمية تمثل تحديا للأفلام التجارية في السينما

 القاهرة – حسم القائمون على إنتاج 
فيلـــم ”صاحـــب المقام“ أمرهـــم بعرضه 
على منصة ”شاهد“ انطلاقا من 30 يوليو 
الجاري ولمدة ثلاثة أشـــهر، ليكون أول 
فيلـــم مصري جديد يعـــرض على منصة 
رقمية، وهو اختبار حقيقي لجودة العمل 

ومدى إقبال الجمهور عليه.
ويرى البعض من النقاد أن ”صاحب 
المقـــام“ تتوافـــر لـــه المكوّنـــات التـــي 
تحتاجهـــا المنصات الرقميـــة، باعتباره 
أول عمل مصري صوفي، بحسب وصف 
مؤلفه إبراهيم عيسى، ويشكل أول عودة 
للفنانـــة المصرية يســـرا إلى الســـينما 
بعد غياب دام ســـبع سنوات وهو عنصر 
جذب لجمهورها، وتحظـــى قصة الفيلم 
باهتمـــام الفئات المرتبطـــة بالمنصات، 
وقـــد لا يحقّـــق نجاحا فـــي دور العرض 

التي تعتمد على المراهقين.

الحل الوحيد فنيا

قالت الفنانة يسرا، إن عرض فيلمها 
على منصة رقمية بسبب جائحة كورونا 
التي أثّرت على نســـبة الإقبـــال في دور 
العرض الســـينمائي، بات أمرا طبيعيا، 
وهو أمـــر لا  يغضبها كممثلـــة ونجمة، 
علـــى اعتبـــار أن المنصـــات هـــي الحل 
الوحيد للمنتجين، حيث أثّرت الأوضاع 
الحالية على طريقة عـــرض المحتويات 

السينمائية في جميع بلدان العالم.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“، أن الكثير مـــن الأفلام حقّقت 
نجاحات ســـاحقة ونســـب مشـــاهدات 
مرتفعـــة عبر عرضها رقميا، ما يجعلها 

أكثر ثقة بأن الفيلم سوف يحقّق نجاحا 
مماثـــلا، لأن المنصات جذبت الكثير 

من جمهور السينما الذي يبحث 
لإرضـــاء  بديلـــة  أدوات  عـــن 

رغباته.
وأكّدت، أن الكثير من 

الجمهور صار يفضل 
مشاهدة الأفلام عبر 

المنصات الرقمية 
طالما لا يســـتطيع 

مشـــاهدتها في السينما، 
لأن الأمر نفســـه أصبـــح يدار بهذا 

الشـــكل فـــي الدرامـــا التلفزيونية، حيث 

تم عرض مسلســـلات عديـــدة في الآونة 
الأخيرة، وحقّقت مشاهدات مرتفعة على 
المنصـــات العالميـــة، وبالتالي لن تظلم 

الأعمال التي تُعرض عليها.
وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم مع 
آسر ياسين الذي يجسد دور رجل أعمال 
ثـــري، علـــى هيئـــة روح تطـــارده طوال 
الأحداث، خاصة أن جد (والد أبيه) آســـر 
يعتبر وليـــا من أولياء اللـــه الصالحين 
وله ضريح تكتشفه يســـرا حينما تظهر 
له في المنام بشـــكل دائـــم، وهو متزوج 
من الفنانة أمينة خليل وتتعرّض لحادث 

ســـير أليم. ويواجه الإنتاج الســـينمائي 
في مصر تحديات جمة حاليا، لأن غالبية 
شـــركات الإنتاج تعوّل على تقديم أعمال 
قليلـــة التكلفـــة وفي الوقـــت ذاته تجذب 
النســـبة الأكبر من جمهـــور دور العرض 
الـــذي يكـــون غالبيتـــه مـــن المراهقين، 
وتمكنّـــت الكثير من الأعمـــال من تحقيق 
عوائـــد ماديـــة مريحـــة لأفلام لـــم تحقّق 
نجاحا حين جـــرى عرضها على جمهور 

مختلف.
وهناك معادلة لدى الســـينمائيين في 
مصـــر تقوم على أن تقديـــم أعمال عديدة 
بتكلفـــة أقل أفضل كثيـــرا من إنتاج عمل 
واحد بتكلفة باهظة، وقد لا يكون النجاح 
مضمونا فـــي دور العرض. مع أن بعض 
و“الفيـــل الأزرق“  الأعمال مثـــل ”الممر“ 
كســـرت تلـــك القاعـــدة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، لكـــن تحقيق مكاســـب تجارية 
ليـــس مضمونـــا، ويتوقف علـــى توقيت 
عرض الفيلم ومدى نجاح تســـويقه على 

دور العرض المختلفة.
وتجد شـــركات الإنتاج الســـينمائي 
نفســـها الآن في مـــأزق لأن تقديم أعمال 
غير مهنيـــة لم يُعد مناســـبا مع جمهور 
المنصـــات الإلكترونيـــة التـــي ســـيكون 
بعـــض المنتجين مضطريـــن لمخاطبته، 
فـــي ظـــل ســـماح الحكومـــة المصريـــة 
بحضـــور 25 فـــي المئـــة فقـــط للأعمال 
المعروضة في دور العرض دون أن يشمل 
ذلك حفلات الســـهرة، من العاشرة مساء، 
وهي الحفلات التي تشهد إقبالا كثيفا من 

الجمهور في الأوقات العادية.
وأمـــام القائمين علـــى الإنتاج الفني 
في مصر طريقان لا ثالث لهما، إما تقديم 
أعمال تخاطب عقـــول الجمهور وتنافس 
جودة الأعمـــال الأجنبية المعروضة على 
المنصات بمـــا يمكنها من تحقيق عوائد 
تعّوض خسائر دور العرض التي يصعب 
الرهـــان عليها خلال هـــذا العام على أقل 
تقديـــر، وإما تقليص حجم أعداد الأعمال 
المقدّمة انتظارا لعودة الأوضاع الصحية 

إلى طبيعتها.
وفي تلك الحالة سوف تشهد الحركة 
الفنيـــة المصرية ركودا يؤثر ســـلبا على 
قدرة الفـــن المصري على المنافســـة في 
ظل سيل الأعمال المقدّمة على المنصات 
الرقمية، والتي أصبحـــت تحظى بإقبال 

من الجمهور المصري.
وبالنظر إلـــى الأوضاع الراهنة فإن 
الأفلام المقرّر عرضها في عيد الأضحى 
المبـــارك تواجه أزمـــات عديدة لعدم 
الاســـتقرار على إمكانيـــة طرحها أم 
تأجيلهـــا، خاصـــة وأن بعض هذه 
الأفـــلام لـــن يتمكّـــن صناعهـــا من 
عرضها على المنصات الإلكترونية، 
التجارية  بالأبعاد  ترتبط  لأســـباب 
التي يقـــوم عليهـــا إنتـــاج غالبية 
الأفلام، وبالتالي لن تكون مناسبة، 
أو انتظار القائمين على تلك الأفلام 
تحقيق عوائـــد أكبر عند فتح دور 

العرض بكامل أعدادها قريبا.

ومن المتوقع أن يشهد عيد الأضحى 
عرض عـــدد قليل من الأفـــلام، منها فيلم 
”الغســـالة“، بطولـــة أحمـــد حاتـــم وهنا 
الزاهد ومحمـــود حميدة، وإخراج عصام 
بطولة  عبدالحميد، و“عفريـــت ترانزيت“ 
بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي 

وأسماء أبواليزيد.

رواج منتظر

يتوقـــع النقـــاد أن تتداخل المنصات 
الرقمية بشـــكل أكبـــر في إنتـــاج الأفلام 
المصريـــة بمـــا يدفـــع نحـــو توظيفهـــا 
لتتماشـــى مـــع جمهورهـــا، وذلـــك مـــن 
شـــأنه أن يغيّر مواســـم الأفلام التقليدية 
التي ترتبط أساســـا بالمواســـم والأعياد 
والإجـــازات، وأن العديد مـــن المنتجين 
في الوقـــت الحالي أقدموا على التواصل 
مـــع ذوي المنصات المصريـــة والعربية 

لاختبار التجربة خلال الأشهر المقبلة.
ويذهـــب البعـــض مـــن النقـــاد، إلى 
التأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشـــهد 
بـــروز بعـــض المنصات التي تســـتهدف 
عـــرض الأعمال الســـينمائية فقـــط، وأن 
ظهور منصة ”شوف فيلم“ التي تستهدف 
تقديم محتويات مجانية بأفلام الســـينما 
البديلـــة مـــن أنحـــاء العالم كافـــة، جاء 
لتمكين الجمهور من مشاهدة تلك الأفلام، 

وبدأت بشكل تجريبي خلال هذا الشهر.
وأوضحـــت الناقـــدة الفنيـــة ماجدة 
موريـــس، أن بدء عرض الأفـــلام في هذا 
الوقـــت علـــى المنصات الرقمية ســـوف 
يسمح بوجود ممثلين مختلفين، لكن لا بد 
في الوقت نفسه أن يتضمن العمل توليفة 
جيدة تجذب المشـــاهد، فهـــذه المنصات 
لها معلنون، ومشـــتركون يدفعون مبالغ 
شـــهرية أو سنوية للاشـــتراك، ولهذا من 
الضـــروري أن يجـــد كل واحد مـــا يغريه 

للإعلان، وما يحفزّه لمشاهدة عمل فني.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن إنتاج الأفـــلام المرتبطـــة بالمنصات 
الرقميـــة ســـيواكبه انخفاض فـــي تكلفة 
الإنتـــاج بما لا يـــؤدّي لتحقيق خســـائر 
فادحة، وسوف يصبح الوضع بحاجة إلى 
جودة تمكّن الفيلم من تحقيق مشـــاهدات 
مرتفعـــة، كما أن النجوم المشـــاركين في 
تلك الأعمال يقع علـــى عاتقهم عامل مهم 
في النجاح عبر تخفيض أجورهم وتقديم 
المزيد من التضحيات والتنازلات المادية 

كي تسير عجلة الإنتاج.
ولفتـــت موريس إلى أن بعض الأفلام 
التي سوف تحقّق نجاحا على المنصات 
لن تكون بحاجة إلى عرضها ســـينمائيا 
لأن توزيـــع أكثـــر مـــن 70 نســـخة علـــى 
القاعات ســـيكون أمـــرا مكلفا بالنســـبة 
لجهات الإنتـــاج، وبالتالي فـــإن الجميع 
ســـينصب تركيـــزه علـــى جـــودة النص 
والأبطال المشـــاركين، وقد يكون التركيز 
علـــى الوجوه الشـــابة عمليـــة مهمة من 
الناحية المادية وعلى مستوى استقطاب 

الجمهور من الشباب أيضا.

«صاحب المقام» أول فيلم مصري صوفي يعرض على منصة رقمية

يمرّ سوق السينما المصرية بلحظات فارقة مع طول فترة ابتعاد الجمهور 
عن دور العرض السينمائي نتيجة إجراءات مواجهة فايروس كورونا، ما 
دفــــــع لضرورة التفكير في عرض الأفــــــلام على المنصات الرقمية أملا في 
تقليص حجم الخسائر، غير أن الأمر سيكون في ارتباط بمدى جودة هذه 
الأعمــــــال وقابلية عرضها لجمهور المنصات ذات الخدمة المدفوعة، والذي 
يبحث عــــــن الجودة بعيدا عن الأعمــــــال التجارية التي تتّســــــم بها غالبية 

الأفلام المصرية.
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  لكم تمنيت أن أسحر نفسي والأصدقاء 
والنساء عبر هذه الآلة الشيطانية، لكني 
وصلت متأخـــرا، وقال لي عتاة العازفين 
إن أصابعك قد تخشبت فاكتف بالكتابة 

والسماع والتذوق.
هـــذه الآلـــة المتكونـــة فـــي صيغتها 
الحاليـــة مـــن أربعة أوتـــار ويتم العزف 
عليها بواســـطة قوس مشـــدود الأوتار، 
ومصنوع من شـــعر حصان، تختلف عن 
مشتقاتها كبيرة الأحجام مثل التشيلو، 
كونها  في  والكونترباص  والقيولنسيل، 
ترقد بمنتهـــى الحميمية بالقرب من خد 
صاحبها، وتتجـــاوب مع أدق وضعيات 
أصابعـــه إلى درجـــة مذهلـــة.. يكفي أن 
تغيـــر مليمترا واحدا من المســـافة فوق 
الأوتار حتى تمنحك نغما مختلفا يصل 

حد التناقض والتضاد.

أخت الربابة

المتجـــاورة  الأحاســـيس  آلـــة  إنهـــا 
والمتنافـــرة والمتضاربـــة، وقـــد تحاورت 
فيهـــا أربعـــة أصابع مـــع أربعـــة أوتار 
وقـــوس واحـــد.. ألا يكفي هـــذا كي تلقب 

بالآلة الساحرة؟

ومهما يختلـــف المؤرخون في أن أوّل 
آلـــة كمان قد صُنعت في القرن الســـادس 
عشـــر فـــي إيطاليا كمـــا تؤكـــد على ذلك 
الرســـومات التـــي تعود للنصـــف الأول 
مـــن القرن الســـادس عشـــر، فـــإن منهم 
من يوعـــز ذلك إلـــى أقدم بكثيـــر، رابطا 
تاريـــخ تطـــور هـــذه الآلـــة بشـــبيهاتها 
ومثيلاتها في موسيقى الشعوب، ومنها 
الربابـــة في التـــراث العربي، والشـــرقي 

عموما.
شـــهدت عائلـــة الكمـــان العديد من 
التغيـــرات قبـــل أن تصـــل إلى شـــكلها 
الحالي الذي نعرفه. وفـــي أواخر القرن 
الثامن عشـــر وبداية القرن التاسع عشر 
طـــرأ الكثيـــر مـــن التغيرات علـــى هذه 
الآلـــة، فقاموا بتطويل ملعـــب الأصابع، 
وقامـــوا بتعديـــل العديـــد مـــن أطرافها 
لتدعم الأوتار التـــي زاد عددها، لإصدار 
الصوت بشكل أجمل ومتقن أكثر. ومثل 
كل إنجاز بشري فائق الإدهاش والمهارة، 
وجاذب للمزيد مـــن الإعجاب والمعجبين 
من عازفين ومســـتمعين، فـــإن الكمان قد 
خضع للكثير من التطويرات مع الحرص 
في الحفاظ علـــى روحه وصوته وهيكله 
الـــذي لا تضاهيه آلـــة أخرى في الجمال

والرشاقة.
يكفي أن الكمان هو الآلة الموســـيقية 
الوحيدة التي تتكون من أكثر من سبعين 
قطعـــة، تركّب بصبـــر ودقـــة وأنّاة على 
أيادي أمهر الصانعـــين الذين يتوارثون 
صناعتهـــا جيلا بعد جيـــل، ويحتفظون 
بسر المهنة في تواتر يبلغ حد الإدهاش.

والكمنجة  المذكـــر،  بصيغـــة  الكمان 
بصيغة المؤنـــث، كما يحلـــو لأصدقائي 
تســـميتها،  الشـــغوفين  مـــن  العازفـــين 
آلـــة ترقد على أســـرار عجيبـــة وغريبة، 
وذلـــك بدءا مـــن طبيعة خشـــب نادر من 
الصنوبـــر المعتق، ووصـــولا إلى صنف 
الأوتـــار التـــي تشـــد إليهـــا، بالإضافة 
إلـــى كونهـــا ـ وعلـــى عكـــس البيانـــو ـ 

تـــزداد رقـــة وحنينـــا كلمـــا أوغلت في 
القدم.

يتم تصنيـــع آلة الكمان من خشـــب 
الصنوبـــر، ويتـــم دهـــن الآلـــة بطبقات 
عـــدة مـــن طـــلاء مخصـــص لهـــا وهو 
مـــا يؤثـــر تأثيـــرًا هامًـــا علـــى نوعية 

الصوت.
تمـيّـــزت في صناعة الكمـــان منطقة 
صناعــــة  معقـــل  الإيطاليـــة  كريمـونـــا 
الآلات الموســـيقية، وكانـــت غرنيري من 
أهم الأســـر التـــي اشـــتهـرت بصناعـة 
القـــرن  فـــي  خصوصــــاً  الآلات،  هــــذه 
الســـابع عشـــر. إنما الأشـــهر بين هذه 
ســـتراديفاري،  أســـرة  هـــي  العائـــلات 
التـــي بفضلها بلغـــت صناعـــة الكمان 
أوج الكمـــال فـــي أوائل القـــرن الثامن 

عشر.
 وإلـــى الآن لـــم يســـتطع صانعـــو 
الآلات بلـــوغ مـــا بلغتـــه هـــذه الأســـرة 
مـــن جـــودة تصنيع الكمـــان، خصوصاً 
في مـــا يتعلـــق بالطـــلاء الـــذي يغطي 
الآلـــة والذي لـــم يتمكن أحـــد حتى الآن 
مـــن معرفة تركيبتـــه. والجديـــر بالذكر 
أن آلات ســـتراديفاري المتبقـيـــة حتـــى 
اليــــوم، تعــــرض فـــي أعظــــم المتاحف 
وتبـــاع القطـعة منها بالمـزادات بمـلايين 

الدولارات.
ويقـــول خبـــراء صناعـــة الكمان بأن 
عمليـــة دوزان الأوتـــار يتطلب مهارة في 
حـــد ذاتها.. وبمجرد حصولك على الوتر 
تصـــل إلـــى درجة النســـبية، ســـتحتاج 
لتثبيـــت الوتر في لوحة المفاتيح لضمان 
عـــدم رخاوته وضيـــاع الدرجة. ويضيف 
أحـــد العرفين بالمهنة ”بعـــد الاقتراب من 
درجـــة الصـــوت الصحيحة، ســـتحتاج 
بعدها إلى تحرك ما يسمى منقي الصوت 
الصحيحـــة  الدرجـــة  علـــى  للحصـــول 
متساو  بشـــكل  ولتوزيعها  والســـليمة.. 
تحتـــاج لفعل ذلك على الأوتار في منطقة 
الرقبـــة.. وتطبق هذه العملية على جميع 

الأوتار“.

من الأقدم؟

لا يمكـــن لـــك أن تتخيـــل غجريا دون 
كمـــان كمـــا لا يمكن لـــك أن تتخيل كمانا 
دون روح وثابة وراقصة دون غجر وقمر 
وسهر. الســـؤال الأقرب إلى القول بمدى 
أسبقية البيضة عن الدجاجة أو العكس، 
يتلخص في سؤال شبيه ومستنسخ: من 

هو الأقدم، الغجري أم الكمان؟
لم يفارق الكمان موســـيقى الشعوب 
القلقة والباحثة عن الاســـتقرار أو حتى 
تلك التي تحتفي بسكينتها واستقرارها 
عند مواطن الماء والكلأ وما تيسر لها من 
الحب. وبقي يســـتخدم في عزف الأغاني 
التقليديـــة فـــي الموســـيقى الأيرلنديـــة، 
والمجرية ثم اســـتمر استخدامه في عزف 
الموســـيقى الريفيـــة الغربيـــة، والبلوز، 

والجاز منذ ظهورها الأول.
قامـــت العديد مـــن المـــدارس بتعليم 
العزف على هذه الآلة، فأول مدرسة كانت 
للإيطالي جيمينياني، إذ كان أول من كتب 
كتاباً يعلم العزف على الكمان، ولا ننسى 
البلجيكية التي كان  المدرسة الفرنسية – 
تضم أشـــهر العازفين مثل روديه، وبايو، 
ومن ثم جاءت المدرســـة الروســـية التي 

كانت على مســـتوى عالٍ بالنسبة 
للمدارس 
السابقة، 

التي 
لم تســـتطع 

منافستها حتى اليوم.
وكان مـــن الطبيعـــي أن يكون 

لهذه الآلة صيت عال من الانتشار، على 
مستوى الصناعة التنافسية مثل الصين 
التي احتلت المركز الأول في تصنيع هذه 
الآلة وتصديرها فقد قامت بصنع 300000 
آلة كمان في عام 2009، وتم تصديرها إلى 
أميركا وأوروبا، وذلك لما يتميز به الكمان 
الصيني من ثمن زهيد يتمكن من اقتنائه 
المبتدئون، على الرغم من وجود كمنجات 
صينية جيـــدة المســـتوى والصناعة في 
مدينـــة شـــنغهاي، الأمر الذي أثّر ســـلبا 
على صناعات عرفت بســـمعتها العالمية 

كالنموذج الياباني ونظيره الألماني.
الكمان آلة لها أســـيادها ومروضوها 
عبـــر التاريـــخ فلا يمكـــن الحديـــث عن 
هذه الآلـــة الشـــيطانية دون التطرق إلى 
الإيطالي نيكولو باغانيني (1782 - 1840) 

الذي عاصر شـــوبان، وملأ الدنيا وشغل 
الناس بفضل براعته المدهشة في العزف 
وكذلك العبقري يوهان سباســـتيان باخ، 
والموهـــوب أنـــدري ريو، عـــازف الكمان 
الهولنـــدي الـــذي حقـــق شـــهرة كبيـــرة 
بسبب إطلاقه لأسطوانة ”رقصة الفالس 
الثانيـــة“، التي لاقت استحســـاناً كبيراً 
من الجمهور فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
وغيرهـــم مـــن العازفين العباقـــرة الذين 
مازالـــت معزوفاتهم تتـــردد حتى يومنا 

هذا.
قـــدّر للكمـــان أن يحـــاط بهالـــة مـــن 
الأسطرة في التاريخين الحديث والقديم، 
فارتبطـــت هـــذه الآلة بملاحم إنســـانية 
خالدة كحادثة غرق السفينة البريطانية 
”تايتنيـــك“ فـــي بدايات القـــرن الماضي. 
وكان يعتقـــد أن الكمـــان الخـــاص بقائد 
الفرقـــة والاس هارتلي، فقـــد في الكارثة 
التي وقعـــت عام 1912 لكـــن دار مزادات 
هنـــري ألدريدج آند ســـون، قالت إن الآلة 
تم العثـــور عليهـــا عـــام 2006 وخضعت 

لاختبارات مكثفة أثبتت أنها أصلية.

قصة كمان

وقال أندرو ألدريدج من دار المزادات 
”كانت عملية فحـــص طويلة، العثور على 

الكمان أمر يكاد لا يصدقه عقل“.
وأمضت دار المزادات ســـبع سنوات، 
كمـــا أنفقت الآلاف مـــن الجنيهات لتحدد 
أصـــل الكمان، إذ استشـــارت عـــددا من 
الخبـــراء من بينهم علماء شـــرعيون من 

الحكومة ومن جامعة أوكسفورد.
وأظهـــرت اختبـــارات مصلحة الطب 
تـــآكل  علامـــات  البريطانيـــة  الشـــرعي 
اعتبـــرت ”متوافقـــة مع الغمـــر في مياه 
البحـــر“، بينما فحص خبير اللوحة على 
عنق الكمـــان ليقرر مـــا إذا كانت توافق 

عمر كمان هارتلي.
وقالـــت الـــدار إنّ الآلة ذات الخشـــب 
الوردي بها شـــقان طويـــلان في هيكلها، 
لكنها ”في حالة جيدة بشـــكل لا يصدق“ 
رغـــم عمرهـــا الطويـــل وتعرضهـــا لمياه 
البحر، وعند عرضهـــا للبيع وصل المبلغ 

خلال المزاد إلى 1.7 مليون دولار.
وكانت العديد مـــن القصص تناولت 
قصة الكمان، وأوضحت إحداها أنه عثر 
على جثمان هارتلي بكامل ثيابه مع آلته 

مشدودة إلى جسمه.
لا تزال تروى حقائق أشبه بالأساطير 
حول سحر هذه الآلة، فلقد عزفت مريضة 
بمستشفى كينكز كوليج في لندن على آلة 
الكمان خـــلال خضوعها لعملية جراحية 
لإزالـــة ورم مـــن دماغها. وتم تشـــخيص 
الورم في الدماغ للعازفة المحترفة داغمار 
تيرنـــر، البالغة مـــن العمـــر 53 عامًا في 
العام 2013 بعد تعرضها لنوبة أثناء أداء 

سيمفونية.
وتم اتخـــاذ قـــرار إزالـــة الـــورم بعد 
اســـتمرار نمـــوه على الرغم مـــن العلاج 
الكيميائي الذي بات يهدد منطقة الدماغ 
التـــي تتحكم في حركات يدها اليســـرى 
الدقيقـــة. وبعـــد بدء العمليـــة الجراحية 
تحت التخدير العام، استيقظت تيرنر 
لعـــزف بعـــض الألحان علـــى الكمان 
بينما قام الجراحـــون بإزالة الورم، 
ممـــا ســـاعدهم على تجنـــب إتلاف 

دماغها  مناطق 
التـــي تم 

تنشيطها 
أثنـــاء 
العزف.

ثمة من لا يصدّق أنه وبعد ثلاثة أيام 
من إجراء عملية ناجحة في المستشـــفى، 
حيـــث تمت إزالة 90 فـــي المئة من الورم، 
تمكنـــت تيرنر مـــن العودة إلـــى المنزل 
لزوجها وابنها البالغ من العمر 13 عامًا.

تطويع الكمان

أما في العالم العربي، فقد تم تطويع 
هذه الآلة إلى السلّم الشرقي على أيادي 
عازفين مهـــرة منذ بدايات القرن الماضي 
كالعازف المعروف باســـم ”الحاج سعد“، 
ويعـــد من أشـــهر الموســـيقيين، إذ عزف 
خلـــف العديد مـــن عمالقـــة الطرب ومن 
مختلـــف الأجيـــال، كأم كلثـــوم، ومحمد 
عبدالوهاب، وعبدالحليم حافظ، ومحمد 
عبده، ومحمـــد قنديل، ونجاة الصغيرة، 
وفايزة أحمد، وفريد الأطرش، وشـــادية، 

وهدى سلطان، ووردة الجزائرية.
ولا يمكن لمـــؤرخ الكمان فـــي العالم 
العربي أن ينسى ســـامي الشّوا، حيث 
عـــزف عـــام 1928 أمـــام الملـــك والملكة 
المصريـــين فـــي إيطاليـــا علـــى آلة 
كمـــان قديمة، ورثها عـــن جده الذي 
كان عازفًـــا للكمان، وأســـس معهدا 
للموســـيقى بالاشـــتراك مع الفنان 

منصور عوض.
أما عبده داغر، فقـــد عمل مع أم 
كلثـــوم ومحمد عبدالوهاب، حيث إنه 
تعلم الموســـيقى على يـــد والده الذي 
كان موســـيقيا محترفا بدوره وصاحب 
معهد متخصص بتعليم الموســـيقى وله 
أيضًا مصنع لصناعة الآلات الموســـيقية 

الشرقية في مدينة طنطا المصرية.
وفـــي تونس التـــي عرفـــت بعراقة 
فرقهـــا الموســـيقية، وتميـــز عازفيها 
ممن تســـنى لهم العمل مع أشـــهر 
الـــرواد في هـــذا المجـــال، لا يمكن 
للمرء أن يتجاهل واحدا مثل قدور 
الصرارفـــي (1919 - 1977) أو قامة 
مثـــل رضـــا  القلعـــي، (1931 - 2004) 
الـــذي وقـــف على خشـــبة المســـرح 
أول مرة و هو في ســـن السادســـة 

عشـــرة عـــام 1947، وقـــد عـــزف منفردا 
على آلة الكمنجـــة لينال إعجاب جمهور 

الحاضرين.
فـــي  فريـــدا  متميـــزا  القلعـــي  كان 
عزفـــه وقـــادرا علـــى التعبيـــر بالآلـــة، 
ومنـــذ ذلك الحـــين فتـــح بـــاب النجاح 
أمامـــه على مصراعيـــه، وبانخراطه في 
الوســـط المحترف، بدأت طريق الشـــهرة 
والنجـــاح تتشـــكل معالمهـــا أمامه. عمل 
العـــازف الشـــاب - آنذاك - مـــع ثلة من 
كبار الموســـيقيين في تونـــس على غرار 
”التريكـــي“ و ”خميـــس الترنـــان“ بفرقة 
الراشيدية، ومع الهادي الجويني وغيره 
في فرقة المغنية الشـــهيرة فتحية خيري 

.(1986 - 1918)

كنـــت شـــخصيا قد كتبت ســـيناريو 
لفيلم روائي طويل مســـتوحى من حياة 
أحـــد المهووســـين بآلة الكمـــان، ويدعى 
مرجعيتهـــا  فـــي  وتعنـــي  ”الجرانـــة“ 
كناية على الكمان  الإيطالية ”الضفـــدع“ 
في شـــكله الأصلي. وكان البطل لا يملك 
من الآلة ســـوى القوس الذي يظل يعزف 
به فـــي الفـــراغ ضمـــن إيمـــاءات تبدو 
مضحكة لكل من يعرفه في حانة المدينة، 
لكنهـــا تخفـــي ألغازا تتكشـــف تدريجيا 
مع الأحداث وما يقف خلفها من أســـرار 

آسرة إلى درجة الألم الإنساني.
الكمـــان ليـــس مجرد آلة موســـيقية 
تترجم مشـــاعر مـــن يحملهـــا بين الخد 
والكتـــف.. إنهـــا نزيف جـــرح لا يندمل 
وأســـطورة يرويهـــا خشـــب الصنوبـــر 
المعتق وأوتار مجدولة من شعر الخيول 

الجامحة.

قالهـــا محمـــود درويش في أشـــهر 
قصائده:
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السنة 43 العدد 11765

لا تموت
الكمان.. صهيل الأوتار الجامحة وحنين الأخشاب المعتقة

آلة تبكي مشاعر عازفيها وتؤرخ لملاحم الشعوب عبر التاريخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

آلة الأحاسيس المتجاورة والمتنافرة والمتضاربة

أمير الكمان سامي الشوا

الكمان آلة لها أسيادها 

ومروضوها عبر التاريخ فلا 

يمكن الحديث عن هذه الآلة 

الشيطانية دون التطرق إلى 

الإيطالي نيكولو باغنيني

#

ليس هناك في تاريخ البشــــــرية ـ قديمها وحديثها ـ من آلة موسيقية أحيطت 
بهالة أسطورية وصلت حد حافتي اللعنة والتقديس، مثل آلة الكمان.. إنها 
ــــــح“ وترا فوق كتف  عزف الســــــماء، حنجــــــرة الأقدار وقد تمثلها قوس ”يذب

عازف يحمل الكون وهو الرأس والأذن والأصابع.. والألم يحني.

آلة ترقد على أسرار 

عجيبة وغريبة بالإضافة 

إلى كونها وعلى عكس 

البيانو تزداد رقة وحنينا 

كلما أوغلت في القدم

موسيقى

ية ثم اســـتمر استخدامه في عزف 
يقى الريفيـــة الغربيـــة، والبلوز، 

منذ ظهورها الأول.
ـــت العديد مـــن المـــدارس بتعليم 
على هذه الآلة، فأول مدرسة كانت 
ي جيمينياني، إذ كان أول من كتب 
علم العزف على الكمان، ولا ننسى 
ب و إ ي ي ي جي ي

البلجيكية التي كان  ة الفرنسية –
شـــهر العازفين مثل روديه، وبايو، 
 جاءت المدرســـة الروســـية التييي

على مســـتوى عالٍ بالنسبة 
س
ة، 

ـتطع 
تها حتى اليوم.

ن مـــن الطبيعـــي أن يكون
لآلة صيت عال من الانتشار، على

ى الصناعة التنافسية مثل الصين 
حتلت المركز الأول في تصنيع هذه 
تصديرها فقد قامت بصنع 300000
9ن في عام 2009، وتم تصديرها إلى 
وأوروبا، وذلك لما يتميز به الكمان 
ي من ثمن زهيد يتمكن من اقتنائه 
ون، على الرغم من وجود كمنجات 
جيـــدة المســـتوى والصناعة في 
شـــنغهاي، الأمر الذي أثّر ســـلبا 
ي

صناعات عرفت بســـمعتها العالمية 
ونظيره الألماني. ذج الياباني

مان آلة لها أســـيادها ومروضوها 
لتاريـــخ فلا يمكـــن الحديـــث عن 
لـــة الشـــيطانية دون التطرق إلى 
(1840 - 0 ي نيكولو باغانيني (1782

تحت التخدير العام، استيقظت تيرنر 
لعـــزف بعـــض الألحان علـــى الكمان 
بينما قام الجراحـــون بإزالة الورم، 
ممـــا ســـاعدهم على تجنـــب إتلاف 

دماغها  مناطق 
التـــي تم
تنشيطها
أثنـــاء 
العزف.

عازف
كالع
ويعـ
خلـــ
مخت
عبدا
عبده
وفاي
وهد
و
الع
ع

ك
تع
كان
معه
أيضً
الشر

فر

م

اهِبِينَ  ”الكَمَنجاتُ تَبْكي مَعَ الغَجَرِ الذَّ
إلى الأنْدَلسْ

الكَمَنجاتُ تَبْكي على العَرَبِ 
ارِجِينَ مِنَ الأنْدلُسْ الخَْ

الكَمَنجاتُ تَبْكي على زَمَنٍ ضائعٍ لا 
يَعودْ

الكَمَنجاتُ تَبْكي على وَطَنٍ ضائعٍ 
قَدْ يَعودْ

رقُ غَاباتِ ذَاكَ الظلاَمِ  الكَمَنجاتُ تحُْ
البْعيدِ البْعيدْ

الكَمَنجاتُ تدْمي المْدُى، وَتَشُمُّ دَمِي 
في الوْريدْ

اهبينَ  الكَمَنجاتُ تَبْكي مَعَ الغَْجِر الذَّ
إلى الأنَْدَلُسْ

الكَمَنجاتُ تَبْكي على العَْرَب 
الخْارِجِينَ منَ الأنَْدلُسْ

الكَمَنجاتُ خَيْلٌ على وَتَرٍ من سرابٍ 
وماءٍ يَئنُّ

ش  الكَمَنجاتُ حَقْلٌ مِنَ اللَّيْلكِ المْتُوحِّ
يَنْأَى وَيَدْنو

بُهُ ظُفْرُ إمرة  الكَمَنجاتُ وَحْشٌ يُعَذِّ
هُ، وابْتَعَدْ مَسَّ

رُ مَقْبَرَةً منْ  الكَمَنجاتُ جَيْشٌ يُعَمِّ
رُخامٍ ومنْ نَهَوَنْدْ

الكَمَنجاتُ فَوْضى قُلوب تجُنِّنُها 
اقِصَةْ يحُ في قَدَمِ الرَّ الرِّ

ايَة  الكَمَنجاتُ أسْْرابُ طيْرٍ تفرُّ منَ الرَّ
النَّاقِصَةْ

د في  رير المجَُعِّ الكَمَنجاتُ شَكْوى الحَْ
ليَْلةَِ العْاشقَةْ

الكَمَنجاتُ صَوْتُ النبيذ البْعيدِ على 
رغْبَةٍ سابِقَةْ“.



 هافانــا – يشــــغل الســــود فــــي كوبــــا 
مناصــــب رئيس البرلمــــان ونائب الرئيس 
والنائــــب الأول لرئيس الــــوزراء، لكن بعد 
ســــتين عاما من رفض الثورة الاشتراكية 
كل تمييــــز، مازالت العنصرية حاضرة في 

الجزيرة.
وقــــال الباحث تومــــاس فرنانديز (79 
عامــــا) الذي ألّف العديد من الكتب ”هنا لا 

أحد يقول ’أنا عنصري‘ وإن كان كذلك“.
غير أن عدد الذين يعرفون عن أنفسهم 
بأنهــــم ســــود ليــــس كبيــــرا. فقد كشــــف 
تحقيــــق أجــــري فــــي 2012 أن 9.3 في المئة 
فقط من أصل الســــكان البالغ عددهم 11.2 
مليون نســــمة يعرفون عن أنفسهم بأنهم 
ســــود، مقابل 26.6 في المئــــة يقولون إنهم 

خلاسيون و64.1 بالمئة بيض.
وبقيت كوبا لفترة طويلة مســــتعمرة 
إســــبانية ونقــــل إليها الآلاف مــــن العبيد 

الأفارقة ولم تلغ العبودية إلا في 1886.
ولإزالــــة الفــــوارق الموروثــــة عن هذا 
الماضــــي، فرضــــت قوانــــين نســــبا معيّنة 
لدخول الســــود إلى الجامعات والوظائف 

العامة.
ويشكل الســــود أو الخلاسيون حاليا 
40.5 في المئة من النواب البالغ عددهم 605 
في البرلمان، بمن فيهم رئيســــه إيستيبان 
لازو. كمــــا أن نائــــب الرئيــــس ســــلفادور 
فالديش والنائبة الأولــــى لرئيس الوزراء 
إينيس ماريا شــــابمان من ذوي البشــــرة 

السوداء.
لكن حينمــــا يتعلّق الأمــــر بالعقليات، 
مازال هناك الكثير مــــن العمل الذي يجب 

القيام به.

ويحذر الناشــــط في الدفاع عن حقوق 
الســــود ألكســــندر هول من ”فخ احتساب 
عــــدد الســــود والخلاســــيين فــــي البرلمان 
والحكومة لإثبــــات أن العنصرية لا وجود 
لهــــا“، مؤكــــدا أن ”العنصريــــة الحقيقية 

موجودة في الشوارع“.
وذكر هول (22 عاما) مثالا أنه ”يحدث 
كثيرا أن تقول بعــــض العائلات البيضاء 

(لأولادهــــا) إنه عليهم تجنب إقامة علاقات 
مع هذا الشخص (الأسود) أو ذاك“.

وأضاف ”عندمـــا نرغب في أن نكون 
مع شابة بيضاء، ندرك أن هذا مستحيل 

في بعض الأحيان“.
المـــرأة  المحليـــة  المعتقـــدات  وفـــي 
البيضـــاء التي يكـــون خطيبها أســـود 
”تســـبب تراجـــع العـــرق“ الأبيض وهو 

”يدفع بعرقه إلى الأمام“. والشعر الأجعد 
”شعر سيء“ بينما يلمس البعض ذراعه 

بإصبعه كتعبير عن إدانته للون البشرة 
هذا.

وأشار الرسام سالفادور غونزاليس 
(71 عاما) مبتكـــر ”كاليخون دي هاميل“ 
الشـــارع الصغيـــر الذي لونـــت جدرانه 
تكريما لـــلإرث الأفريقي، إلى أن ”العبء 

المســـتمر ولكن بشـــكل خافـــت جدا، هو 
الأحكام المسبقة“.

ويدين المنشـــق الكوبـــي المتحدر من 
أصـــل أفريقـــي مانويل كويســـتا موروا 
(57 عامـــا) ”عنصرية مـــن بقايا الماضي 
متخفيـــة بنيويـــا وكامنـــة فـــي الآليات 
الاقتصادية والمؤسساتية والسياسية“.

ويأتي كل ذلك رغم أن فيدل كاســـترو 
أعلن منذ 1962 انتهاء التمييز العنصري.

واعترف فرنانديز ”كنا رومانســـيين 
جدا ولم ندرك أن المشـــكلة أعمق من ذلك 

بكثير“ و“أنها لا تزول بمجرد قانون“.
وحتـــى فيدل كاســـترو اعتـــرف في 
2003 باســـتمرار وجـــود عنصرية كامنة 
”مرتبطـــة بالفقـــر والاحتـــكار التاريخي 

للمعرفة“ من قبل البيض.
وأعلن الرئيس الكوبـــي ميغيل دياز 
– كانيـــل في نوفمبـــر الماضـــي برنامجا 
”للقضاء على بقايـــا العنصرية نهائيا“، 
مدينا استمرار تداول النكات العنصرية 
ونشـــر الإعلان عن وظائـــف تفرض لون 

البشرة.
وعاد الجدل إلـــى الواجهة مع مقتل 
جـــورج فلويـــد فـــي الولايـــات المتحدة، 
مختنقا تحت ضغط ركبة شـــرطي أبيض 
فـــي 25 مايـــو الماضي، ثم فـــي 24 يونيو 
مع موت شـــاب كوبي أســـود هو هانسل 
هيرنانديـــز الـــذي قتلـــه شـــرطي خلال 

مطاردة.
وقـــال كويســـتا مـــوروا إن ”هذيـــن 
الحادثين أعـــادا طرح القضيـــة العرقية 
على النقاش الوطني والعام“، مشيرا إلى 
أن ”النقاش الحقيقي جرى على شـــبكات 

التواصـــل الاجتماعـــي“، حيـــث وصف 
منتقدو الحكومة هانسل هيرنانديز بأنه 

”فلويد الكوبي“.
وشـــدد فرنانديـــز علـــى أنـــه ”حدث 
مؤســـف لكن لا يمكن ربطه بقضية فلويد 
ولا تحليله كقضية عنصرية“، مؤكدا أنه 
”لا وجود لهذه الكراهية العنصرية هنا“.

إلا أن الباحـــث روبرتو زوربانو رأى 
لوفاته التي  أن هنـــاك ”جانبـــا عرقيـــا“ 
جـــاءت ضمـــن ”سلســـلة ثغـــرات عقدت 
الحياة البائســـة“ لهانســـل وهي ”بيئته 

الاجتماعية والأفق المحدود“ أمامه.
واللامســـاواة أمـــر واقـــع، إذ أفادت 
الألماني في  دراسة أجراها معهد ”غيغا“ 
2019 أن خمســـين في المئـــة من الكوبيين 
مصرفية  حســـابات  يمتلكـــون  البيـــض 

مقابل 11 في المئة فقط من السود.
وأشارت الدراسة إلى أن 31 في المئة 
من البيض ســـافروا إلى الخارج، مقابل 
3 في المئة من الســـود. ويسيطر البيض 

على 98 في المئة من الشركات الخاصة.
ويقول هول ”حتى إذا ضمن القانون 
حقـــا ما، فهـــذا لا يعني أننـــي أمتلك كل 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف 

لممارسة هذا الحق“.

 نيودلهــي – تكافح الطالبــــة الهندية 
تشــــاندرانا هيــــران حاليا ضــــد الهوس 
السائد لدى الآســــيويات بتفتيح البشرة، 
بعد أن ســــئمت من نصائــــح الآخرين لها 
بتبييــــض بشــــرتها خلال الصغــــر، وهي 
الآن باتت أكثر تصميما على موقفها بعد 
التظاهرات العالمية المناهضة للعنصرية.

عريضــــة  الشــــابة  هــــذه  وأطلقــــت 
إلكترونية ضد مســــتحضر تفتيح البشرة 
”فير آند لافلــــي“ من مجموعة ”يونيليفر“، 
جمعــــت عشــــرات الآلاف مــــن التواقيــــع. 
وســــجلت الطالبــــة نصــــرا أول الشــــهر 
الماضــــي إثر قــــرار المجموعة المتخصصة 
في صناعة مستحضرات التجميل تغيير 
أســــماء منتجاتهــــا التي تحمــــل عبارات 

”فاتح“ و“أبيض“.
وتعرضت شركة يونيليفر، على وجه 
الخصــــوص، لانتقادات بســــبب علامتها 
في وقت يركز  التجارية ”فير آند لافلــــي“ 
فيــــه العالم علــــى الظلم العنصــــري بعد 
أســــابيع من احتجاجات أثارتها في مايو 

الماضــــي وفــــاة جــــورج فلويــــد الأميركي 
الأســــود بعدمــــا احتجزتــــه الشــــرطة في 

الولايات المتحدة.
وبضغــــط من حركــــة ”حياة الســــود 
مهمــــة“، اتخــــذت مجموعــــات عملاقة في 
و“جونســــون آند  القطاع بينها ”لوريال“ 

جونسون“ تدابير مشابهة.
وقالت متحدثة باسم شركة ”لوريال“، 
أكبــــر مصنع لمواد التجميل في العالم، إن 
الشركة قررت التوقف عن استخدام كلمات 
فــــي منتجاتها مثل ”بيضاء“ و“شــــقراء“ 
لون البشرة، وذلك بعد يوم من  و“تفتيح“ 
إعلان شــــركة ”يونيليفر“ عن قرار مماثل، 
لمواجهة موجــــة انتقــــادات متزايدة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
شــــركتان  و“لوريــــال“  و“يونيليفــــر“ 
كبيرتــــان في الســــوق العالمية لمســــاحيق 
فــــي  تســــتخدم  التــــي  البشــــرة  تفتيــــح 
العديد من الــــدول الآســــيوية والأفريقية 
والكاريبيــــة، حيث تعتبر البشــــرة فاتحة 
اللون في الكثير من الأحيان أمرا مرغوبا 

فيه.
أما شــــركة ”جونسون آند جونسون“ 
فذهبــــت إلى خطوة أبعد مــــن ذلك، عندما 
قالت إنها ســــتوقف بيع مساحيق تفتيح 
البشــــرة التي تباع في دول آسيا والشرق 
الأوســــط تحــــت علامتــــي ”نيتروجينــــا“ 

و“كلين آند كلير“ التجاريتين.
غير أن معارضات التمييز على أساس 
درجة بياض البشــــرة في آســــيا يرين أن 
هذه المبادرات تقضي على جذور المشــــكلة 
المتمثلــــة بالأحكام النمطيــــة المتجذرة في 

النفوس.
وفي الهند بشــــكل خــــاص، يربط لون 
البشرة الفاتح بالثراء والجمال خصوصا 

لدى النساء.
وتقــــول هيــــران (22 عامــــا) ”النــــاس 
يؤمنــــون بأن الأشــــخاص ذوي البشــــرة 

الداكنة لن ينجحوا في الحياة“.
وســــاهمت أفلام بوليوود في ترسيخ 
هذه الأفكار النمطية، إذ أن الممثلات غالبا 
ما يكنّ من أصحاب البشرة الفاتحة، كذلك 

الأمر في الإعلانات.
وتنتشر في الصحف الهندية إعلانات 
لزيجــــات مدبــــرة تطلــــب فتيات ببشــــرة 

”ناصعة البياض“.
وتضع ســـيما وهـــي عاملـــة منزلية 
فـــي نيودلهي وتبلغ مـــن العمر 29 عاما، 
مســـتحضر ”فير آند لافلي“ منذ 14 سنة، 

شـــأنها في ذلك شـــأن جميع النسوة في 
عائلتها وحتى ابنتها البالغة 12 عاما.

وأشـــارت ســـيما إلى أنهـــا ”عندما 
تشـــاهد الإعلانات لمستحضرات تبييض 
البشـــرة، يبدو لها أنهـــا منتجات جيدة، 
إذ أنها تظهـــر أن الناس يجدون وظائف 
ويتلقـــون طلبـــات زواج عندمـــا تصبح 

بشرتهم أكثر بياضا“.
وتعزز هذا المنحى بفعل الاســـتعمار 
البريطانـــي فـــي الهنـــد، لكـــن أســـاتذة 
جامعيين يـــرون أنه يرتبط بصورة قوية 
بالنظـــام الطبقي التقليـــدي الذي يحكم 
المجتمع في هذا البلد العملاق الذي يعد 

1.3 مليار نسمة.
وأوضح ســـوبارنا كار، أســـتاذ علم 
الاجتماع في جامعة كرايســـت في مدينة 
بنغالـــور، أن ”الفكـــرة الســـائدة هي أن 
أفراد الطبقات العليا لديهم بشـــرة بلون 
أفتح مـــن أولئك المنتمين إلـــى الطبقات 

الدنيا“.
وتفضيل البشرة البيضاء ليس حكرا 
على الهند، بل ينتشـــر على نطاق واسع 
فـــي آســـيا، أكثر قـــارات العالـــم تعدادا 

بالسكان.

وتشـــكل شـــركات منتجـــات تفتيـــح 
البشـــرة إحـــدى أكثر الأســـواق دينامية 
فـــي قطاع مســـتحضرات التجميل، ومن 
المتوقـــع أن تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار 
دولار فـــي العالـــم بحلـــول 2024، وفـــق 
منظمة الصحة العالمية، فيما قد يســـبب 
بعضها مشكلات صحية خطيرة، ويمكن 
أن يحـــوي بعض هـــذه المنتجـــات على 
مستويات مرتفعة من الزئبق ما قد يلحق 
ضررا بالكلى فضلا عن مشكلات جلدية.

إعلانـــات  تنتشـــر  تايلانـــد،  وفـــي 
مستحضرات تفتيح البشرة على لوحات 
عملاقة في ســـائر أنحـــاء بانكوك. وهذه 
المنتجات هي من الأكثر مبيعا في ســـوق 
مستحضرات التجميل التي تمثل محليا 

حوالي 6 مليارات دولار.
الســـود  ”حيـــاة  حركـــة  وأيقظـــت 
هنـــا أيضا الكثيـــر من الأصوات  مهمة“ 
المعترضـــة. وتنـــدد المدونـــة ناتـــاوادي 
تحظـــى  التـــي  وايكالـــو  ”ســـوزي“ 

بمتابعـــة كبيـــرة عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، بهـــذا المنحى الـــذي يمجد 
البشرة الفاتحة في المجتمع التايلاندي.

وهذه الشـــابة البالغـــة 25 عاما المولودة 

لأب مالي وأم تايلاندية، واجهت حملات 
كثيرة بســـبب لون بشـــرتها. وهي تروي 
خصوصـــا أنهـــا صرفت مـــن عملها لأن 
مديرها كان يعتبر أن بشـــرتها السوداء 

”تعطي صورة سيئة عن الشركة“.
وفي الفلبين أيضا، يســـتخدم الكثير 
مســـتحضرات  والنســـاء  الرجـــال  مـــن 

لتفتيح البشـــرة بغيـــة التمايـــز في بلد 
أكثرية ســـكانه لديهم بشرة قاتمة بنسبة 

كبيرة.
وقـــال جيديون لاســـكو، أســـتاذ علم 
الأناســـة في جامعة الفلبين، ”إن البشرة 
الفاتحـــة تعكـــس بالمنظـــور الاجتماعي 

السائد ’شخصية محببة‘ لأصحابها“.

أطلقت ناشــــــطات آسيويات عددا من المبادرات عبر الإنترنت تهدف لمكافحة 
موجة الهوس الســــــائدة في جل الدول الآســــــيوية بتفتيح البشــــــرة وإدمان 
منتجات التجميل. وعلى الرغم من أن دعواتهن لن تقضي تماما على جذور 
المشــــــكلة المتمثلة في الأحكام النمطية المتجذرة في النفوس تجاه الســــــود، 
فإنهن يحاولن الضغط للحد من هذه الظاهرة سلاحهنّ في ذلك التظاهرات 

العالمية المناهضة للعنصرية.

مناهضة العنصرية تغير مزاج الآسيويات حيال تبييض البشرة 
معايير الجمال البيضاء بوابة النساء إلى سوق العمل

الانتقادات تساهم في تغيير شركات مستحضرات التجميل لأسماء منتجاتها

قضاء كاسترو على التمييز غائب في الشوارع الكوبية

الاختيار صعب للحصول على نتائج رائعة

في المعتقدات المحلية 
المرأة البيضاء التي يكون 

خطيبها أسود تسبب 
تراجع العرق الأبيض

العنصرية لا تبالي بقوانين الشيوعية في كوبا

عنصرية
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شركات منتجات تفتيح 
البشرة تشكل إحدى أكثر 
الأسواق دينامية في قطاع 
مستحضرات التجميل، ومن 

المتوقع أن تبلغ قيمتها 
حوالي 30 مليار دولار في 

العالم بحلول 2024

كل بش هند ا وفي
البشرة الفاتح بالثراء

لدى النساء.
وتقــــول هيــــران (2
يؤمنــــون بأن الأشــــخ
الداكنة لن ينجحوا في
وســــاهمت أفلام ب
النمطية، إ هذه الأفكار
ما يكنّ من أصحاب الب

الإعلانات. الأمر في
وتنتشر في الصحف
لزيجــــات مدبــــرة تطلــ

”ناصعة البياض“.
وتضع ســـيما وه
وتبلغ م نيودلهي فـــي
”فير آند لا مســـتحضر

مليار دولار في  حوالي 30
العالم بحلول 2024



أمر يدعو إلى الإزعاج أكثر من 
الحيرة، أن يكون كاتبا على درجة 

من الأهمية وأصدر أكثر من خمسة 
كتب في المعرفة والفلسفة، لكن عند 

تأمل حساباته على مواقع التواصل 
تكتشف بيسر الانهيار المريع في 

اللغة وتراجع الأفكار! لا يمتلك هذا 
المثال غير ذريعة الخضوع إلى الثقافة 

السائدة لاستقطاب المزيد من المتابعين، 
وليس الإسهام بصناعة معرفة عميقة. 

بينما كان الأجدر به أن يبقي على 
ربطة عنقه مشدودة! احتراما لقواعد 

اللغة.
بمجرد اقتحام ”جيوش من 

الحمقى“ لوسائل التواصل الاجتماعي 
وفق تعبير الراحل أمبرتو إيكو، 
صارت الحرب تدور حول ”إلغاء 

الثقافة“ وانهيار ”صناعة الأفكار“ 
و“قتل اللغة“ و“تشويه الآخر وسحقه“ 

و“نشر الأكاذيب“ يقابلها ”خنق 
حرية التعبير“ و“المصادرة والمنع“ 
و“اللاعدالة“ و“ثقافة الإلغاء“، وفي 

كلا المستويين يجري الأمر بدون وجه 
حق واضح وبحماقة قلّ نظيرها في 

التاريخ. وهو ما يصفه الصحافي 
البريطاني أوين جونز بـ“سياسة 
النقاش السام الذي أصبح هدفا 

للإساءة“.
ويكتب جونز في صحيفة 

الغارديان ”النقاش السياسي أصبح 
سببا للانقسام والانتهاك الشخصي 
والإساءات أمر يكاد يكون يوميّا بين 

الناس“.
لا نتحدث هنا عن السفاهة والعبث 
السائد بلا اكتراث فقط، بل عن خسارة 

النخب المعرفية لنفسها في عصر 
وسائل التواصل الاجتماعي. فأولئك 

الذين تم وصفهم بـ“الغوغاء عبر 
الإنترنت“ هم في الغالب أشخاص لم 

يتمكنوا أبدا من التأثير على المحادثات 
بشأن مصائرهم، وفق تعبير نسرين 
مالك الكاتبة في صحيفة الغارديان 
البريطانية. فلماذا يراد للآخرين أن 

يسيروا خلفهم وهم نيام، من دون 
الشعور بالمسؤولية.

يبدو الأمر متعلقا بحرية الإنترنت 
في الغالب وليس الحرب الأيديولوجية 
والدينية والعرقية المندلعة منذ سنوات 

على وسائل التواصل. فالشركات 
التكنولوجية لا تريد فتح صناديقها 
السوداء على سعتها امتثالا لمدونة 
القيم ونشر الثقافة العالية، لأن ذلك 

يغير نماذج أعمالها ويؤثر على 
أرباحها، مثل كل شيء رديء وشائع.
تحاسب نسرين نفسها كمدونة 
على حسابها الشخصي في مرحلة 
لاحقة لما تكتبه في الصحيفة التي 
تعمل بها، كي لا تبدو متأخرة عن 

التفكير بما تتبناه متسائلة ”كم عدد 
الطرق التي يمكن أن يساء فهمها، 
وهل يمكنني الدفاع عنها إذا كانت 

كذلك؟“، فالكتابة على مواقع التواصل 
ليست عملية فكرية واعية الآن، إنها 

مجرد غريزة بهدف الضرر بالآخر وإن 
تطلب الأمر تمزيقه، الكتابة على مواقع 

التواصل أضيفت إلى غرائز الإنسان 
الأخرى كدليل على التطهير والاجتثاث 
الذي يمارس من دون رقابة أخلاقية في 

عالم رقمي مهول يتفاعل معه الملايين.
ومع ذلك لا يمكن لي ولغيري، إدانة 

التجربة الحية التي تقدمها الإنترنت 
للإنسانية، مثلما لا يمكن لنا إنكار 

أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، 
كوسيلة نسمع من خلالها أصواتا 
مهمشة والتعرف أكثر على طريقة 
تفكير أصوات مهمة أخرى، حتى 

بالنسبة إلينا كصحافيين أصبحت 
تلك المنصات منافسا حقيقيا لغرف 

الأخبار.
قد يكون من الصعب في 

بعض الأحيان التمييز 
بين جماعات مدفوعة 

بهدف الإضرار 
بالأشخاص 
والدول على 

مواقع التواصل، 
وبين المؤسسات 

الأمنية التي تعمل 
على إثارة الفوضى، لكن 

من السذاجة الاعتقاد بعدم وجود 

جهات متطرفة وغير متسامحة تعمل 
على المنصات الاجتماعية تحت ذريعة 

الدفاع عن العقيدة والدين والطائفة 
والقومية والوطن.

لقد طمس العالم الرقمي بعد 
اجتياحه لحياتنا منذ أكثر من عقد، 

الخطوط الفاصلة بين العام والخاص، 
وبين المسؤولية الشخصية والعملية، 

وكشف عن نرجسية تهدد مفهوم 
الحرية، وصرنا مراقبين بذهول 

للتصعيد الدرامي في كل شيء من 
التلاعب بالانتخابات إلى دعاية 

الأنظمة الاستبدادية والترويج لأفكار 
متعصبة يجهر بها رجال دين بطريقة 
وكأنهم شهود عيان على ما حدث في 

التاريخ السحيق، بل إنهم يخولون 
الحق لأنفسهم بمسك سوط الله لجلدنا 

يوميا في منصات يتابعها الملايين.
بالنسبة إلى كل هؤلاء بما فيهم 

الأنظمة لا يتعلق الأمر باستغلال حرية 
التعبير فقط، بل لإزاحة النخبة الفكرية 

وصنع قوى جديدة تدير ثقافة مدمرة 
تترسخ اليوم بفكرة ”ما بعد الحقيقة“، 

وهذه القوى الجديدة ليست سوى 
أحدث طريقة يتم بها انتزاع الخطاب 
الدعائي السياسي القديم من الجهات 
التي كانت فاعلة في يوم ما وتسيطر 

بمفردها على العقول عبر جعل صوتها 
الحنجرة القوية والوحيدة.

أدركُ مثل الكثيرين أن التمييز 
وسط هذا الكل المهول من المعلومات، 

صعب على الأغلب، وأن العدالة 
مختلف بشأنها على المنصات الرقمية، 

بيد أن الرسالة المفتوحة بشأن ”العدالة 
والنقاش المفتوح“ التي وقّع عليها 

150 كاتبا وصحافيا وباحثا، ونشرت 
الأسبوع الماضي في مجلة ”هاربر“ 

أثارت الالتباس والانتباه معا بشأن 
مصيرنا الذي يرسم على وسائل 

الإعلام ومواقع التواصل، أو طريقة 
تعريفنا بأنفسنا.

فعندما تطالب نخبة من المفكرين 
والكتاب، بينهم نعوم تشومسكي 
وجي. كي. رولينغ وسلمان رشدي 
ومارغريت آتوود، في تلك الرسالة 

المحتجين في العالم بعدم الانجرار إلى 
ما وصفته بـ“ثقافة الإلغاء“، هذا يعني 

أن مفهوم الحرية في خطر أيضا! 
الأمر الذي دفع الكاتب الصحافي 

جوناثان كوك إلى اعتبار من السهولة 
بمكان دعم حجة الرسالة الداعية إلى 

التسامح والنقاش الحر والعادل ”لكن 
الحقيقة تكمن في أن العديد من الذين 
وقعوا عليها لم يظهروا التزاما تاما 

بحرية التعبير في أفعالهم. وتبدو نية 
الكثيرين منهم عكس هدفهم المعلن: 

فهم يريدون خنق حرية التعبير، وليس 
حمايتها“.

لقد وصف من قبل المحلل 
التكنولوجي جون نوتون العالم 

الرقمي بأنه غارق في الظلام. ويبدو أن 
رسالة العدالة والنقاش المفتوح لا تبدد 

الكثير من الظلام الذي 
يحيط بحياتنا 

الرقمية.

الإعــــلام  وزارة  أعلنــــت   – دمشــق   
الســــورية تجهيــــز مركز إعلامــــي لتقديم 
الخدمــــات الإعلامية مجانــــا للصحافيين 
والعربيــــة  المحليــــة  الإعــــلام  ووســــائل 
والأجنبيــــة لتغطيــــة انتخابــــات مجلس 
الشــــعب القادمة، فيمــــا اعتبرت الخطوة 
مجرد إجــــراء برتوكولي ترافــــق العملية 
باهتمــــام  تحظــــى  لا  التــــي  الانتخابيــــة 
الرقابــــة  بوجــــود  خصوصــــا  إعلامــــي، 
الصارمة المفروضة على الصحافة وحصر 

المعلومة بالجهات الرسمية.
وعادة ما تقتصر التغطية للانتخابات 
وســــائل  فــــي  والرئاســــية  البرلمانيــــة 
الإعلام الســــورية الحكوميــــة والخاصة، 
علــــى الترويــــج والدعاية وإطــــلاق صفة 
عليهــــا، وتتناول  ”العــــرس الانتخابــــي“ 
هذه التغطيــــة جوانب مــــن التحضيرات 
الحكومية والتجهيزات لتســــيير العملية 
الانتخابية، أكثر مــــن التركيز على صلب 
ومضمون البرامج الانتخابية للمرشحين 

أو خبراتهم وإمكاناتهم السياسية.
الانتخابيــــة  الحمــــلات  وتتنــــوع 
للمرشــــحين لمجلس الشــــعب في ســــورية 
ما بين إعلانات في الشــــوارع وملصقات 
الإعلانــــات  إلــــى  وصــــولاً  ومنشــــورات 
التلفزيونيــــة والإذاعية ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي، فيمــــا انتقــــد الكثيــــر مــــن 
الســــوريين على مواقع التواصل الإنفاق 
المبالــــغ بــــه علــــى الدعايــــة الانتخابيــــة، 
بينمــــا يعيش المواطن أوضاعا معيشــــية 
قاســــية وغالبيتهم لا يعيرون الانتخابات 
اهتمامات، وذكرت مواقع إخبارية محلية 
أن أقــــل حملــــة انتخابيــــة متواضعة لأي 
مرشــــح في المحافظات الصغيرة بحسب 
الأســــعار الرائجة وصلت إلــــى 25 مليون 
ليرة ســــورية أي ما يفــــوق 10 آلاف دولار 
فــــي بلــــد لا يتجــــاوز فيه متوســــط دخل 
الموظــــف 22 دولار أميركــــي بعــــد انهيار 

الليرة السورية مؤخرا.

إعلانات دون تغطية

انتقد صحافيون داخل سوريا الدعاية 
المبالغ بها في الشوارع، قائلين إن انتشار 
والمواقع  الاجتماعــــي  التواصل  وســــائل 
الإلكترونيــــة وســــهولة الوصــــول إليهــــا 
تحولت إلــــى صانع حقيقي للــــرأي العام 
ومحاولة اســــتبدالها اليــــوم أو تجاهلها 
بوســــائل إعلام أو إعلان أخرى يؤدي إلى 

الفشل الأكيد في أي حملة انتخابية.

علــــى  الحملــــة  أهميــــة  وأوضحــــوا 
الشــــبكات الاجتماعيــــة بالقول إن صفحة 
المرشح على فيسبوك وفاعليتها يعتمدان 
علــــى المبالــــغ التــــي يخصصهــــا لحملته 
الانتخابيــــة وأن الصفحــــات الإلكترونية 
تقــــدم  الاجتماعــــي  التواصــــل  ومواقــــع 
خدمــــات لا يمكن لأي وســــيلة إعلانية أن 
تقدمها من خلال نشــــر الصــــور والبيان 
الانتخابي والفيديوهات وإمكانية المرشح 
الاطلاع علــــى حجم الوصول والإعجابات 
والتعليقات وردود الأفعــــال في آن واحد 
وبأرخص الأسعار قياسا بوسائل الإعلان 

الأخرى.
المحيطــــة  الدوائــــر  وباســــتثناء 
واجــــه  للانتخابــــات،  بالمرشــــحين 
المســــتخدمون على مواقع التواصل هذه 
حينا،  والفكاهــــة  بالســــخرية  الحمــــلات 
والتعبيــــر عــــن انعدام الثقة بالمرشــــحين 
والمجلــــس ومــــا ينتــــج عنه من قــــرارات 

أحيانا أخرى.
وغابت تغطية وسائل الإعلام الدولية 
عن الانتخابات البرلمانية السورية بشكل 
شبه تام، وهو اســــتمرار للوضع السائد 
في سوريا منذ ســــنوات، إذ أن المراسلين 
الأجانــــب غيــــر مرحــــب بهم في ســــوريا 
باســــتثناء الإيرانيــــين والــــروس، حيــــث 
تحظى وسائل الإعلام الروسية بالأولوية 
في التغطية ونقل الأحــــداث متفوقة على 

الإعلام السوري المحلي.
وتؤكد مصادر سورية، بأن السلطات 
تشــــترط على الوفد الصحافــــي الأجنبي 
الــــذي ينجــــح بالحصــــول على تأشــــيرة 
دخــــول إلــــى ســــوريا (وهــــو أمــــر بالــــغ 
الصعوبة بالنســــبة للمراســــلين الأجانب 
ويتعلــــق بطبيعة وســــيلة الإعــــلام التي 
يعمل المراســــل لديها وطريقــــة تغطيتها 
للأحداث الســــورية)، أن يُرافق بموفد من 
وزارة الإعــــلام، يقــــود رحلتــــه، ويحدد له 
الأماكن التي يذهب إليها، والشــــخصيات 

التي يقابلها.
وتحــــدث الصحافــــي الألمانــــي مارتن 
دورم الــــذي كان في ســــوريا آخر مرة عام 
2015، ومنذ تلك اللحظة رفضت السلطات 
الســــورية مــــرارا طلباتــــه للحصول على 
تأشيرة أو تجاهلتها. وشأنه في ذلك شأن 
الكثيــــر مــــن الصحافيين الآخريــــن الذين 
يكتبــــون عن الأوضاع فــــي المنطقة وليس 
لهم أي إمكانية ســــوى أن يسافروا برفقة 
الجيش الروسي أو الفصائل الكردية عبر 
البلاد ويشاهدوا ما يُراد الكشف عنه لهم.

وفــــي الحقيقــــة لا يمكــــن للمراقبــــين 
الذين يتمركزون فــــي الغالب في القاهرة 
وإســــطنبول أو بيروت سوى جمع المواد 
التي يرسلها إليهم الصحافيون المحليون 

والنشطاء.
وأضــــاف دورم أن تقييــــم المعلومات 
والتأكد من صحتهــــا ”صعب للغاية، لأنه 
في النهاية الذين ينتمــــون للنظام وكذلك 
الذين يُحســــبون على المعارضة يحاولون 

القيام بالدعاية“.
وتحــــدث دورم عــــن تضليــــل إعلامي 
مقصــــود من طــــرف النظــــام والمعارضة. 
وبالتالي تنشأ ثغرات سوداء في التغطية 

الإعلامية.
وجميع وســــائل الإعــــلام ممنوعة من 
التصوير الصحافــــي دون موافقة أمنية، 
ويشــــمل ذلــــك جميــــع المناطــــق، المدنية 
والعســــكرية، رغم عدم وجود قرار رسمي 

مكتوب بهذا الإجراء.
لكــــن هــــذه القيود لا تشــــمل وســــائل 
الإعــــلام الروســــية، التي تتحــــرك بحرية 
دون رقابــــة أو تحكــــم مــــن وزارة الإعلام، 
وأشــــارت المصادر إلى أن وسائل الإعلام 
الإيرانية كانت أيضا تحظى بحرية العمل 
والتنقل ويتم التعامــــل معها كما الإعلام 
الروسي، لكن وزارة الإعلام فرضت لاحقا 
علــــى الصحافيين والمراســــلين والعاملين 
في مؤسســــات إعلامية إيرانية الحصول 
على موافقات قبــــل التصوير، وقد اعتُقل 
مراســــل قناة ”العالم“ الإيرانية في حلب، 
ربيع كلاوندي، لمخالفتــــه تلك الأوامر في 

يوليو 2018.

وغالبا ما تنفرد شبكة ”آر.تي“ ووكالة 
الروســــيتين بنقــــل بيانات  ”ســــبوتنيك“ 

وكشفت  سوريين،  لمسؤولين  وتصريحات 
في الآونة الأخيرة عن مســــتوى الســــبق 
الذي وصلت إليه، وتحررها من اعتبارات 
الرقابة والأولوية في تغطية أخبار الشارع 
الســــوري وجبهــــات القتال وصــــولا إلى 
الشؤون السياســــية والخدمية والمحلية. 
وتفوقت في تغطيتها على وسائل الإعلام 
السورية والإيرانية. إلى درجة أن وسائل 
الإعلام المحلية باتت تعتمد على التقارير 
الصحافية والإعلامية الروســــية كمصدر 

للأخبار المحلية.
وتســـاءل صحافيون عـــن دور المركز 
الإعلامـــي لتقـــديم الخدمـــات الإعلامية 
حول الانتخابات، في حين لا تحظى هذه 

الانتخابات باهتمام المواطن السوري ولا 
وسائل الإعلام الدولية بما فيها الروسية. 
إذ بالـــكاد حظـــي خبـــر انســـحاب رجل 
الأعمال محمد حمشـــو مـــن الانتخابات 
باهتمام بسبب قربه من النظام السوري 

وتطبيق قانون قيصر عليه.
واعتبـــر آخـــرون أن دوره لا يعـــدو 
أن يكون توثيقيا لإدارة تغطية وســـائل 
الإعلام المحلية وإصدار بيانات رســـمية 

حول سير العملية الانتخابية.

قيود مشددة

وقالـــت وزارة الإعـــلام إنهـــا جهزت 
المركز بجميع الخدمـــات التي تحتاجها 
تجهيـــزات  مـــن  الإعلاميـــة  الوســـائل 
ومعدات فنية وحواسب ووسائل اتصال 
وخدمات إنترنت بسرعات عالية، إضافة 
إلى تأمين عربة بث مباشـــر واســـتديو 
خـــاص لإجـــراء المقابـــلات التلفزيونية 

والإذاعية.
ومن المقـــرر إجراء انتخابات مجلس 
الشـــعب للدور التشـــريعي الثالث الأحد 
اعتبـــاراً من الســـاعة الســـابعة صباحاً 
ولغاية الســـابعة مســـاء حيث يتنافس 

نحو 1658 مرشحاً على 250 مقعداً.
يذكر أن الســـلطات الســـورية أقرت 
في عـــام 2001 قانـــون الصحافـــة الذي 
ســـمح بالمطبوعات الخاصة (التي كانت 
ممنوعة منـــذ عـــام 1963)، إلا أنه حافظ 
علـــى قيـــود مشـــددة. وهـــو يتطلب من 
الحصول  الخاصـــة  المطبوعات  جميـــع 
على ترخيـــص من الحكومـــة، ويمنعها 
من إيراد تغطية صحافية حول شـــؤون 
الجيش أو موضوعـــات يمكنها ”إلحاق 
بالأمـــن القومـــي أو ”الوحدة  الضـــرر“ 
الوطنيـــة“. ويواجـــه منتهكـــو القانون 
عقوبـــة تصـــل إلى الســـجن لمـــدة ثلاث 

سنوات وغرامات باهظة.
ثم شهد قطاع الإعلام في سورية بعد 
عـــام 2011 عدة تغييرات على المســـتوى 
القانونـــي والمهني بدأت بالمرســـوم رقم 
108 لعـــام 2011، والذي تضمن تأســـيس 
أول مجلس وطني للإعلام في ســـورية، 
ليتم إلغـــاؤه لاحقـــاً بالتعديـــلات التي 

صدرت بالمرسوم رقم 26 لعام 2016.
ووعد وزير الإعلام الســـوري، عماد 
ســـارة، فـــي أكتوبر الماضـــي بتعديلات 
علـــى قانون الإعـــلام الســـوري، وإلغاء 
عقوبـــة الســـجن بحـــق الصحافيين في 
سوريا. وأشـــار سارة إلى أن التعديلات 
اســـتغرقت الكثير من النقاشات المكثفة 
والجهد الكبير، نظراً لتشعب المؤسسات 
والقطاعـــات التـــي ينظم عملهـــا قانون 
الإعلام، حتى المؤسسات الإعلامية التي 
تقـــع في المناطـــق الحرة، نتـــج عن هذا 
الجهد، نســـبة تعديلات كبيرة جداً. لكن 

هذه التعديلات لم تر النور حتى الآن.

هناك ما هو أهم من الانتخابات

الانتخابات البرلمانية السورية غائبة 
في الإعلام حاضرة على مواقع التواصل
الإعلام الروسي المهيمن على الخبر السوري لا يولي اهتماما للانتخابات

غابت تغطية وســــــائل الإعلام الدولية للانتخابات البرلمانية الســــــورية التي 
تجرى الأحد، بينما تقتصر وسائل الإعلام المحلية على الدعاية للانتخابات 
بحد ذاتها أمام تململ الشارع السوري من الوضع الاقتصادي المتدهور، 
وعدم اهتمامه بالانتخابات أو المرشــــــحين، فيما لم يبد الإعلام الروسي أي 
ــــــات رغم أنه عادة ما ينقل كل ما يتعلق بالشــــــأن  اهتمــــــام بتغطية الانتخاب

السوري بحرية ودون أي قيود متفوقا على الإعلام المحلي.

رسالة العدالة والنقاش 
المفتوح لا تبدد ظلام 

الحياة الرقمية

باستثناء الدوائر المحيطة 
بالمرشحين للانتخابات، 
واجه المستخدمون على 

مواقع التواصل هذه 
الحملات بالسخرية

الكتابة على مواقع التواصل 
ليست عملية فكرية واعية، 

إنها مجرد غريزة بهدف الضرر 
ب الأمر تمزيقه،  بالآخر وإن تطلّ

أضيفت إلى غرائز الإنسان 
الأخرى كدليل على التطهير 

والاجتثاث الذي يمارس من دون 
رقابة أخلاقية في عالم رقمي

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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ة نسمع من خلالها أصواتا 
 والتعرف أكثر على طريقة 
صوات مهمة أخرى، حتى 
ة إلينا كصحافيين أصبحت

صات منافسا حقيقيا لغرف 
.

يكون من الصعب في
لأحيان التمييز
اعات مدفوعة 

لإضرار
اص
على

لتواصل، 
لمؤسسات

التي تعمل 
رة الفوضى، لكن 

ذاجة الاعتقاد بعدم وجود

الظلام. ويبدو أن  الرقمي بأنه غارق في
رسالة العدالة والنقاش المفتوح لا تبدد 
الكثير من الظلام الذي
يحيط بحياتنا

الرقمية.



 واشنطن - طالب رئيس لجنة التجارة 
بمجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي موظفـــي 
تويتر بإطلاع اللجنـــة بحلول 23 يوليو 
على تقرير مفصل حول  طبيعة اختراق 
حســـابات شـــخصيات بارزة الأســـبوع 
الجاري، حيث ســـلط الاختـــراق الضوء 
علـــى المخاطـــر المحيطـــة بأمـــن المنصة 
خصوصـــا قبـــل الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية القادمة.
وبـــدأ أعضـــاء المجلـــس فـــي فرض 
رقابـــة فيما يجـــري مكتـــب التحقيقات 
الاتحـــادي (إف بـــي آي) تحقيقـــا حول 
حادثـــة اختراق حســـابات شـــخصيات 
مؤثـــرة مثـــل الرئيـــس الســـابق باراك 
لشـــركة  المشـــارك  والمؤســـس  أوبامـــا، 
مايكروســـوفت بيـــل غيتس، ومؤســـس 
شـــركة تســـلا إيلون موســـك، والمرشح 
بايـــدن،  جـــو  للرئاســـة  الديمقراطـــي 
ومغنـــي الراب كانييه ويســـت، وزوجته 
التنفيذي  والرئيـــس  كاردشـــيان،  كيـــم 
لشـــركة أمازون جيف بيزوس وغيرهم، 
وتم نشـــر رســـالة تتعلق بالاحتيال عن 
المشـــفرة  الإلكترونيـــة  العملـــة  طريـــق 

بيتكوين.
الاتحادي  التحقيقـــات  مكتـــب  وأكد 
أنه يحقـــق في الحادث، قائـــلا في بيان 
أن  ”يبـــدو  الإلكترونـــي  البريـــد  عبـــر 
الحســـابات قد تم اختراقها لاســـتدامة 

الاحتيال باستخدام العملات الرقمية“.
وقال إن المتســـللين ارتكبوا عمليات 
احتيال حصلوا فيها على مبالغ بالعملة 
الرقميـــة بعـــد أن ســـيطروا علـــى هذه 

الحسابات لفترة وجيزة.
وذكـــرت شـــركة تويتر فـــي تحديث 
لهـــا مســـاء الخميـــس أنهـــا تعتقد أن 
”حوالي 130 حســـابا، تم استهدافها من 

قبـــل المهاجمـــين بطريقة مـــا، كجزء من 
الحادث“.

مجموعة  إلـــى  ”بالنســـبة  وأضافت 
فرعيـــة صغيـــرة مـــن تلك الحســـابات، 
تمكـــن المهاجمـــون مـــن الســـيطرة على 
الحسابات، ثم أرسلوا تغريدات من تلك 

الحسابات“.
وتابعـــت الشـــركة أنهـــا تعتقـــد أن 
اجتماعيـــا  هندســـيا  ”هجومـــا  هنـــاك 

منسقا“.

وصرح شـــخصان مطلعان في شركة 
تويتر بأن الشركة كثفت خلال الأسابيع 
الأخيـــرة بحثها عن رئيـــس لقطاع أمن 
المعلومات قبل أن يتم اختراق حسابات 

شخصيات رفيعة المستوى.
ولا يـــزال غيـــر واضـــح مـــا إذا كان 
المخترقـــون قـــد تمكنـــوا مـــن الاطـــلاع 
علـــى رســـائل خاصـــة بعثهـــا أصحاب 
الحسابات، وإن كانت شركة تويتر قالت 
إنه ليس لديها دليـــل على أن المهاجمين 
كلمـــات  إلـــى  الوصـــول  مـــن  تمكنـــوا 

المرور.
وقالت الشركة في بيان إنها تواصل 
غلق الحسابات التي غيرت كلمات المرور 
خـــلال الشـــهر الأخيـــر، لكنهـــا أضافت 
”نعتقد أن مجموعـــة فرعية صغيرة فقط 

من هذه الحســـابات المغلقة هي التي تم 
اختراقها“. وامتنعت تويتر عن التعليق 
على مسألة السعي لتوظيف مسؤول عن 

أمن المعلومات.
وفي علامـــة على حجـــم القلق الذي 
أثارته عمليـــة الاختراق بين المشـــرعين 
الديمقراطيـــون  أبـــدى  الأميركيـــين، 
والجمهوريـــون اتفاقـــا نـــادرا علـــى أن 
منصـــة تويتـــر يجب أن تفســـر بصورة 
أوضح كيفيـــة حدوث هذا الاختراق وما 
تعكـــف عليه لمنـــع مثل هـــذه الهجمات 

مستقبلا.
وقـــال عضو مجلس الشـــيوخ روجر 
ويكـــر، في رســـالة إلـــى رئيس شـــركة 
يمكننـــي  ”لا  دورســـي،  جـــاك  تويتـــر 
المبالغة في مدى ما نشـــعر به من القلق 
إزاء هـــذه الواقعـــة، ســـواء مـــن حيث 
آثارهـــا أو (من ناحيـــة) إخفاق ضوابط 
تويتـــر الداخليـــة فـــي منعهـــا إخفاقـــا 

واضحا“.
ورجّح ويكر أن يكون هدف الاختراق 
تحقيـــق مكاســـب ماليـــة، ولكـــن يمكن 
استخدام الأساليب نفسها لأغراض أكثر 

بشاعة.
وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إنه 
بصدد إصدار توجيهات بإجراء ”تحقيق 
كامل“ فـــي الاختراق، حيث أثار مخاوف 
بشـــأن الأمـــن الســـيبراني فـــي الفترة 
التي تســـبق الانتخابات الرئاســـية في 

نوفمبر.
وأضـــاف كومـــو في بيـــان صحافي 
“إن اختـــراق تويتر والاســـتيلاء بشـــكل 
واســـع على حســـابات تويتـــر التي تم 
التحقق منها أمر يثير بالغ القلق ويثير 
مخاوف بشـــأن الأمن السيبراني لأنظمة 

الاتصالات لدينا“.

 الريــاض - قضـــت محكمـــة ســـعودية 
بـــرد دعـــوى تغيّب تقـــدم بهـــا ولي أمر 
ضـــد ابنته قال إنهـــا ”تغيّبت عن البيت 
دون  الريـــاض  إلـــى  وســـافرت  مـــرارا 
إذنه“، في ســـابقة هي الأولى من نوعها 
فـــي الســـعودية، وســـرعان مـــا أثارت 
ضجة واســـعة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ودشـــن المغردون هاشـــتاغ 
#القضاء_يســـقط_التغيب، آملـــين أن 
يفتح هـــذا الحكم الباب لإنهـــاء معاناة 

الكثير من النساء.
وطالـــب الرجـــل الـــذي رفـــع دعوى 
بتغيب ابنتـــه بالحكم عليهـــا بـ“عقوبة 
تعزيرية تزجرها وتـــردع غيرها“، حيث 
يوجد في الســـعودية مـــا يعرف بـ“بلاغ 
التغيـــب“، الذي يقدمـــه أولياء أمور إلى 
السلطات الأمنية في حال تغيبت ابنتهم 

عن البيت.
وليس من الضروري أن يكون تغيب 
البنـــت اختفاء، وإنما يقبل بلاغ التغيب 
حتـــى لـــو كان مكانهـــا معلومـــا، مثلا 
في حـــال انتقالها للعيش فيه مســـتقلة 

بقرارها.
وقد يـــؤدي البلاغ إلى إعـــادة المرأة 
أو إلـــى اعتقالهـــا وقـــد تودع فـــي ”دار 
رعايـــة“، وهـــي ”مؤسســـة إصلاحيـــة“ 
للنساء اللاتي يظهرن تمردا، وقد أثيرت 
مؤخرا ضجة كبيرة حول ســـوء معاملة 
دور الرعاية للنساء وتعرضهن فيها إلى 

”أنواع مختلفة من العنف“.
وانتشرت مطالبات واسعة بإغلاقها.

واعتبر ناشطون أن القرار ”انتصار 
مـــن القضاء للمرأة“ وخطوة أخرى نحو 
نيـــل حقوقها و“إســـقاط الولايـــة كليا“، 

وقالت مغردة:

وتداول ناشـــطون قصصا لنســـاء 
عانين من مآس بســـبب هـــذا القانون، 

وجاء في تغريدة:

المحامـــي  أن  متابعـــون  وذكـــر 
عبدالرحمـــن اللاحـــم هـــو مـــن أطلق 
الهاشـــتاغ وأكد فيه أن استقلال المرأة 
البالغـــة العاقلـــة في منزل مســـتقل لا 
يُعّـــد تغيبا يعرضهـــا للعقوبة، بعدما 

حكم القضـــاء في قضية تغيّب لصالح 
موكلته.

وقال اللاحم في تغريدته:

وذكـــرت المحكمة في نـــص القرار 
أن مـــا فعلته المـــرأة ”ليـــس فيه جرم 
يســـتوجب عقابـــا“ وإنهـــا اســـتقلت 
بالسكن باعتبارها ”امرأة عاقلة بالغة 
لهـــا حق تقرير المـــكان الذي ترغب في 

الإقامة فيه“.
وهناك مـــن انتقد الحكـــم بذريعة 
أنـــه لا يناســـب خصوصيـــة المجتمع 
ســـلبيا  تأثيـــرا  لـــه  وأن  الســـعودي 
علـــى القيـــم والأخلاق التـــي تحكمه، 
عزبـــاء  لفتـــاة  ســـمح  إذا  خاصـــة 
بالســـكن بمفردها، ليزيـــد الجدل بين 
المتابعـــين ويـــرد آخـــرون علـــى هذه 
المزاعـــم بأنها غير صحيحـــة، وكتبت 

ناشطة:

ورأى مغرد:

حيثيـــات  متابعـــون  وناقـــش 
قـــراءة  وقراءتـــه  القـــرار  وتفاصيـــل 
قانونيـــة، لتبيـــان حقيقة مـــا وصف 
بـ“إسقاط التغيب“. وتساءلوا عما إذا 
كان كل القضاة السعوديين قد يحكمون 
بمثل ذلك. فما صدر عن القاضي ليس 
قانونا ولا تشـــريعا، وإنمـــا هو حكم 
فـــي قضية معينة لا ينطبق بالضرورة 

على غيرها.
ولا يلـــزم حكمـــه كل قـــاض فـــي 
قضايا مشـــابهة بتطبيق نفس الحكم، 

ما لـــم يصـــدر قانـــون صريـــح يبيح 
للمـــرأة الراشـــدة تقرير مقر ســـكنها. 
وحصـــول صاحبة القضيـــة على هذا 
الحق الـــذي أقـــره القاضـــي لا يعني 
بالضرورة حصول كل امرأة ســـعودية 

عليه.
وأكد أحدهم:

وأعرب أحد المغردين:

الوضـــع  أن  حقوقيـــون  ويـــرى 
الخـــاص ببلاغات التغيّـــب يتعارض 
بالأســـاس مع تعديلات نظام الأحوال 
المدنية المتعلقـــة بالمـــرأة، التي أقرها 
مجلـــس الـــوزراء الســـعودي فـــي 30 

يوليو عام 2019.
فـــي  خاصـــة  التضـــارب  ويبـــرز 
التعديـــل الذي يقـــر الســـماح للمرأة 
بالحصول على جواز ســـفر والســـفر 
إلى الخـــارج دون الحاجة إلى موافقة 

مسبقة من ”ولي الأمر“.
وكذلـــك تعديل المـــادة 30 من نظام 
الأحوال المدنية الـــذي يقول إن ”محل 
إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو 

الوصّي عليه“.
وتعتبر راشـــدة من بلغـــت عامها 
الواحـــد والعشـــرين حســـب القانون 

السعودي.
وأمام عـــدم قطعيـــة اللوائح التي 
تعالت أصوات  تمس قضية ”التغيّب“ 
تطالـــب بتحويل قـــرار المحكمـــة إلى 

تشريع يلزم كل القضاة.
كما أن الجدل حول بلاغات التغيب 

مستمر منذ فترة.
وكانت العضوان في لجنة الشؤون 
الإســـلامية والقضائيـــة فـــي مجلس 
الشـــورى الســـعودي لطيفة الشعلان 
وموضي الخلف قـــد تقدمتا بتوصية 
”تطالب وزارة العدل بالتوقف النهائي 
عن قبول بـــلاغ التغيب على من أتمت 
21 ســـنة مـــن العمـــر باعتبـــار 21 هو 
ســـن رشـــد المرأة، حســـب التعديلات 
الحديثة في نظامـــي الأحوال ووثائق 

السفر“.
ويخشـــى في أحيان كثيرة أن تعاد 
المـــرأة عنوة إلـــى بيت غادرتـــه هربا 
مـــن العنف خاصـــة العنف الأســـري 
الذي ســـجل ارتفاعا فـــي فترة الحجر 
المنزلي الذي فـــرض ضمن الإجراءات 
المتبعـــة لمواجهـــة انتشـــار فايـــروس 

كورونا.

الحرية لا تعارض الطبيعة البشرية

أونلاين
السبت 2020/07/18
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أبرز تغريدات العرب

hamdx20

Eva_735

إحدى متع الحياة هي عندما يفاجئك 
كتاب بمدى روعته.

إذا كنت رجلا لم يضرب امرأة، لم يهن 
امرأة، لـــم يتحرش بامـــرأة من قبل، 
فهذا فقط يعني أنك شـــخص طبيعي، 
لســـت رجلا رائعا ولا إنسانا عظيما، 

فهذا ما يفعله جميع الأسوياء.

الصدمات التي تجعلـــك تعيد ترتيب 
أولوياتـــك وأهميـــة الأشـــخاص في 
حياتك نفعها أكثـــر من ضررها، فمن 
دونها ما كنـــت لتعرف من أين وممن 
ســـيأتيك الخطـــر والأذيـــة والشـــر… 
فاشـــكر اللـــه عليهـــا بـــدل أن تندب 

قيس الشيخ نجيبحدوثها.

w_akl

لا بسافر على تركيا، لا بشتري بضاعة 
تركية، وما بشـــجع أي منتج تركي لو 
شـــو ما كان… هيدي وصية أبو جدي، 
يلـــي كان مقاوم للاحتـــلال العثمنلي، 
احتلال مجرم تسبب بمقتل ثلث شعب 

جبل لبنان وتهجير الثلث الثاني.

تعبنا..
بصفتـــي مواطنة لم أعد أريد القضاء 

على الفساد..
بل أريد حصتي من الفساد..

من منكم اقتنع مثلي..؟ 

waad__saif

QaysNajib

mustafa_agha

تابعوا

القضاء_يسقط_التغيب 
انتصار جديد للمرأة السعودية

مغردون يهللون لخطوة أخرى 

نحو نيل المرأة حقوقها وإسقاط الولاية كليا  

رحب الناشطون السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار قاض 
سعودي رفض دعوى تغييب، واعتبروه انتصارا تاريخيا للمرأة السعودية 
ــــــاب للمزيد من هذه الأحكام وإنهاء معاناة الكثير من  على أمل أن يفتح الب

النساء ومنحهن الاستقلال.

اختراق تويتر قبل الانتخابات الرئاسية 

يقلق مجلس الشيوخ الأميركي

 نيويورك - استقطبت شبكة نتفليكس 
العملاقـــة في مجال البـــث التدفقي 10.1 
مليون مشـــترك جديد فـــي الربع الثاني 
مـــن العـــام، لتواصـــل تصاعـــدا كبيرا 
لـــم تكـــن تتوقعه لـــولا جائحـــة كورونا 
التـــي أجبـــرت النـــاس على البقـــاء في 

بيوتهم.
غيـــر أن المنصة توقعـــت تباطؤا في 
النمو خلال الربـــع الثالث بفعل تخفيف 

القيود المرتبطة بوباء كوفيد – 19.
وأضافـــت نتفليكـــس حوالـــي 15.8 
قاعـــدة  إلـــى  جديـــد  مشـــترك  مليـــون 
مشـــتركيها خلال الربـــع الأول من العام 

الحالـــي، وهـــو مـــا زاد علـــى ضعـــف 
التوقعـــات، فـــي ظل زيـــادة الإقبال على 
خدمات الترفيه في العالم بسبب القيود 
المفروضـــة علـــى تحـــركات النـــاس في 
مختلف الدول لاحتواء تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد (كوفيد – 19).
ويقترب عدد المشتركين خلال النصف 
الأول لهـــذا العـــام من عتبـــة 27 مليون 
مشـــترك جديد فـــي خدماتهـــا المدفوعة 
خصوصـــا بفضـــل مضامينهـــا المنوعة 
المؤلفة من آلاف الســـاعات من البرمجة، 
ويوازي هذا الرقم تقريبا عدد المشتركين 
الجدد لســـنة 2019 برمّتها والذي بلغ 28 

مليونا، بحسب نتفليكس التي باتت تعد 
192.95 مليون مشترك.

غيـــر أن الشـــركة أشـــارت إلـــى أن 
”النمو يشـــهد كمـــا هو متوقـــع تباطؤا 
بموازاة تراجع وطأة الصدمة الأساسية 
19 على المســـتهلكين وتخفيف  لكوفيد – 
عـــدد  يتخطـــى  ألا  متوقعـــة  القيـــود“، 
المشـــتركين الجدد في الربـــع الثالث 2.5 

مليون.
وســـجل صافـــي أربـــاح نتفليكـــس 
ارتفاعـــا فاق الضعف فـــي الربع الثاني 
ليصـــل إلـــى 720 مليـــون دولار. كذلـــك 
فـــي   25 بنســـبة  أعمالهـــا  رقـــم  ازداد 
أي  دولار،  مليـــار   6.15 ليســـجل  المئـــة 
أكثـــر بقليـــل مـــن المتوقـــع (6.08 مليار 

دولار).
أنهـــا  إلـــى  المجموعـــة  وأشـــارت 
ستســـتأنف ”بهدوء إنتاج المضامين في 
العالم، مع مشـــاريع خصوصا في آسيا 
وبعـــض البلدان الأوروبيـــة. وقد أعادت 
نتفليكـــس تحريك إنتاجهـــا لفيلمين في 
كاليفورنيـــا وعملـــين آخرين مـــن أفلام 

الرسوم المتحركة في أوريغون.
لكنهـــا لفتـــت إلـــى أن ”الاتجاهـــات 
الحالية علـــى صعيد الإصابات الجديدة 
تزيد من الضبابية“ بشـــأن المشاريع في 

الولايات المتحدة.
وذكـــرت ســـابقا أنـــه نظـــرا لتوقف 
تصويـــر الأعمـــال الفنية فـــي هوليوود 
بسبب الجائحة ”فقد تأخر إنفاق بعض 

الأموال، بمقدار الربع تقريبا“.

نتفليكس تواصل جذب 

أعداد غير متوقعة من المشتركين

الديمقراطيون 

والجمهوريون أبدوا اتفاقا 

نادرا على أن منصة تويتر 

يجب أن تفسر بصورة أوضح 

كيفية حدوث هذا الاختراق

@Nafeethah
ــــــم يقــــــل: إن الفعل كان  القاضــــــي ل
جريمة، لكــــــن تغير الاجتهاد، أو كان 

هناك نظام يجرّمه ثم ألغي.
ــــــس مجرّما،  بل قــــــال: الفعل لي

يعني من الأصل ليس جريمة!
لو تصدق الحكم فهذا يعني أن جميع 
من تمت إدانتهن ســــــابقا بالتغيب كن 

بريئات.

@omark8899
#القضــــــاء_ أن  ــــــح  صحي ــــــر  غي

يسقط_التغيب. كل ما في الأمر أن 
القضــــــاء نظر في قضية معينة وحكم 

فيها حكما ابتدائيا.

@irren82
ما له داعي البنت عشــــــان تشــــــوف 
ــــــة عدوة  حريتهــــــا لازم تهــــــرب لدول
أو غيرهــــــا وتطلب لجــــــوء وكل هذا 
ــــــرا  أخي حريتهــــــا.  ســــــلب  بســــــبب 
#القضاء_يسقط_ العدل   بعض 

التغيب.

@ALMA_1193

ما تظنه يعارض الطبيعة البشرية قد 
يكون في الواقع لا يعارض ســــــوى 
الثقافة التي نشــــــأت عليهــــــا والتي 
غســــــلت دماغك بأنها أصل الطبيعة 
البشرية، الطبيعة البشرية أعظم من 
كل الحــــــدود التي أوهمك بها كل من 

كان له يد في تربيتك.

@allahim
الحمدلله

ــــــوم صــــــدر حكــــــم (تاريخي)  الي
بشــــــأن قضية تغيب كان لنا الشرف 
في إدارتها؛ يؤكد أن استقلال المرأة 
العاقلة البالغة في منزل مستقل ليس 
جريمة تستحق التعزير. أنا في غاية 
ــــــذي ينهي  الســــــعادة لهذا الحكم ال

قصصا مأساوية.
ــــــي دافعت عن  تحية للســــــيدة الت
بالقانون#القضاء_يسقط_ حقها 

التغيب.

@io7XZZJ9Wi8IIrY
#القضاء_يسقط_التغيب

قضية التغيب من أظلم القضايا ضد 
النساء.

@irren82
ــــــا من قبل انتظر شــــــي كــــــذا مثل  أن
ــــــة وأن #القضــــــاء_ إســــــقاط الولاي

يسقط_التغيب
ــــــات  ــــــر بن ــــــا فــــــي كثي لأن حرفي
عايشــــــين جحيم مع أهاليهم. إذا أنا 
بخير غيري يمكــــــن ما يكون.. بعض 
الأهالي تشــــــددهم موحش ويسلبون 
ــــــت ابنة أو  ــــــة بناتهم ســــــواء كان حري
أختا أو زوجة أو حتى أما، الحمدلله 

وشكر#محمد_بن_سلمان.

فرصة نتفليكس تضاعفت بسبب فايروس كورونا



 لنــدن - ســــجل تقريــــر حالــــة ســــكان 
العالــــم 2020 والصادر عــــن صندوق الأمم 
المتحدة للســــكان بعنوان ”ضد إرادتي… 
تحدي الممارســــات التي تضر بالنســــاء 
والفتيات وتقوض المساواة“، في الفترة 
بين 1979 و2020 أن هناك 140 مليون أنثى 
عبــــر العالم فــــي عداد المفقودات بســــبب 

الاختيار المتحيز لجنس الجنين.
وتــــروي ســــيدة أردنية ”كنــــت حاملا 
وفي إحدى مرات الكشف بالموجات فوق 
الصوتيــــة أخبرتني الطبيبة أنني لســــت 
حامــــلا بجنين واحــــد بل بثــــلاث فتيات 
وعندما أخبرت أمي قالــــت لي مادمت أنا 
تمكنت من تربية البنات فبمقدورك القيام 
بذلــــك“، لكــــن زوجها لــــم يقدم لهــــا الدعم 
وخيرهــــا بيــــن الإجهــــاض التقليــــدي أو 
الطــــلاق. تقول الســــيدة ”انتابني الخوف 
لكن الله ألهمنــــي القوة لرفض الإجهاض 
فقلــــت لا“، وتؤكد ”لم ألتفــــت ورائي البتة 
بعــــد ذلك. لم يكن من الســــهل تربية ثلاث 
بنات وتعليمهن لكننــــي اصطحبت العزم 
والإرادة فــــي كل مــــرة عملــــت كل شــــيء 
لأجلهــــن لقــــد تفوقــــت بناتــــي وجلبن لي 

الفخر وحصلن على شهادات جامعية“.
وتقول الفتيات ”نحــــن فخورات أيّما 

فخر بما خاضته أمنا لأجلنا“. 
وفي مجتمع لا يزال مهووســــا بشــــدة 
بتفضيــــل البنين تعد هذه الســــيدة مثالا 

حيا للاعتداد والفخر بين النساء.

مفقودات

عربيا تشهد البحرين ومصر والأردن 
وفيات مفرطة للإناث.

ورغم شح البيانات عن ظاهرة تفضيل 
جنس الجنين في المنطقة العربية، إلا أن 
تقديرات مواليد الإناث المفقودات بسبب 
اختيار جنس الجنين المتحيز قبل الولادة 
فــــي تونس مثــــلا بلغت نحــــو 1400 خلال 
خمس سنوات (2013 – 2017)، ولكن تونس 
التي كانت ذات يــــوم تعاني من اختلالات 
في نســــبة النوع الاجتماعي تعتبر اليوم 
نســــب جنس الجنيــــن عند الــــولادة فيها 

قريبة من المستوى الطبيعي.
وتُعــــزى وفيــــات بعض الفتيــــات إلى 
الإهمــــال وأشــــكال أخــــرى مــــن الاختيار 
المتحيــــز لجنــــس الجنين بعــــد الولادة، 
ففي مصر قدرت في عام 2012 زيادة معدل 
وفيات الإناث دون سن الخامسة الناجمة 
عن هذه الممارســــات بـــــ2.4 في المئة لكل 
1000 ولادة من مجمل وفيات الفتيات دون 
الخامســــة التي بلغت 5.6 في المئة. وفي 
الأردن بلغــــت النســــبة 1.9 فــــي المئة من 
مجمل وفيات الفتيات دون الخامسة التي 

بلغت 5.0 في المئة.
ورغــــم كل ما اتخــــذ من إجراءات 

والبــــذل من جهــــود لمواجهة هذه 
الممارســــة 

الخطيــــرة، إلا أن 4.1 مليــــون فتاة وامرأة 
تبقــــى عرضة لتلك الممارســــة فــــي 2020 
وحدها. بينما هناك 200 مليون امراة على 
قيد الحياة اليوم تعرضن لهذه الممارسة.

وارتفعــــت وفيــــات الإنــــاث المفرطــــة 
عالميــــا بين الســــبعينات والتســــعينات 
فبلغــــت مليونــــي وفاة ســــنويا اســــتنادا 
إلــــى بحث صــــادر عن الأمــــم المتحدة ثم 
تراجعت النسبة في الألفينات وربما أمكن 
عزو التراجع في الوفيات المفرطة للإناث 
بعد ذلك إلى التوســــع في إتاحة التصوير 
بالموجــــات فــــوق الصوتيــــة وغيرها من 
التقنيات التي أدت إلى زيادة انتقاء النوع 

المتحيز جنسيا. 
ويؤكد بحث أن عدد الإناث المفقودات 
بســــبب هذه الممارســــات اعتبارا من عام 
2015 كان أكبر من عدد أولئك اللاتي فقدن 

جراء انتقاء النوع بعد الولادة.
ويُعتبر القاسم المشترك هنا التمييز 
الجندري، من تفضيل الذكور الشــــائع إلى 
المخــــاوف العمليــــة من أن الذكــــور أكثر 
قابلية لدعم آبائهم في ســــن الشــــيخوخة 
وإنجــــاب الأحفاد، في حيــــن يُتوقع ذهاب 
الإناث للعيش مع أزواجهن كحال كل دول 
العالم. ولا يعتبر تفضيل الأبوين لإنجاب 
الذكــــور مســــتغربا فــــي واقــــع تفتقر فيه 
المرأة إلى الحقوق المتســــاوية ويترسّخ 

فيه المجتمع الأبوي.

اختلال توازن 

فــــي قائمة أكثر دول العالم التي يزداد 
فيها عدد الرجال عن النساء 
نجــــد أن هنــــاك 6 دول 
تتصدر  خليجيــــة 
المراكز الستة 

الأولى. تأتي 
الإمــــارات 
في المركز 

الأول 
عالميا 
من حيث 

زيادة نســــبة الذكــــور عن الإنــــاث. وتبلغ 
هذه النســــبة 2.19 رجل مقابــــل كل امرأة. 
معنى ذلــــك أن عدد الرجال فــــي الإمارات 
يكون أكثر من ضعف عدد النســــاء. وتأتي 
قطــــر في المركز الثانــــي عالميا تبلغ هذه 
النســــبة رجلين لكل امــــرأة معنى ذلك أن 
عدد الرجال في قطر ضعف عدد النساء. 

وتحــــل الكويت فــــي المركــــز الثالث 
عالميا بنســــبة 1.54 رجل لــــكل امرأة أما 
البحرين فتأتي فــــي المركز الرابع عالميا 

بنسبة 1.24 رجل لكل امرأة
فيمــــا تحتل عمــــان المركــــز الخامس 
عالميا بنسبة 1.22 رجل لكل امرأة. وتأتي 
الســــعودية فــــي المركز الســــادس عالميا 

بنسبة 1.18 رجل لكل امرأة.
الأميركي  ويفيد موقع ”هيــــر بيوتي“ 
أن الرجــــال في مصر يعانون مشــــكلة في 
العثور على زوجة، نظرا لقلة عدد النساء 
المتوفــــرات للــــزواج لأســــباب اجتماعية 
واقتصادية وسياســــية. وذلــــك يعود إلى 
الكثافة الســــكانية وهجرة النساء اللاتي 
يمتلكــــن المؤهلات العلمية والشــــهادات 
الجامعيــــة ويطمحن للعمــــل في مجالات 
العلوم والطب والقانون وكســــر النمطية 

التي يفرضها المجتمع الذكوري.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصــــاء في مصر قــــال العام الماضي 
إن عدد المصريين بالداخل بلغ 98 مليون 
نســــمة، منهم 50.5 مليون نســــمة للذكور 
بنسبة 51.5 في المئة، و47.5 مليون نسمة 

للإناث بنسبة 48.5 في المئة.
وبشكل آخر، هناك 106.3 ذكر لكل 100 

أنثى داخل مصر.
وبحسب إحصاء أجراه البنك الدولي 
في 2016، فإن نسبة الإناث في تونس هي 

50.6 في المئة.
ولطالما شهد تعداد 
الرجال والنساء 
مجموعة من التقلبات 
على مر التاريخ.
واستدرك موقع 
”هير بيوتي 

”بعض البلدان 
تشهد فجوة في 
هذا الخصوص“، 
مُرجعا هذا 
”الخلل 
السكاني“ 
لعدة
 

أســــباب منها المعاملــــة العنيفــــة للمرأة 
والحــــروب التي أدت إلى هجرات جماعية 
وعدم المساواة بين الجنسين التي دفعت 
النســــاء إلــــى مغــــادرة بلدانهــــن الأصلية 

للحصول على فرص أفضل.
وذكــــر الموقع أن ليبيا تعاني من هذه 
المشــــكلة خصوصا بسبب الحرب الأهلية 
طويلة المدى التي أدت إلى هجرة نســــبة 
كبيرة من النســــاء المستضعفات، إضافة 
إلــــى الضوابط الاجتماعية المقيدة لحرية 
المرأة في المجتمع الليبي، التي تســــببت 
في عدم ميول المواطنات الليبيات للزواج 

بالرجال الليبيين.

تشويه التركيبة السكانية

تشــــير جمعية معهد تضامن النســــاء 
الأردنــــي ”تضامن“ في تقرير إلى أن الفكر 
الذكوري يســــعى الــــى إذكاء فكــــرة حمل 
البنين لمستقبل الأسرة وتلقن الفتيات أن 
مستقبلهن في نهاية المطاف متوقف على 
أزواجهــــن. وتحط الحالة الانتقالية للفتاة 
من الاعتماد على أســــرتها إلــــى الاعتماد 
علــــى زوجها وأســــرته مــــن قيمــــة الفتاة 
الاجتماعية ومن مســــاهمتها في الأســــرة 
التــــي ولدت بها. كما تتحدد الســــلوكيات 
الاجتماعيــــة بتلــــك الأعــــراف والتقاليــــد، 
وتشــــجع على إنجاب الذكور حرصا على 

استمرار نسل الأسرة.
أن هذه الممارسة  وتضيف ”تضامن“ 
الضــــارة أدت إلــــى اعتبــــار 140 مليــــون 
أنثى في عداد المفقــــودات جراء الاختيار 
المتحيــــز لجنــــس الجنيــــن، وأدت إلــــى 
تشويه التركيبة الســــكانية في الكثير من 
دول العالــــم، الأمر الذي يمكــــن ملاحظته 
مــــن زيادة الاختلال بنســــبة المواليد لكلا 

الجنسين.
ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة، فإن 
عدد ســــكان الأردن المقدر لنهاية عام 2019 
بلغ 10.554 مليون نســــمة، من بينهم 7.455 

مليون نسمة أعمارهم دون 35 عاما. 
ويلاحــــظ أن عــــدد الذكور أقــــل من 35 
عامــــا يبلغ 3.933 مليــــون ذكر مقابل 3.521 
مليون أنثى وبفــــارق لصالح الذكور يقدر 
بحوالــــي 412 ألف ذكر وبنســــبة 11.7 في 
المئة. وهذا مؤشر على بداية تأثير تحديد 
الجنــــس قبل الــــولادة على ارتفاع نســــبة 
الذكــــور كما يؤدي إلى تناقص عدد الإناث 
مما ينذر بمشكلات ديموغرافية مستقبلية 

تخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين.
وقــــد أتــــاح التقــــدم التكنولوجي في 
المجــــال الطبــــي إمكانيــــة تحديــــد جنس 
المولــــود قبل الــــولادة إضافــــة إلى تدني 
كلفــــة هــــذه التكنولوجيــــا وتوفرهــــا في 
معظــــم دول العالــــم، والتوجه نحو أســــر 
قليلة العــــدد لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة 
أو أربعــــة أشــــخاص لأســــباب مختلفــــة 
ومتعددة، إضافة إلــــى التقاليد والعادات 
التي ترســــخ التمييز ضد الإناث من خلال 
تفضيــــل المواليــــد الذكــــور، كلها تشــــكل 
عوامــــل مترابطة تــــؤدي إلــــى تزايد عدد 
الإنــــاث ضحايــــا تحديد جنــــس المولود، 

وتؤدي على المدى الطويل إلى إخلال في 
التركيبة السكانية للمجتمعات مما يرتّب 
آثارا لا يمكــــن تداركها إذا لم يتنبه العالم 

إلى خطورة ذلك.
وكان مجلــــس الإفتاء الأردني وبقراره 
بتاريــــخ  والصــــادر   (2008/5)(120) رقــــم 
2008/7/10 قــــد حــــرَم هــــذا النــــوع مــــن 

العمليات التي تحدد جنس الجنين.

وفي الوقت الذي لا تكون فيه معارضة 
قوية بين الأســــر لعدم وجود إناث إذا كان 
هنالك ذكور، إلا أن هذه المعارضة تتســــع 
لتصل إلى درجــــة تحديد الجنس في حال 
عدم وجود ذكور أو كانت الولادات الأولى 
هــــي من الإناث، في حين لا تكترث الأســــر 
بمسألة تحديد جنس المولود ليكون أنثى 
في حال وجود ذكور في الأســــرة الواحدة 

وعدم وجود إناث.
وتؤكــــد ”تضامــــن“ أن ذلــــك كلــــه يعد 
انتهــــاكا لحقــــوق النســــاء التــــي أقرتها 
الاتفاقيــــات الدوليــــة وترســــيخا للتمييز 
وعدم المســــاواة بين الجنســــين. كما أنه 
يتعــــارض مع مــــا اعتمدتــــه 184 دولة بما 

فيها الأردن خلال المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية عــــام 1994 والذي عرّف الحقوق 
الإنجابيــــة وأعطــــى الحق للأفــــراد رجالا 
ونســــاء في تحديد اختياراتهم الإنجابية 

بحرية ولكن دون تمييز.
أن تحديد جنس  وتشــــير ”تضامــــن“ 
الجنيــــن قبل الــــولادة والإهمــــال والإنكار 
بعد الــــولادة للإناث تشــــكل عقبة جديدة 
وجدية أمام مســــاعي تحقيق المســــاواة 
بيــــن الجنســــين، ونواة لزعزعــــة التوازن 

السكاني للمجتمع على المدى الطويل.
ويقـــول المديـــر الإقليمـــي لصندوق 
الأمـــم المتحدة للســـكان للـــدول العربية 
لؤي شـــبانة ”لقد آن الوقـــت للتعامل مع 
الحظـــوة الظالمة التي يتمتع بها الذكور 
على حســـاب الإنـــاث، لقـــد وصلت هذه 
الحظـــوة لدرجـــة تدفع كثيرا من الأســـر 
لاتخاذ كل ما يلزم من ممارسات لتحاشي 
إنجـــاب أنثى، وحتـــى إذا أنجبـــت، يتم 
إهمال رعايتهـــا وصحتها لفائدة الذكر… 
هـــذا التفضيل يجاهر بـــه علنا وتحتفل 
الأســـر بإنجاب الذكور فيما يرهقها عدم 
الرضـــى واســـتهجانات المحيطيـــن من 
ذوي القربـــى والمجتمـــع في حـــال كان 

المولود أنثى“.
وما يدعو للســــخرية هو أنّ النســــاء 
خاسرات في الحالتين: سواء كان عددهن 
أعلى من عدد الرجال أو كان أقلّ. لكن، في 
الواقع، جميعنا خاسرون. نعلم أنه تترتب 
علــــى الخلــــل في نســــب الذكــــور والإناث 
تبعات حالية سيئة وتبعات أخرى طويلة 

الأمد ضمن المجتمعات.

في بعــــــض أنحاء العالم يعد إنجاب 
الصبي سببا للاحتفال، أما إنجاب 
ــــــاط. إذ  ــــــت فقد يســــــبب الإحب البن
ينظر إليهــــــا أنها عالة أو عائق أمام 
تعرضت  وربما  الأســــــرة.  مستقبل 
للنســــــيان والتجاهل وسوء التغذية. 
وقــــــد تمــــــوت مــــــن الإهمــــــال أو من 
اختيارات أخرى متعمدة، وجميعها 
تدخل في إطار ممارسات الاختيار 
المتحيز لجنس الجنين عقب الولادة.

الانحياز إلى الذكور يشوه التركيبة السكانية عربيا
 عددهن أو كثر

ّ
الإناث خاسرات قل
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الهوس بالبنين سمة المجتمعات العربية

الخلل في نسب الذكور 

والإناث له تبعات حالية 

سيئة وتبعات أخرى طويلة 

الأمد ضمن المجتمعات، 

وفق خبراء

يحتجن الدعم 

الت ة الخا ا الفت ا ف ال الن ال ال ا اخلف أنث مجمل وفيات الفتيات دون الخامسة التي 
في المئة. 5.0 بلغت

ورغــــم كل ما اتخــــذ من إجراءات
جهــــود لمواجهة هذه  والبــــذل من

الممارســــة

فيها عدد الرجال عن النساء 
دول  6 نجــــد أن هنــــاك
تتصدر  خليجيــــة 
الستة  المراكز

الأولى. تأتي 
الإمــــارات 
في المركز
الأول
عالميا

من حيث 

أنثى داخل مصر.
وبحسب إحصاء أجراه البنك الدولي
في 2016، فإن نسبة الإناث في تونس هي

50.6 في المئة.
ولطالما شهد تعداد
الرجال والنساء
مجموعة من التقلبات
على مر التاريخ.
واستدرك موقع
”هير بيوتي

”بعض البلدان
تشهد فجوة في
هذا الخصوص“،
مُرجعا هذا
”الخلل
السكاني“
لعدة

تحديات مضاعفة 
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 تونس – ألغت تونس قانونا كان يمنع 
لعقـــود الوالدين من إطلاق أســـماء غير 
عربية على مواليدهـــم الجدد، في خطوة 
تأتي لتمنح حريـــة أكثر للآباء والأمهات 
لمنـــح أبنائهم الأســـماء التـــي يريدونها 
دون شرط التقيد بموانع قانونية معينة.

المحلية  الشـــؤون  وزارة  وأصـــدرت 
قبـــل يوميـــن منشـــورا إلـــى المصالـــح 
والمؤسســـات العمومية التـــي تعود لها 
بالنظر، بالأســـاس البلديات، يعلن إنهاء 
العمل بمنشـــور ســـابق صدر فـــي العام 
1965 يحـــدد بعض الموانـــع عند اختيار 
وتســـجيلهم  الجـــدد  المواليـــد  أســـماء 
في ســـجلات الدولة الرســـمية المتعلقة 

بالحالة المدنية.
أن  الجديـــد  المنشـــور  واعتبـــر 
في  لـ“العامليـــن  الســـابقة  التوجيهـــات 
بالبلديـــات  الـــولادات  تســـجيل  مجـــال 
قد تضمنـــت بعـــض التحجيـــرات التي 
أصبحـــت تعتبر اليوم نوعـــا من التقييد 
لحرية اختيار الوالدين لأســـماء المواليد 

الجدد عند ترسيمهم بدفاتر الولادات“.

واستند قرار وزارة الشؤون المحلية 
بالمنشـــور  العمـــل  بـ“إنهـــاء  الجديـــد 
المذكور الذي لم يعد يتلاءم مع ما تعيشه 
بلادنا اليوم من مناخ حرية ومســـؤولية“ 
إلى تطـــور الإطـــار القانونـــي للحريات 
فـــي تونس خاصـــة بعد صدور دســـتور 
26 ينايـــر 2014، ومصادقـــة تونـــس على 
الاتفاقيـــات الدوليـــة ذات العلاقة بمجال 
الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وبموجب هذا القرار الحكومي الجديد 
والموظفون  البلديـــات  رؤســـاء  أصبـــح 
في دوائـــر الحالة المدنيـــة مدعوين إلى 
”التقيـــد بمـــا ورد في دســـتور 26 جانفي 

2014 وبالقوانيـــن والتراتيب الجاري بها 
العمل في مجال الحالة المدنية“.

وأثنـــى الكثير من التونســـيين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي على قرار 
إلغـــاء العمـــل بالمنـــع القانوني لإطلاق 
الأســـماء غيـــر العربيـــة علـــى المواليد 
الجـــدد، معتبريـــن أنـــه مواكبـــة لتطور 
العصر وانســـجام مع ذهنيات المجتمع 
التونســـي التي لم تعـــد تحكمها الأفكار 

المحافظة ذات الرؤية الضيقة للأشياء.
وقال البعض إن الكثير من التشريعات 
التونســـية تحتاج إلى مراجعة وإصلاح 
لأنهـــا صـــارت مـــن الماضـــي ولـــم تعد 

تتماشى مع روح العصر الحالي.
لكن آخرين أبدوا اعتراضهم على هذه 
المبادرة مدفوعين بأفكار مسبقة تتعمق 
فـــي الســـلبية ولا ترتكز إلى أي أســـس 
منطقية في الحكم على سلوكيات الأفراد، 
حيـــث قـــال أحدهم ســـاخرا إنـــه أصبح 
بالإمـــكان الآن إطلاق أســـماء غربية مثل 
فرانسوا أو دافيد على أبناء التونسيين. 
واعتبر أن هذا المنشور الحكومي الجديد 

”ناسف للهوية العربية الإسلامية“.
وأغفـــل مـــن يتبنـــون هـــذا الموقف 
العديـــد من الأســـماء غيـــر العربية التي 
أصبحت تنتشر في تونس وهي من أصل 
فارســـي أو تركي بالأســـاس، وذلك بحكم 
التأثير الكبير للأعمال الدرامية الأجنبية 
المترجمة أو المدبلجة إلى اللغة العربية 
أو اللهجـــة التونســـية علـــى المجتمـــع 

التونسي.
ويؤكـــد الحقوقيـــون فـــي تونس أن 
الأســـاس في هـــذه المســـألة ليس أصل 
الاســـم الذي يتـــم إطلاقه علـــى المولود 
الجديـــد بقـــدر ما هـــو حريـــة الوالدين 
المطلقة في منح ابنهما أو ابنتهما الاسم 
الـــذي يرغبـــان فيـــه، دون الاضطرار إلى 
اختيار اســـمين للطفل أحدهما مثبت في 
الدفاتر الرســـمية والآخر تتم مناداته به 

في وسطه العائلي وهو حال الكثيرين.
ويحجـــر الفصـــل 23 مـــن المنشـــور 
المشـــترك الصـــادر عـــن وزارتـــي العدل 
والداخلية في 12 ديسمبر من العام 1965 
والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ”إسناد 
كما يمنع  الأسماء غير العربية للمواليد“ 

”إسناد الألقاب كأســـماء وألقاب الزعماء 
أو ألقابهم وأســـمائهم فـــي نفس الوقت“ 
إلى جانـــب أنه يحجر ”إســـناد أســـماء 

منافية للأخلاق أو محل التباس“.
ويأتـــي هـــذا المنع فـــي مـــا يتعلق 
بإطـــلاق أســـماء المواليد الجـــدد ضمن 
البيانـــات التي يجب أن يحتويها رســـم 
الولادة وتشـــمل تاريخ الـــولادة ومكانها 
واســـم البلديـــة أو الدائـــرة البلديـــة أو 
المنطقة أو المستشـــفى التـــي تمت فيه 

الولادة إلى جانب جنس المولود.
ويستثني المنشور القديم التونسيين 
اليهـــود من الموانع التـــي حددها، حيث 
كان القانون يســـمح لهم بمنـــح أبنائهم 
أسماء أجنبية كما يســـتثني المواطنين 

التونسيين المتزوجين من أجانب.
ومثـــل إطلاق أســـماء أجنبية ظاهرة 
جديـــدة لافتة في تونس خلال الســـنوات 
الأخيـــرة لاســـيما مـــع انتشـــار القنوات 

الفضائيـــة والإقبال الكبيـــر على الأعمال 
إلـــى  المدبلجـــة  أو  العربيـــة  الدراميـــة 
اللهجات العربية، فأصبحت أســـماء مثل 
ألين ولين ويارا وأليـــف وبراق وبيازيد 

تنتشر في تونس.
فـــي  الأولـــى  المســـؤولة  وكانـــت 
المصلحـــة المركزيـــة للحالـــة المدنيـــة 
بتونـــس قد بررت في تصريحات إعلامية 
ســـابقة أن إطـــلاق الأســـماء الأجنبيـــة 
على الأطفـــال التونســـيين وتثبيتهم في 
السجلات الرســـمية بتلك الأســـماء رغم 
أن القانـــون يمنـــع ذلك يعـــود إلى غياب 
الرقابة. وأوضحت أن أســـباب هذا الأمر 
في البعض من الحالات حسن النية وعدم 
الدراية بالمعنى الحقيقي للاســـم المراد 
تسجيله وفي حالات أخرى يكون تجاوزا 
للقانـــون عن دراية ووعـــي والذي ارتبط 
بحالـــة الانفـــلات الإداري التـــي عرفتها 

تونس منذ العام 2011.

لكـــن المتابعيـــن للشـــأن التونســـي 
يعارضـــون رأي المســـؤولة ويقولون إن 
الســـبب الحقيقـــي وراء قبول تســـجيل 
المواليـــد الجدد بأســـماء أجنبية لم يكن 
معروفا في الســـابق فـــي تونس وإغفال 
وجـــود منـــع قانونـــي هو أمـــر مقصود 
ويرجـــع فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات إلى 
اختـــلاف ومرونـــة فـــي طريقـــة تطبيق 
القانـــون راجعة إلى انفتـــاح البعض من 
الموظفيـــن المكلفيـــن بمهمـــة تســـجيل 
أســـماء المواليـــد الجدد في الســـجلات 

الرسمية.
وفي مناســـبات كثيرة سابقة، عاشت 
تونـــس علـــى وقع نقاشـــات حـــول منح 
الأطفال أسماء أجنبية غير عربية واستفز 
هـــذا الأمر جدلا آخـــر هوياتي هذه المرة 
بين مـــن يعلن وفاءه للهويـــة الأمازيغية 
ومن يؤكد على ضرورة التشـــبث بالهوية 

العربية الإسلامية.

وكانـــت بلديـــة بنـــزرت الواقعـــة في 
شـــمال تونس قد نشـــرت في وقت سابق 
قائمـــة بالأســـماء غيـــر العربيـــة التـــي 
يمنع تســـجيل المواليـــد الجدد بها ومن 
بينهـــا  تاتينـــاس وأليـــن وركال وبيزيد 
ورســـتم وماجدولين وإيـــلان، حيث برر 
رئيس البلدية ذلـــك بالاحتكام إلى موانع 
التشـــريعات في مواجهة انتشار الأسماء 
غيـــر العربيـــة فـــي الســـنوات الأخيرة، 
لتفـــادي تجـــاوز القانـــون. وأوصى هذا 
المســـؤول بالاجتهاد والعودة إلى معجم 

اللغة العربية لاختيار أسماء الأبناء.
وكانت الوثيقة التــــي أصدرتها بلدية 
بنزرت وعلقتها على جدران قســــم الحالة 
المدنيــــة ليتســــنى للمواطنيــــن الاطــــلاع 
عليهــــا، والتــــي تتضمــــن قائمة الأســــماء 
الممنوعة، قد تم تداولها بشكل واسع على 
وســــائل التواصل الاجتماعي حيث أثارت 

جدلا وسخرية في الفضاء الافتراضي.

ــــــم إنهاء العمل  أصدرت وزارة الشــــــؤون المحلية قــــــرارا جديدا بموجبه يت
بقانون يمنع من عشــــــرات الســــــنين منح الوالدين لاسم غير عربي لمولودهم 
الجديد وهو الموضوع الذي أثار الجدل كثيرا في مناســــــبات ســــــابقة على 
اعتبار أنه يتعارض مع أحكام الدســــــتور التونســــــي الذي ينص على عدم 

تقييد حرية الأفراد.

تونس تسمح بإطلاق الأسماء غير العربية على المواليد الجدد

قرار حكومي يلغي القانون المقيد لحرية الوالدين في اختيار أسماء أبنائهما

تطور القانون لمواكبة مناخ الحرية

أسرة

الكثير من التونسيين 

يعتبرون القرار الجديد 

مواكبة للعصر وانسجاما 

مع ذهنيات لم تعد تحكمها 

الرؤية الضيقة للأشياء

موضة

 يتربع الشـــورت على عـــرش الموضة 
النســـائية في صيف 2020 ليمنح المرأة 
إطلالـــة جريئة تعكـــس ثقتها بنفســـها 

وتفرد أسلوبها.
الألمانية  الموضة  خبيرة  وأوضحت 
ريتشـــي كاركوفســـكي أن الشورت يطل 
هذا الموسم بأطوال مختلفة من الميكرو 
حتـــى البرمودا، مشـــيرة إلـــى أنه يأتي 
مصنوعـــا مـــن خامات متنوعـــة كالقطن 

والكتان والجينز والحرير.
وأضافت كاركوفســـكي أن الشـــورت 
يزدان هذا الصيف بالكرانيش والطيات 

ليضفي لمسة رقة وأنوثة على المظهر.
وأشـــارت خبيرة الموضـــة الألمانية 
إلـــى إمكانية ارتداء الشـــورت في العمل 

أيضا؛ حيث يمكن 
تنسيق شورت 

طويل نسبيا 
ويكتسي باللون 

الأبيض مع بليزر 
يكتسي بالأبيض 
أيضا، مع صندل 

أنيق ذي كعب عال.
وبطبيعة الحال 

يتطلب ارتداء الشورت 
التمتع بسيقان 

جميلة وخالية من 
أي عيوب جمالية 

كالأوردة العنكبوتية أو 
السيلوليت.

الشورت لإطلالة صيفية 

جريئة

 برليــن – استأنفت بعض الدول نشاط 
رياض الأطفال فيما تســـتعد دول أخرى 
لإعادة فتح هذه المؤسسات خلال الفترة 
القادمـــة، لكن أخبـــار الموجـــة الثانية 
من وبـــاء كورونـــا في بعـــض المناطق 
واحتمالات هـــذا الأمر في مناطق أخرى 
تفرض اتخـــاذ احتياطات معينة لتوفير 
الحمايـــة التي يحتاجهـــا الأطفال لمنع 
إصابتهـــم بالعـــدوى عنـــد ذهابهم إلى 
ريـــاض الأطفال ما لم يتـــم التراجع عن 

قرار إعادة فتحها.
ومع عودة الحيـــاة إلى طبيعتها أو 
اقتراب ذلك بحســـب مدى انتشار عدوى 
فايـــروس كورونا في منطقـــة ما ينتاب 
الآبـــاء هلع وذعـــر من إرســـال أطفالهم 

إلى رياض الأطفال خشية الإصابة بهذا 
الوباء القاتل الذي لم يتم اكتشاف علاج 

أو لقاح له.
وتكثر الأســـئلة لدى الآباء والأمهات 
حول الحالات التي تســـتلزم بقاء الطفل 
في المنزل، إلى جانب التســـاؤل عما إذا 
كان الزكام يســـتدعي عزل الطفل ومنعه 

من الذهاب إلى رياض الأطفال.
وقـــال طبيـــب الأطفـــال 
الألمانـــي ياكـــوب ماســـكه 
إن الـــزكام لا يندرج ضمن 
أعـــراض الإصابة بكورونا، 

التي تســـتلزم منع الطفل 
من الذهـــاب إلى رياض 

الأطفـــال، 

ولكنه أحـــد أعراض نزلة البرد النمطية.
وإذا كانـــت بعض ريـــاض الأطفال تعيد 
الأطفـــال المرضـــى أو المفتـــرض أنهم 
مرضـــى إلى المنزل مـــرة أخرى، لتقليل 
معدل المرض لدى الأطفـــال والمعلمين 
بشـــكل عام فإنها بذلك تثير الخشية من 
التأثرات المحتملـــة لمناعة الطفل التي 
تكون هشة في المراحل العمرية الأولى.
وأوضح ماســـكه أن ”هـــذه إحدى 
الإشـــكاليات، فنحن لا بـــد لنا بأن 
نمـــر بالأمراض فـــي وقت ما، 
وكلما كان ذلـــك مبكرا، كان 
ذلك أفضل، وإلا فســـيتأخر 
المناعـــي  الجهـــاز  بنـــاء 

للجسم لدفاعاته“.

وفـــي حين أن الزكام ليس واحدا من 
الأعراض التي تستلزم عودة الطفل إلى 
المنـــزل، يؤكد الأطباء ضـــرورة الانتباه 
للأعـــراض الحقيقيـــة التي تســـتوجب 

اتخاذ هذا القرار.
وقـــال ماســـكه إن الأعـــراض التـــي 
تســـتلزم بقـــاء الطفـــل في المنـــزل هي 
الحمـــى (38.5 درجـــة مئويـــة من خلال 
المســـتقيم) والإســـهال والقيء والتعب 
العـــام. وبالطبع يتعيـــن على الأهل عدم 
إرســـال طفلهم إلى ريـــاض الأطفال عند 
مخالطته لشخص مصاب بوباء كورونا.
وينصح ماسكه بالحفاظ على هدوء 
الأعصاب عنـــد قضاء الآبـــاء والأمهات 
فصل الخريف والشتاء مع أطفالهم. كما 
يشدد على ضرورة أن يكون هناك تنظيم 
واضح حـــول كيفية تعامل مراكز رياض 
الأطفال مع الأعراض الخفيفة في الأشهر 

القادمة.
ضـــرورة  الخبـــراء  يؤكـــد  كمـــا 
أن يتـــم توضيح طـــرق الوقاية للأطفال 
بشـــكل سهل يمكن اســـتيعابه من قبلهم 
إلـــى جانـــب الحديث معهم عـــن مخاطر 
هذا الوباء بأسلوب يحقق هدف إيصال 
المعلومة الصحيحة لهم دون تخويفهم 
بشـــكل مبالـــغ فيـــه ما قـــد يؤثـــر على

 صحتهم النفســـية، إذ يمكن أن تتملكهم 
مشـــاعر الإحبـــاط والخـــوف والهـــوس 
أنهـــم  لاســـيما  والحـــزن،  والاكتئـــاب 
خرجوا لتوهم من فتـــرة العزل المنزلي 
الـــذي منعتهم من التردد علـــى أماكنهم 
المفضلة والتجول في الشارع والذهاب 
إلى الحدائق واللعب مع أصدقائهم بكل 

حرية.

إرسال الأبناء لرياض الأطفال ممكن

 بشروط مع عودة الحياة لطبيعتها

الحمايـــة التي يحتاجهـــا الأطفال لمنع 
إصابتهـــم بالعـــدوى عنـــد ذهابهم إلى 
ريـــاض الأطفال ما لم يتـــم التراجع عن 

قرار إعادة فتحها.
ومع عودة الحيـــاة إلى طبيعتها أو 
اقتراب ذلك بحســـب مدى انتشار عدوى 
فايـــروس كورونا في منطقـــة ما ينتاب 
الآبـــاء هلع وذعـــر من إرســـال أطفالهم 

من الذهاب إلى رياض الأطفال.
وقـــال طبيـــب الأطفـــال 
الألمانـــي ياكـــوب ماســـكه 
إن الـــزكام لا يندرج ضمن 
أعـــراض الإصابة بكورونا، 

تســـتلزم منع الطفل  التي
من الذهـــاب إلى رياض 

الأطفـــال، 

المراحل العمرية الأولى. تكون هشة في
وأوضح ماســـكه أن ”هـــذه إحدى
الإشـــكاليات، فنحن لا بـــد لنا بأن
نمـــر بالأمراض فـــي وقت ما،
وكلما كان ذلـــك مبكرا، كان
ذلك أفضل، وإلا فســـيتأخر
المناعـــي الجهـــاز  بنـــاء 

للجسم لدفاعاته“.

الحذر والانتباه أمران ضروريان

جمال

 أوردت مجلة ”وومان“ النمساوية، التي 
تعالج مواضيع تهم المــــرأة، أن الكربون 
النشــــط يســــاعد على التمتع ببشرة نقية 
ومخمليــــة، حيث إنه يعمــــل على تنظيف 
البشــــرة بعمــــق، ومــــن ثــــم يخلصها من 
الشوائب والأوساخ 
والترســــبات 

الدهنية.

الماســــك  تطبيــــق  كيفيــــة  وعــــن 
أوضحــــت المجلــــة النمســــاوية أنه يتم 
وضــــع كميــــة بحجــــم حبة الجــــوز على 
الوجــــه، وتركهــــا لتجف لمــــدة 10 دقائق 
تقريبــــا، ثم غســــل الوجــــه جيــــدا بماء

 فاتر.
وبعــــد تطبيــــق الماســــك ســــتصبح 
البشــــرة نقية ومشرقة وذات ملمس ناعم 
كالحرير، كما ســــتصبح المسام صغيرة 

الحجم.
الكربــــون ماســــك  تطبيــــق  ويمكــــن 
 النشــــط بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات 

أسبوعيا، لأنه لا يتسبب 
في جفاف البشرة.

الكربون النشط لبشرة نقية ومخملية

تنظيف  ومخمليــــة، حيث إنه يعمــــل على
البشــــرة بعمــــق، ومــــن ثــــم يخلصها من 
االشوائب والأوساخ 
ووالترســــبات 

الدهنية.

الوجــــ
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 فاتر.
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الكربــــون ماســــك  طبيــــق 
معدل مرتين إلى ثلاث مرات 

ا، لأنه لا يتسبب 
ف البشرة.
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 الرباط – يكثف المسؤولون الرياضيون 
والأنديـــة في المغـــرب من اســـتعداداتهم 
لإنجـــاح بقيـــة الموســـم الكـــروي والذي 
من المقرر أن يســـتأنف نشـــاطه الأسبوع 
المقبـــل، عبـــر إجـــراءات صارمـــة علـــى 
المســـتوى الصحي فيما تخوض الأندية 
عدة لقـــاءات ودية لرفع مســـتوى اللياقة 

البدنية للاعبين.
لكنّ كل هذه التدابير التي تم اتخاذها 
تصطدم بحالة من الارتباك والتردد لاحت 
في مســـتوى تحديد روزنامـــة المؤجلات 
التي ستكون على رأس استعادة الدوري 

لنشاطه يوم 25 من الشهر الحالي.
ولفت محللـــون رياضيون ومتابعون 
للـــدوري المغربي إلـــى أن الالتزام القاري 
لبعض الأندية المغربية ربما يكون ضمن 
الأولويـــات التـــي تتحتم تدارســـها قبل 
اتخاذ أي قرار قد يربك اســـتعداد الأندية 

لهذه الاستحقاقات الهامة.
وفي إطار ســـعيه للحفاظ على صحة 
اللاعبـــين والتزامـــا بما هـــو معمول به 
في بعض الدوريـــات الكبرى التي عادت 
إلـــى النشـــاط، أصـــدر الاتحـــاد المغربي 
البروتوكـــول الصحـــي قبـــل اســـتئناف 

مسابقة الدوري الأسبوع المقبل.
الصحـــي  البروتوكـــول  وتضمـــن 
العديد من التوصيات والشروط المتعلقة 
بالمباريـــات ومـــن بينها إلغـــاء الاجتماع 
الفني التقليدي الذي كان يسبق المباريات 
والاكتفـــاء باتفـــاق عن بعد قبـــل المباراة 
بيوم واحد لاختيار الزي الرســـمي ومنع 
الفرق أثناء تنقلها من اســـتخدام المكيف 

الهوائي في حافلاتها.
كما أكـــد أن يقيم كل لاعـــب في غرفة 
منفصلة مع اســـتغلال نصف ســـعة دكة 
البـــدلاء والاحتيـــاط. ومنع كافة أشـــكال 
المصافحة والاحتكاك قبل وبعد المباريات 

ومنع استبدال القمصان.
ومـــن بـــين الإجـــراءات المنصـــوص 
عليهـــا أيضـــا خـــوض المباريـــات دون 
حضـــور جمهـــور ودون تغطية صحافية 
إلا للمرخـــص لهـــم بالحضـــور. كما أكد 
إلزام الأندية بإجراء مســـحة للكشف عن 
كورونا يوم 22 من الشهر الحالي أي قبل 

يومين على أول مباراة. وبعد الاتفاق مع 
جميـــع الأندية حول كل هـــذه الإجراءات 
الصحية المنصـــوص عليها ألزم الاتحاد 
المغربـــي الأندية والمســـؤولين بتطبيقها 
بشـــكل صارم، مقرا في الوقـــت ذاته بأن 
أي تســـاهل أو عدم الالتزام بها سيعرض 

صاحبها لعقوبات صارمة.
وبـــارك العديد مـــن المتابعين كل هذه 
الخطوات التي يتخذها المغرب لتســـهيل 
عـــودة نشـــاط الـــدوري، لكنهـــم يؤكدون 
ضرورة أن يســـرّع اتحاد الكرة في حسم 
روزنامـــة المباريات الذي يبدو أن تأخرها 
كان وقعه سلبيا على استعدادات الأندية.

وأربك تأخــــر طرح برنامــــج المباريات 
المؤجلــــة والمتبقيــــة مــــن الــــدوري المغربي 

تحضيرات الأندية لاستكمال الموسم.
وكان اتحاد الكرة قــــد أكد بعد الإعلان 
رســــميا عــــن اســــتئناف الــــدوري أن لجنة 
المسابقات ســــتطرح برنامج المباريات بعد 

أسبوعين غير أن الانتظار طال.
وأكــــدت مجموعة مــــن المدربين أن عدم 
تحديد مواعيــــد المباريات يربك تحضيرات 
أنديتهــــا ويزيد من صعوبــــة وضع برامج 
تدريباتها. وتمنى مصطفى أوشريف مدرب 
حســــنية أكادير فــــي تصريحــــات إعلامية 
الإعلان في أقرب وقت عــــن مواعيد برامج 

المباريات المؤجلة والمتبقية من البطولة.
كمــــا أكــــد عبدالرحيــــم طاليــــب مدرب 
الجيــــش الملكــــي ضــــرورة أن يتــــم تحديد 
مواعيــــد مباريات الدوري فــــي أقرب وقت 

ممكن لوضع برنامج التدريبات. 
وشــــرعت الأندية المغربية منذ الإعلان 
عــــن موعــــد عــــودة النشــــاط فــــي القيــــام 
بتحضيرات مجمعة وخوض مباريات ودية 

اســــتعدادا لاســــتئناف ما تبقى من الموسم 
الكروي، وخصوصا الأندية التي تنتظرها 
التزامات قارية علــــى غرار الرجاء والوداد 
البيضاويــــين ونهضــــة بــــركان وحســــنية 

أكادير.
وبــــدأ الرجــــاء البيضاوي اســــتعداده 
للمرحلة المقبلة التي لن تكون سهلة في ظل 

الاستحقاقات التي تنتظره. 
إلى  ويسعى فريق ”النســــور الخضر“ 
اســــتغلال فتــــرة الاســــتعداد التي تســــبق 
أجواء المنافســــة لتكــــون العــــودة ناجحة 
خاصة أن الجماهير تعلق آمالا كبيرة على 

فريقها.
ويبقـــى الرجـــاء أكثر الأنديـــة التي 
تنتظرهـــا مؤجـــلات، ولأن اتحـــاد الكرة 
قد قرر أن يســـتأنف الـــدوري بإجراء تلك 
المواجهات فإن الفريق ســـيكون مضطرا 
إلى خوض 5 مباريات في ظرف أسبوعين.

وســـيبدأ الفريـــق البيضـــاوي رحلة 
المؤجلات فـــي 25 يوليو بمواجهة نهضة 
الزمامرة وبعدها سينازل يوسفية برشيد 
فـــي 28 من نفس الشـــهر، ثم ســـيخوض 
المباريـــات الثـــلاث المتبقية أمـــام المغرب 
التطوانـــي وأولمبيـــك أســـفي وحســـنية 

أكادير.
وبعد نهاية مؤجلاته سيدخل الرجاء 
مـــع باقي الأندية المنافســـة في المباريات 
المتبقيـــة من الـــدوري، وهو مـــا يؤكد أن 

أجندة المواجهات لن تكون رحيمة به.
واستأنف الرجاء البيضاوي تدريباته 

تحت قيادة المدرب جمال السلامي.
ويغيـــب بعـــض اللاعبين عـــن بداية 
التدريبـــات وأبرزهـــم محمـــود بنحليب 
ومحمد الدويك، حيث يتواجدان في قطر 
لتلقي العلاج بعـــد خضوعهما لعمليتين 

جراحيتين على مستوى الركبة.
كما غـــاب ثلاثـــة لاعبـــين لتواجدهم 
خـــارج المغـــرب وهـــم إليـــاس الحـــداد 
بهولنـــدا ونغوما ومالانغـــو في الكونغو 

الديمقراطية.
يشكل الرجاء الاســـتثناء في الدوري 
المغربي، حيث يبقى الفريق الوحيد الذي 
يشـــارك في ثلاث واجهات، وهي الدوري 
المحلـــي ودوري أبطـــال أفريقيـــا وكأس 
محمد الســـادس للأندية الأبطال. ودفعت 
هـــذه المنافســـات الثلاث الجهـــاز الفني 
إلـــى التأهب للمرحلـــة المقبلة على جميع 
المســـتويات خاصـــة أن الرجاء يســـعى 
لحســـم ألقابها بعد أن نجح في الوصول 

إلى أدوار متقدمة.

 لــوزان (سويســرا) – أعلـــن الألمانـــي 
تومـــاس بـــاخ رئيـــس اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة منـــذ ٢٠١٣ الجمعة فـــي افتتاح 
الجمعية العمومية الـ١٣٦ ترشحه لولاية 

ثانية في العام ٢٠٢١.
ورغـــم أن هذا القرار لـــم يكن مفاجئا 
للكثيريـــن، إلا أنـــه أفـــرز مجموعـــة من 
التســـاؤلات حول مصيـــر الولاية الثانية 
للألماني والتي ستكون مليئة بالتحديات، 
وأول تحد ســـيواجهه في مستهل ولايته 
كيفيـــة تجـــاوز عقبـــة أولمبيـــاد طوكيو 
المهـــددة إقامتهـــا بســـبب وبـــاء كورونا 

المستجد.
وقـــال بـــاخ مطلع جلســـة بُثّـــت عبر 
الفيديو ”في الســـنوات الأخيرة ســـألني 
الكثيـــر منكم حول انتخاب الرئيس العام 
المقبل. أنا ممتن ومتأثر بشـــدة من كلمات 
التشـــجيع والثقة (..) إذا أردتم ذلك، أنتم 
أعضـــاء اللجنـــة الدولية، فأنا مســـتعدّ 
لولاية جديدة لرئاســـة اللجنـــة الأولمبية 
الدولية، من أجل الاســـتمرار في خدمتكم 
وخدمـــة الحركـــة الأولمبيـــة التـــي نحب 

كثيرا، لأربع سنوات إضافية“.
وخلـــف بـــاخ (٦٦ عامـــا) البلجيكـــي 
جـــاك روغ في ٢٠١٣ لولايـــة مدتها ثماني 
ســـنوات. وسيترشـــح لفترة ثانية مدتها 
أربع سنوات في الدورة المقررة في يونيو 

٢٠٢١ في أثينا.

مزاعم تزكية

يزعم باخ، المتـــوّج بذهبية الفرق في 
المبارزة في أولمبيـــاد مونتريال ١٩٧٦، أن 
عـــددا كبيرا من أعضـــاء اللجنة الأولمبية 
الدولية اتصلوا به مؤخرا يســـألونه عن 

رغبته في إعادة الترشح.
عندمـــا  الإداري  مشـــواره  واســـتهل 
الرياضيـــين  باســـم  متحدثـــا  أصبـــح 
فـــي ألمانيـــا الغربيـــة لخـــوض أولمبياد 
موســـكو ١٩٨٠، والـــذي انتهـــى بمقاطعة 
الدول الغربيـــة احتجاجا علـــى التدخل 
السوفييتي في أفغانســـتان في ديسمبر 

.١٩٧٩
وبحســـب اســـتطلاعات رأي أبرزتها 
تقارير صحافية ســـابقا، فـــإن الألماني لا 
يحظى بتأييد كبير علـــى رأس الأولمبية، 
خصوصا أن فترة ولايته الأولى شـــابها 
الكثيـــر من الهزات مما قد يؤثر على نيله 
ولاية ثانية. ولا شـــك أن مشـــوار الألماني 
لن يكون مفروشـــا بالورود في مســـتهل 

الولايـــة الثانيـــة التي ينتظـــر أن تنطلق 
العـــام المقبل وتتزامن مـــع إقامة أولمبياد 

طوكيو.
ويتعين على باخ مواجهة التداعيات 
الرياضيـــة لجائحـــة فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد والتي أدّت إلى تأجيل أولمبياد 

طوكيو إلى صيف ٢٠٢١.
وستقوم الجمعية العمومية المنعقدة 
بانتخـــاب  للمـــرة الأولـــى ”افتراضيـــا“ 
أعضاء جدد في اللجنة الدولية من بينهم 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى 
البريطاني سيباســـتيان كو. وأبدى باخ 
الخميـــس رغبته في تفـــادي إقامة دورة 

الألعاب الأولمبية من دون جمهور.

مخاوف كبيرة

كان مـــن المقـــرر أن ينطلـــق أولمبياد 
العاصمـــة اليابانية في ٢٤ يوليو الحالي 
لكن تفشـــي كوفيد – ١٩ دفـــع إلى تأجيله 
إلى العام المقبل، وسط مخاوف متواصلة 
بشـــأن القدرة على إقامته بشكله المعتاد، 
فـــي حال لم يتم احتـــواء الجائحة بالحد 

الكافي.
وأكـــد بـــاخ رغبته فـــي تفـــادي هذا 
الترتيـــب فـــي أكبر حـــدث رياضي عالمي 
والـــذي يســـتقطب عشـــرات الآلاف مـــن 

المشجعين لدى إقامته كل أربعة أعوام.
وقال في لقـــاء صحافي عبر الاتصال 
المرئـــي ”ألعـــاب أولمبيـــة خلـــف أبواب 
موصدة هي أمر لا نريد القيام به“. وتابع 
”نعمـــل على حل من أجل الألعاب الأولمبية 

يضمـــن من جهـــة صحة كل المشـــاركين، 
ويعكـــس مـــن جهـــة أخـــرى الروحيـــة 

الأولمبية“.
وسبق لباخ ورئيس الوزراء الياباني 
شـــينزو آبـــي أن حـــذرا مـــن أن تأجيـــل 
الألعـــاب مرة جديدة لن يكـــون ممكنا، ما 
أثار مخاوف من اضطـــرار المنظمين إلى 
إلغاء دورة ألعـــاب أولمبية بالكامل للمرة 

الأولى في زمن السلم.
وأكد منظمـــو دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفيـــة أنهـــم أمّنـــوا جميع المنشـــآت 
اللازمة لاســـتضافة هـــذا الحدث ما يزيل 

عقبة كبيرة أمام إقامته.
وأشـــارت اللجنـــة المنظمـــة إلـــى أن 
عملية إعادة الأموال لحاملي التذاكر غير 
القادرين على حضور الألعاب في موعدها 

الجديد، ستبدأ في أواخر العام الحالي.
وأبلغت اللجنة المنظمة لطوكيو ٢٠٢٠ 
عن التقدم الذي تحقق، خلال اجتماع عبر 
الإنترنت مـــع اللجنة الأولمبيـــة الدولية، 
مؤكـــدة أن الألعاب المؤجلة ستســـتخدم 
جميع المنشـــآت التي كانـــت محجوزة هذا 

الصيف للحدث.
وقال هيديماســـا ناكامورا، المسؤول 
فـــي اللجنـــة المنظمة المحليـــة، إن جدول 
أحداث ٢٠٢١ سيكون إلى حد كبير مشابها 
لمـــا كان مخططـــا له الصيـــف الحالي لو 

أقيمت الألعاب في موعدها. 
وأوضح ناكامورا في مؤتمر صحافي 
من طوكيو قبيل اجتماع اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة ”لا يزال هناك عمل يتعين القيام 

به. لكننا حققنا خطوة كبيرة”.

مواجهات قوية في الواجهة

ملفات كبيرة بانتظاره

الدوري المغربي يستعد للعودة 

باتخاذ إجراءات صارمة
تأخر حسم مواعيد المؤجلات يربك حسابات الأندية

تتطلع أندية الدوري المغربي إلى اســــــتئناف الموســــــم الكــــــروي عبر اتخاذ 
مجموعة من الإجراءات وأولها وضع بروتوكول صحي صارم يلزم الجميع 
ــــــد روزنامة المباريات المؤجلة  باتباعــــــه، فيما تبقى العقبة الوحيدة هي تحدي

التي أسهم تأخر حسمها في إرباك استعدادات العديد من الفرق.

المغرب مرشح بارز لاستضافة نهائي أبطال أفريقيا
 الربــاط – بـــات المغـــرب قريبـــا مـــن 
اســـتضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 
ضمـــن منافســـة محتدمـــة مـــع تونس 
ومصر والســـنغال ورواندا، لكن حظوظ 
الرباط تبدو الأوفر لنيل شرف الضيافة 
نظرا للعديد من الميزات التي تتمتع بها 
وأولاها البنية التحتية الهائلة والوضع 

الصحي المناسب.
وكشف مصدر مســـؤول بالكاف عن 
موعد إعلان اســـم البلد الذي سيحتضن 
نصـــف نهائـــي ونهائـــي دوري أبطـــال 
أفريقيـــا بعـــد تراجـــع الكاميـــرون عن 

الاســـتضافة. وقال المصـــدر في تصريح 
لمواقـــع إخباريـــة رياضيـــة إن الإعـــلان 
ســـيتم الاثنين أو الثلاثـــاء المقبلين على 

أقصى تقدير.
وأوضح أن الأمر ستفصل فيه لجنة 
الأندية بالكاف التي يرأسها الكونغولي 
كونستان عوماري وتضم في عضويتها 
فـــوزي لقجـــع رئيس الاتحـــاد المغربي، 
وهمـــا النائبـــان الأول والثاني لرئيس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد.

وكانت مصادر صحافية قد كشـــفت 
فـــي وقت ســـابق أن اجتماع مســـؤولي 

الكاف الخميس لن يحسم البلد المضيف 
لدوري الأبطال عكس ما راج سابقا.

وأضاف المصدر ”خلافا لما يتردد، لا 
شيء حسم، وهناك العديد من الخيارات 
التـــي ســـيجري تداولهـــا ومـــن بينها 
احتضان مصر لهذه المباريات أو تونس 

أو المغرب وحتى السنغال أو رواندا“.
وأردف ”المســـألة معقـــدة ويحتـــاج 
الاختيار الجديد للبلد البديل للكاميرون 
إلـــى توافـــق الأنديـــة الأربعـــة الأهلي 
والزمالك والوداد والرجـــاء على القرار 

الذي سيتخذ“.

باخ يترشح لولاية ثانية مليئة بالتحديات

 الريــاض – حســـم النصـــر الســـعودي 
صفقـــة لاعـــب أهلـــي جـــدة عبدالفتـــاح 
عســـيري والذي ضمه بعقـــد يمتد لثلاث 

سنوات.
وأعلن النادي العاصمي ضم عسيري 
عبـــر مقطع فيديـــو وجه اللاعـــب خلاله 
رسالة وهو يرتدي قميص فريقه الجديد.

وكان النصر قد دخـــل في مفاوضات 
رســـمية مع اللاعب فور بدء الفترة الحرة 

لعقده مع أهلي جدة.
وكان مســـؤولو أهلي جدة قد عقدوا 
اجتماعا مع عســـيري في محاولة أخيرة 

لتجديد العقد.
لكن اللاعب أصر علـــى عدم التجديد 
متمســـكا بشروطه الســـابقة المتمثلة في 

حصوله على مستحقاته المتأخرة أولا.
وهذا بينما عقد عبدالرحمن الحلافي، 

مندوب نادي النصر اجتماعا مع عسيري 
الخميـــس بأحـــد فنـــادق جـــدة واتفـــق 

الطرفان على كل تفاصيل الصفقة.
ومن جانبه رحب صفوان الســـويكت 
رئيـــس مجلـــس إدارة النصـــر، بالوافد 
الجديـــد للعالمـــي موجها شـــكره الكبير 
للأمير خالد بن فهد الذي تكفل بالصفقة.

وكتب الســـويكت عبر حســـابه على 
تويتـــر ”حـــروف اللغـــة لا تكفي، لشـــكر 
صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم 
الأزلي، الملكي الأميـــر خالد بن فهد الذي 
تكفل بصفقة النجم عبدالفتاح عسيري.. 
فمرحبا بـــك يا عبدالفتـــاح ضمن كوكبة 

العالميين“.
وتمنى نايـــف هـــزازي مهاجم نادي 
العدالة التوفيق لعســـيري فـــي تجربته 

الجديدة مع النصر.

وقال هزازي عبر حســـابه على موقع 
سناب شـــات ”إعادة للســـنابة القديمة.. 
عبدالفتاح عســـيري بالتوفيـــق يا بطل.. 
والذين غضبوا من الدعوة بالأول وكبروا 
الموضوع واللي كان يشـــتم.. مســـامحكم 

لوجه الله الكريم“.

وردا على سؤال لأحد متابعيه مفاده 
بأنـــه قـــال إن عســـيري ســـيوقع للهلال 
أوضـــح هزازي ”أنا ما حددت لا هلال ولا 

نصر“.

النصر السعودي يضم عبدالفتاح عسيري

 دبــي – أكمـــل نادي العـــين الإماراتي 
إجـــراءات التعاقـــد رســـميا مـــع اللاعب 
لتعزيـــز  إدواردو  ويلســـون  الأنغولـــي 
صفوفه بعدما اجتاز الفحوصات الطبية 
التي خضع لها قبـــل أن يوقع على العقد 

لمدة موسمين.
ومباشـــرة بعد التوقيع أدلى اللاعب 
بتصريح لموقع النادي قال فيه إنه اختار 
”الزعيم“ مـــن أجل تحد جديـــد كان يحلم 

بتحقيقه.
وقـــال ويلســـون ”شـــخصيا متحفز 
للدفاع عن شعار العين أمام أفضل قاعدة 
جماهيريـــة بالإمـــارات، وأدرك جيدا ما 
المطلـــوب مني للمســـاهمة فـــي تحقيق 
على  والمنافســـة  النـــادي  اســـتراتيجية 

جميع الألقاب، وهذا الأمر هو الذي 
يبحث عنه لاعب كرة القدم في كل 

مكان“.
وفي ما يخص 

الانتقال من الدوري 
البرتغالي للعب في 
الإمارات، قال ”كنت 

أبحث عن تحدّ 
جديد ووجدت في 

العين كافة الأمور التي يبحث 

عنها لاعب كـــرة القدم المحترف، وحظيت 
منـــذ وصولـــي إلـــى المطـــار بالتعامـــل 

الاحترافي من الإدارة“.
وقـــال البرتغالـــي بيـــدرو إيمانويل 
مدرب العين ”نستهل تحضيراتنا للموسم 
الجديـــد بمعنويات مرتفعـــة وطموحات 
كبيـــرة، في ظـــل ظروف اســـتثنائية بكل 
تأكيـــد ونتطلع مـــن خلالها إلى إســـعاد 
الجماهير العيناوية الوفية“.
وحول التعاقد 
قـــال  ويلســـون  مـــع 
”الحقيقة أثـــق كثيرا 
إدواردو  ويلسون  في 
لأنني على معرفة تامة 
بقدراته، فهو يمتلك 
الإمكانـــات 
المطلوبة 

الجيـــدة  والخبـــرة  العاليـــة  والمهـــارة 
وبإمكانه تحقيق الإضافة المرجوة”.

وأضاف مدرب العين ”ويلسون يجيد 
اللعـــب في مركزين بـــل 3 مراكز بالمقدمة، 
وتلك النوعية مـــن اللاعبين الذين نبحث 
عنهم في ســـوق الانتقالات، كما أن سجله 
التهديفي رائع، ولعـــب لعدة فرق كبيرة، 
قبـــل أن ينضـــم إلى المنتخـــب الأنغولي، 
وأنا سعيد جدا بانضمامه لتعزيز قوتنا 

الهجومية“.
ســـيرتدي  الـــذي  إدواردو،  وأعـــرب 
القميص رقم 20، عن ســـعادته بالانضمام 
إلـــى الزعيم قائـــلا ”تحدثت مـــع المدرب 
بيدرو إيمانويل حول العين وحفزني على 
الانضمـــام إلى صفـــوف الفريق صاحب 

الإنجازات غير المسبوقة محليا“.
وانطلق العين في الاستعداد للموسم 
الجديـــد بتجميـــع لاعبيه وبدء معســـكر 
تدريبـــي تحت قيـــادة مدربـــه البرتغالي 
الـــذي عاد إلـــى الإمارات برفقـــة عدد من 

اللاعبين الأجانب.
وحظي لاعبو العين الأجانب والجهاز 
الفنـــي بقيادة إيمانويل باســـتقبال دافئ 
وتحيـــة خاصـــة لحظـــة وصولهـــم إلى 

الإمارات عائدين من بلادهم.

ويلسون يعلن التحدي مع العين الإماراتي

عسيري بالتوفيق لك 

يا بطل في تجربتك 

الجديدة

نايف هزازي

”شـــخصيا متحفز

ين أمام أفضل قاعدة 
ت، وأدرك جيدا ما 
ــاهمة فـــي تحقيق 
على  والمنافســـة  ي 

لأمر هو الذي 
لقدم في كل 

ي يبحث 

وحول التعاقد 
قـــال  ويلســـون  مـــع 
”الحقيقة أثـــق كثيرا 
إدواردو  ويلسون  في 
لأنني على معرفة تامة 
بقدراته، فهو يمتلك 
الإمكانـــات 
المطلوبة 

الرجاء يبقى أكثر الأندية 

التي تنتظرها مؤجلات 

وسيكون الفريق مضطرا 

إلى خوض خمس مباريات 

في أسبوعين
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 لنــدن – يفتــــح ملعب ويمبلي الشــــهير 
مدرجاتــــه الخالية من الجماهير الســــبت 
أمــــام المباراة الأولى لنصــــف نهائي كأس 
إنجلترا بين أرسنال ومانشستر سيتي في 
مواجهة يتوقــــع متابعون أن تكون واعدة 
بين ناديين نجحا في إحــــراز اللقب خلال 

الأعوام الأربعة الأخيرة.
ويسعى أرســــنال إلى تحقيق مفاجأة 
كبيرة ثانية في غضون أســــبوع بعد فوزه 
على ليفربــــول المتوج بلقب الــــدوري 1-2 
وإحبــــاط آمالــــه بالوصول إلــــى الحاجز 

الرمزي للمئة نقطة في البريميرليغ.
كما أن تغلب أرســــنال على سيتي بات 
مفاجــــأة في إنجلترا في ظل التقدم الرائع 
للســــيتيزين في العقــــد الأخير خصوصا 
تحــــت إشــــراف مدربــــه الإســــباني بيــــب 

غوارديولا.
مرة يتيمة  ونجح فريق ”المدفعجيــــة“ 
فــــي آخر عشــــر ســــنوات في التقــــدم على 
ســــيتي في ترتيــــب الــــدوري المحلي، لكن 
النادي العريق ســــرعان ما بدأ في التقهقر 
خصوصــــا بعد رحيــــل مدربــــه التاريخي 

الفرنسي أرسين فينغر.

وحســــم لاعبو ســــيتي، المتــــوج بلقب 
الــــكأس 6 مــــرات آخرها الموســــم الماضي 
وبــــكأس الرابطة هذا الموســــم، مواجهات 
أرسنال السبع الأخيرة، وسجلوا 20 هدفا 

في مرماهم مقابل هدفين فقط.
أضعف  أرســــنال  إمكانيــــات  وتبــــدو 
بكثير من القدرة الشرائية الهائلة لسيتي 
المملــــوك إماراتيا، خصوصــــا وأنه يفتقد 
للجوائــــز الماليــــة الناتجة عن مشــــاركته 
فــــي دوري أبطال أوروبــــا والذي غاب عن 

منافســــاته في آخر أربعة مواســــم بعد 19 
مشاركة متتالية في حقبة فينغر.

ويخوض ســــيتي المواجهة بعد كســــر 
محكمة التحكيــــم الرياضية قــــرار إيقافه 
القاري لموســــمين بســــبب مخالفته قواعد 
اللعب المالي النظيف، ما أثار ارتياحا في 

كواليس النادي الأزرق.
وقــــال غوارديــــولا، الذي يفكــــر كثيرا 
بإياب ثمــــن نهائي دوري أبطــــال أوروبا 
أمام ريــــال مدريد المتــــوج الخميس بلقب 
الــــدوري الإســــباني (2-1 لســــيتي ذهابا 
في مدريــــد)، ”أعرف أنه بالنســــبة لأندية 
النخبة مثل ليفربول، مانشســــتر يونايتد 
وخصوصا أرسنال، لا يريحها أن نتواجد 
هنــــا. لكن عليهــــا أن تفهم أننا نســــتحق 

التواجد“.
وبعدما لعب دور المســــاعد لغوارديولا 
في التتويج بلقــــب الدوري الإنجليزي في 
الموســــمين الماضيــــين، يجلس الإســــباني 
ميكيــــل أرتيتا هذه المرة في الجانب الآخر 
مع أرســــنال بعد خلافة مواطنه المقال من 

منصبه أوناي إيمري.
وصحيح أن أرسنال حقق فوزا رمزيا 
على ليفربول، لكن هدفيه نجما عن خطأين 
فادحين من المدافع الهولندي فيرجيل فان 

دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر.
كما ســــيّطر ليفربول على الاستحواذ 
بنســــبة 70 في المئــــة وســــدد 24 مرة على 
مرمى فريق شــــمال لندن، مقابل ثلاثة فقط 

للغابوني بيار إيميرك أوباميانغ ورفاقه.
وقال أرتيتا بعد الفــــوز على ليفربول 
”الفــــارق كبير، لكن لا يمكننــــا تقليصه في 
شــــهرين. الفجــــوة بين المســــاءلة، الطاقة، 
الالتزام والقتال متســــاوية يــــبن الفريقين 

الآن ولم تكن على هذا النحو من قبل“.
ويحتاج أرسنال إلى سد فجوة مماثلة 
ضد ســــيتي الذي يعيش فتــــرة رائعة منذ 
فوزه بســــهولة على أرسنال 3-0 في الليلة 
الأولــــى من عــــودة الــــدوري المحلــــي بعد 
توقف لنحو ثلاثة أشــــهر بسبب فايروس 
كورونا المستجد، والذي فرض إقامة باقي 

مباريات الموســــم دون جماهيــــر وفي ظل 
بروتوكول صحي صارم.

وفيما يحــــارب أرســــنال، حامل الرقم 
القياســــي مــــع 13 لقبا في الــــكأس آخرها 
فــــي 2017، للتأهل إلى الــــدوري الأوروبي 
لحلوله تاســــعا راهنا فــــي الدوري، ضمن 

سيتي حلوله ثانيا وراء ليفربول.
وقد أراح غوارديولا نجومه البلجيكي 
ســــتيرلينغ،  رحيــــم  برويــــن،  دي  كيفــــن 
الجزائري رياض محرز والفرنسي إيميرك 
لابورت خلال الفوز الأخير على بورنموث 
2-1 الأربعــــاء، فيمــــا تحسّــــر أرتيتا على 
”الدقائق المجنونة“ التــــي خاضها لاعبوه 
فــــي الأســــابيع الأخيــــرة المزدحمــــة فــــي 

المباريات.
ورغم تتويج ليفربول ببطولة الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز هــــذا الموســــم، إلا أن 
الفرصــــة ما زالت مواتية أمام مانشســــتر 

سيتي للفوز بـ3 ألقاب في الموسم الحالي.
رابطــــة  بــــكأس  ســــيتي  فــــوز  ومــــع 
المحترفــــين فــــي وقت ســــابق من الموســــم 
الحالــــي، واســــتمراره فــــي دوري أبطال 
أوروبــــا، فــــإن فريــــق غوارديــــولا، يواجه 
أرســــنال الذي يمر بمرحلة انتقالية تحت 

قيادة أرتيتا.
ويمتلك الفريق الســــماوي الكثير من 
الأوراق الرابحة من بينها المخضرم ديفيد 
ســــيلفا الــــذي يبــــدو مصمما علــــى إنهاء 

مسيرته مع سيتي على أفضل وجه.
ويستعد سيلفا للرحيل عن سيتي في 
نهاية الموســــم الحالي بعد 10 مواسم مع 
الفريــــق، لكن غوارديــــولا يقول إنه لا يزال 

جزءا لا يتجزأ من كتيبته.
وقام المدرب الإســــباني بتدوير فريقه 
بشــــكل متكــــرر منــــذ اســــتئناف فعاليات 
البطولة، وســــوف يقوم بذلــــك مرة أخرى، 

حيــــث مــــن المقــــرر أن يعــــود دي برويــــن 
وســــتيرلينغ ولابورت للقائمة الأساســــية 

ضد أرسنال.
ومــــن جانبه يحمــــل الفريــــق اللندني 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس 
الاتحاد الإنجليزي برصيــــد 13 لقبا، فيما 
توج بالبطولة 3 مرات خلال المواســــم الـ6 

الماضية.
للاعبي  المعنويــــة  الــــروح  وارتفعــــت 
أرســــنال خصوصــــا عقــــب فــــوز الفريق 

المفاجئ على بطل هذا الموسم.
ألكســــندر  الغانــــرز  مهاجــــم  وقــــال 
لاكازيت، الذي أحرز الهدف الأول لأرسنال 
في مرمى ليفربول وصنــــع الهدف الثاني 
لزميله ريس نيلســــون ”نأمــــل أن نحافظ 
علــــى الثقة التــــي لعبنا بها فــــي الدقائق 
الـ70 الأخيــــرة أمام ليفربول، عندما نلاقي 

مانشستر سيتي السبت“.

وأضــــاف ”نحــــن فريق كبيــــر ونمتلك 
لاعبــــين كبار لكننــــا لا نعلم أبــــدا ما الذي 

سيحدث حتى موعد المباراة“.
وأعلــــن أرســــنال أن مهاجمه الشــــاب 
غابرييل مارتينيلي ســــيغيب عن الملاعب 
حتــــى نهاية العــــام الحالي بعــــد تعرضه 
لإصابــــة فــــي الركبــــة خــــلال التدريبــــات 

وخضوعه لعملية جراحية.
وتعــــرض مارتينيلــــي للإصابة خلال 
تدريبــــات النــــادي اللندني فــــي 21 يونيو 

الماضي وخضع لعملية بالمنظار.
وقــــال أرســــنال فــــي بيــــان ”يتواجد 
اللاعــــب فــــي المركــــز التدريبــــي الخاص 
بنــــا بصــــورة يومية، حيث يتلقــــى رعاية 
خاصــــة ودعما من جانــــب الطاقم الطبي، 
وسيستمر تعافيه خلال الفترة المقبلة على 
أمل العودة إلــــى التدريبات بصورة كاملة 

بحلول نهاية 2020“.

 مدريــد – ربما يعتقد البعض أن المدير 
الفني الفرنســـي زين الدين زيدان خاطر 
عندما عـــاد إلى تدريب ريـــال مدريد بعد 
10 أشـــهر من استقالته، لكن بضمان لقب 
الليغا في أول موسم كامل له بعد العودة 
أثبت المدرب الفرنســـي أنـــه لا يوجد من 
هو أفضل منه لهـــذا المنصب بعدما أعاد 
هيبة الفريق التي تراجعت في السنيتين 

الماضيتين محليا وقاريا.
ونال زيدان لقبـــه الثاني في الدوري 
الإســـباني كمدرب بعـــد 2017 عقب الفوز 

2-1 على فياريال الخميس.
وقال ســـيرجيو رامـــوس قائد الملكي 
عن مدربه ”إنه العامل الحاســـم، إنه ربان 
هذه الســـفينة. أتمنى اســـتمراره لأطول 
فتـــرة في النـــادي، وهو يحظـــى بمكانة 

رائعة لأنه فريد“.
ورغم ســـجله في موســـمين ونصف 
مـــع ريال مدريد قبل اســـتقالته في 2018، 
والفـــوز باللقب الثالث علـــى التوالي في 
دوري الأبطال، استمر البعض في وصف 

زيدان بأنه ليس أكثر من محفز مبتسم.

ثقة الجميع

بعد فتـــرة أولـــى علـــى رأس الطاقم 
التدريبي لنادي العاصمة بين يناير 2016 
ومايو 2018، حقق خلالها إنجازا تاريخا 

بثلاثة ألقـــاب متتالية فـــي دوري أبطال 
عالم كـــرة القدم  أوروبـــا، فاجأ ”زيـــزو“ 

بإعلانه الرحيل عن النادي.
وقـــال يومهـــا ”حان الوقـــت للمضي 
قدما نحـــو تحد جديـــد“، متابعا ”لا أرى 
أنني ســـأواصل الفوز في السنة المقبلة، 
وأنا شـــخص فائز ولا أحب أن أخســـر.. 
أعتقـــد أنـــه الوقت المناســـب بالنســـبة 

للجميع، لي، وللفريق“.
وبدا الأمـــر غريبا بعدما قاد ريال في 
موسمين ونصف موسم إلى تسعة ألقاب 
بينهـــا دوري أبطال أوروبـــا ثلاث مرات 
تواليا، والدوري الإسباني، وكأس العالم 

للأندية مرتين.
تصفـــه  الإعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
آنذاك بأنـــه لا يفعل أكثر مـــن اختيار 11 
لاعبـــا أساســـيا من بين واحـــدة من أكثر 
التشـــكيلات موهبـــة فـــي العالـــم، بينما 
انتقـــص البعـــض من نجاحـــه ووصفوه 

بـ“المحظوظ“.
لكن زيدان أثبت هذا الموسم أنه مدرب 

مذهل في كل شيء. 
وكان الســـبب في نجـــاح الفريق هو 
التحســـن المذهل في الدفاع الذي استقبل 
46 هدفـــا تحـــت قيادة غولـــين لوبيتيغي 
وسانتياغو سولاري، قبل أن يعود زيدان 
فجأة في مارس 2019. واســـتمرت مشاكل 
ريال مدريد الدفاعية، واستقبل 6 أهداف 

فـــي أول 4 مباريـــات هـــذا الموســـم، لكن 
رد فعلـــه كان جيدا وحافظ على شـــباكه 

نظيفة، 10 مرات في 15 مباراة تالية.
وتحسن أداء دفاع ريال مدريد بشكل 
أكبر منـــذ عودة المســـابقة بعـــد توقفها 
بسبب جائحة كورونا، واهتزت شباكه 3 
مرات في 9 مباريات، وخرج بشباك نظيفة 

5 مرات متتالية لأول مرة منذ 2008.
وقـــال فلورنتينو بيريـــز رئيس ريال 
مدريـــد ”زيدان نعمة من الســـماء، أتمنى 
اســـتمراره معنـــا لفتـــرة طويلـــة جـــدا. 
يمكن للبعـــض أن ينتقدوه كمـــا يريدون 

وسنواصل حصد الألقاب معه“.

تجاوز العاصفة

وتكهنـــت وســـائل إعـــلام إســـبانية 
حينهـــا برحيل الفرنســـي علـــى أن يحل 
مكانه جوزيه مورينيـــو الذي كان عاطلا 

عن العمل في ذلك الوقت.
لكن زيدان تجاوز العاصفة وقاد ريال 
مدريد إلى مسيرة خالية من الخسارة في 

15 مباراة بالدوري الإسباني.
كمـــا تعامـــل زيـــدان مع سلســـلة من 
الإصابـــات الخطيـــرة مثل فقـــدان ماركو 
أسينســـيو لمدة 11 شـــهرا بسبب جراحة 
فـــي الركبة بينمـــا ابتلي موســـم هازارد 
الوافد الجديد بسلسلة من الإصابات في 

الكاحل.
وفي إثبـــات علـــى اســـتغلال زيدان 
تشـــكيلة الفريـــق كاملة ســـجل 21 لاعبا 
مختلفـــا أهدافـــا في الـــدوري، فيما أعاد 
الحيوية للاعبيه الكبار الذين تم وصفهم 
بأنهـــم تجـــاوزوا أفضـــل أوقاتهـــم ومن 

بينهم مودريتش ومارسيلو وإيسكو.
اختصر زيدان لقب 2019-2020 بعبارة 
”هو الأفضـــل في مســـيرتي الاحترافية“. 

وتابع ”أنا الشـــخص الأكثر ســـعادة هذا 
المســـاء. لا أعبّر كثيرا، لكن في داخلي أنا 
ســـعيد جدا.. الفوز بالليغـــا صعب جدا، 
ودائمـــا ما كنت أقول إننا لم نفز بأي أمر 
بعد“. وأضاف ”لكن اليوم نعم، لقد فزنا، 

ويمكنني أن أرسم أجمل ابتسامة لي“.

ى أرسنال في نصف نهائي كأس إنجلترا
ّ

سيتي يتحد
صراع تكتيكي بين خبرة غوارديولا وطموح أرتيتا

يلتقي فريقا مانشســــــتر ســــــيتي وأرسنال الســــــبت في مواجهة فاصلة 
بنصف نهائي كأس إنجلترا ســــــتحدد هوية المرشح الأول لخوض اللقاء 
النهائي. وفي المقابل ســــــتكون الأنظار معلقــــــة على مدربي الفريقين بيب 
غوارديولا ومساعده الســــــابق ميكيل أرتيتا وكيفية تحضيرهما تكتيكيا 

لحسم هذا اللقاء.

مواجهة خاصة بين صديقين 

بطل تحمله الأيادي دون تعب 

زيدان يعيد لريال مدريد هيبته بتتويج استثنائي
 لندن – كشـــف تقريـــر صحافي ألماني 
الجمعة عـــن اقتراب ليفربول من حســـم 

صفقة مميزة خلال الميركاتو الصيفي.
الألمانية فإن  ووفقا لصحيفة ”بيلـــد“ 
المـــدرب يورغـــن كلوب منـــح إدارة ناديه 
ليفربول الضوء الأخضر لحســـم التعاقد 
مع تياغـــو ألكانتارا لاعب وســـط بايرن 

ميونخ.
وأشـــارت إلى أن مسؤولي الريدز 

ألكانتارا  مـــع  لاتفاق  توصلوا 
الشخصية  الشـــروط  حول 

الحصول  عقـــب  للعقـــد 
على موافقة كلوب.
وأوضحت أن 

الأزمة لا تزال في عدم 
وجود اتفاق بين 

الناديين حيث يطلب 
بايرن ٣٦ مليون 
جنيه إسترليني 
أما ليفربول فهو 
مستعد لدفع ١٨ 

مليونا فقط. وذكرت الصحيفة أن تياغو 
طرح منزله في مدينـــة ميونخ للبيع مما 
يوحي بأنه يستعد لمغادرة ألمانيا نهائيا.

وينتهي عقد تياغو مع بايرن ميونخ 
وأبلـــغ   ٢٠٢١ صيـــف  فـــي 
اللاعب مسؤولي البافاري 
إلى  الرحيل  فـــي  برغبته 
فريق جديد هذا الصيف.

هاينز  كارل  وقال 
رومينيغـــه الرئيـــس 
لبايـــرن  التنفيـــذي 
قبـــل  ميونـــخ 
تياغو  إن  أسبوعين، 
خـــوض  فـــي  يرغـــب 
تجربـــة جديـــدة خلال 
مســـيرته الاحترافية. 
أبدى  فليك  هانـــز  وكان 
اســـتمرار  فـــي  رغبتـــه 
ألكانتـــارا مـــع النـــادي 
بـــدأ  الـــذي  البافـــاري 
مســـيرته معه منـــذ العام 

٢٠١٣. وكان تقريـــر صحافـــي بريطانـــي 
كشـــف مؤخـــرا عن تطـــور جديد بشـــأن 
مســـتقبل تياغـــو خلال فتـــرة التعاقدات 

الصيفية.
وكانـــت العديـــد مـــن التقارير ربطت 
ألكانتارا نجم الفريق البافاري بالانتقال 
إلـــى ليفربول أو مانشســـتر ســـيتي في 

الموسم الجديد.
البريطانية  ”ميرور“  لصحيفة  ووفقا 
فـــإن ألكانتارا يثق أنه ســـيرتدي قميص 

ليفربول خلال الموسم المقبل.
وأشـــارت إلى أنـــه رغم عـــدم وجود 
محادثات مباشـــرة بين تياغو وليفربول 
لكن اللاعـــب متأكد أن انتقاله إلى الريدز 

مسألة وقت.
وأوضحـــت أن بايرن يطلب الحصول 
على ٣٥ مليون جنيه إسترليني للاستغناء 

عن تياغو بنهاية الموسم الحالي.
وعلـــى الجانـــب الآخر فـــإن ليفربول 
لا يريـــد دفـــع أكثـــر من ١٨ مليـــون جنيه 

إسترليني لحسم صفقة اللاعب.

كلوب يبدي تأييده لضم تياغو ألكانتارا

 واشــنطن – قالـــت رابطـــة اللاعبـــات 
المحترفـــات للتنـــس إن ســـيرينا وليامز 
ســـتعود إلـــى الملاعب للمـــرة الأولى منذ 
تشـــارك  إذ  كورونـــا،  فايـــروس  تفشـــي 
فـــي النســـخة الأولى لبطولـــة المصنفات 
الأوليات فـــي ولاية كنتاكي والتي تنطلق 

في 10 أغسطس المقبل.
وستخوض ســـيرينا أول مباراة منذ 
قيادة أميركا للفـــوز على لاتفيا في كأس 
الاتحاد لفرق السيدات في واشنطن خلال 

فبراير الماضي.
وأعلنـــت الرابطة مشـــاركة الأميركية 

سلون ستيفنز في البطولة أيضا.
أكـــدت  الماضـــي  الأســـبوع  وخـــلال 
الرابطة إقامة بطولتين في براغ بالتشيك 
وكنتاكـــي ليرتفـــع عـــدد البطـــولات هذا 

الموسم إلى 21.

وقالـــت الرابطة التي أوقفت الموســـم 
فـــي مارس بســـبب الجائحة إن الموســـم 
سيســـتأنف فـــي باليرمـــو بإيطاليا في 

الثالث من أغسطس.
وستقام بطولة سينسناتي للأساتذة 
على ملاعب فلاشـــينغ ميـــدوز بنيويورك 
في منتصـــف أغســـطس وتتبعها بطولة 
أميـــركا المفتوحـــة فـــي مكانهـــا المعتاد 

فـــي الفترة مـــن 31 أغســـطس وحتى 13 
ســـبتمبر. وكانت ســـيرينا أكدت الشـــهر 
الماضي أنها ستكون متواجدة في بطولة 
أميـــركا المفتوحـــة للتنس فـــي نيويورك 
هـــذا العام في خضم جائحة كوفيد – 19، 
حيث ستسعى اللاعبة الأميركية الفائزة 
باللقب 7 مرات إلى تحقيق لقبها الـ24 في 

البطولات الأربع الكبرى.
وقالـــت وليامز في رســـالة بالفيديو 
علـــى هامش مؤتمـــر صحافـــي للاتحاد 
الأميركـــي للتنس ”أنتظر بفـــارغ الصبر 
العودة إلى نيويـــورك واللعب في بطولة 

أميركا المفتوحة 2020“. 
وأضافت ”أشعر أن الاتحاد الأميركي 
للتنس سيؤدي عملا جيدا حقا في ضمان 
خروج كل شيء بشـــكل رائع.. وأن يكون 

الجميع في أمان“.

سيرينا متحفزة للعودة إلى ملاعب التنس
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 تناولـــت العشـــاء في أحـــد المطاعم 
العربية الصغيرة في دبي، وعندما حان 
وقت دفع الحســـاب قال لي الجرســـون 
”خليه علينـــا!“، هو علـــى دراية بأنني 

ســـأرفض، وهذا ما دفعـــه للتفوّه بمثل 
هـــذه العبارات التي لا قيمة لها ســـوى 

المبالغة في المجاملة. 
وكرر الجرســـون العبارة ذاتها في 
زيـــارة ثانية لـــي، وكررت أنـــا رفضي. 
وفي زيارة ثالثة لـــي بصحبة صديقين 
للمطعم نفســـه، تكررت العبارة المعتادة 
”خليـــه علينـــا“، فأجبت ”ممتـــاز خليه 

عليـــك، ســـوف أحـــرص علـــى القدوم 
دائمـــا إلى هنا طالمـــا طعامكم تقدمونه 
بالمجان“. فجحظت عينـــا النادل وفتح 
فـــاه ونحن نهمّ بالخروج من المطعم من 
دون دفـــع الحســـاب، فلحقني يرجوني 
دفع الحســـاب وإلاّ سيُخصم من راتبه، 
معلّـــلا بأن مـــا قاله من بـــاب المجاملة، 
فقلت له بعد أن دفعت الحســـاب ”لا تقل 
كلاما يفـــوق قدراتك ففتح الفم أكثر من 

اللازم تكون نتائجه عكسية“.
في موقف آخر جلس أمامي موظف 
محترف في عمله البحثي، وأعربت عن 
عـــدم رضاي عـــن بحثه الأخير بســـبب 
عـــدم تقيّده بالتعليمـــات كافة، وهذا ما 
أثـــار غضبه وقال ”أنا مســـتعدّ لتقديم 
اســـتقالتي إذا كنت تشكّك في كفاءتي“، 
ورغـــم محاولتـــي تهدئته إلاّ أنـــه كرّر 
الجملة ذاتها للمـــرة الثانية! فهو على 
علـــم مســـبق بأنـــه لا يوجد بديـــل له، 
فيصـــاب بنشـــوة النجـــاح فـــي العمل 
ويدفعه نحو الغـــرور، اعتقادا منه أنه 
من المســـتحيل التخلي عنه، وهذا غير 
صحيـــح. فصديقنـــا هذا وبمجـــرد أن 
كرّر ذات العبارة للمـــرة الثالثة قلت له 
”اســـتقالتك مقبولـــة، بإمكانـــك مغادرة 
العمل منـــذ هذه اللحظـــة“. فكانت ردة 
فعله جحوظُ عينيه وفتحُ فيه، غير مدرك 

ضياع هيبته بسبب حماقة أقواله.
الروســـي  القيصـــر  حكـــم  أثنـــاء 
اندلعـــت   1825 عـــام  الأول  نيكـــولاس 
مظاهـــرات ضده مـــن قبـــل الليبراليين 
المطالبـــين بتحديث روســـيا على غرار 
دول أوروبـــا، ولكن القيصـــر قابل تلك 
المظاهـــرات بعنف وأُلقـــي القبض على 
قائـــد المظاهـــرات ويُدعـــى كوندراتـــي 
ريلييـــف وحُكم عليه بالإعـــدام، وأثناء 
تنفيذ الحكم وبعد فتح خشـــبة المشنقة 
انقطـــع الحبل ونجـــا من المـــوت فقال 
”أرأيتـــم أن روســـيا لا تقـــدر أن تصنع 
شـــيئا حتى الحبال!“، في حوادث مثل 
هذه مـــن نجاة المحكوم بالإعـــدام، فإنه 
لا يُعاد تنفيذه بســـبب تدخـــل العناية 
الإلهيـــة، لكن قبل أن يوقع القيصر على 
قـــرار العفو عَلِـــم بما قالـــه كوندراتي 
فمزق القـــرار وقال ”ســـنثبت له عكس 
ما قـــال“، وتمّ بالفعل تنفيذ الإعدام في 

اليوم التالي.
خلاصة القول إن الكلمة التي تخرج 
مـــن الفم لا يمكـــن إعادتهـــا، فالثمن قد 

يكون كبيرا جدا.

صباح العرب

خليه علينا

  لوس أنجلس – أوقفت الســــلطات في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية رجلا استخدم 
فــــي ألعاب القمار في لاس فيغاس قســــما 
من مبلغ تســــعة ملايين دولار هو مجموع 
إعانات حصل عليهــــا من طريق الاحتيال 

على أساس أنها لمواجهة آثار كورونا.
وكان أندرو مارنـــل (40 عاما)، وهو 
من ســـكان بيفرلي غروف المجاورة 

لمدينـــة لـــوس أنجلس، قـــدّم عـــددا من 
الطلبات للاســـتحصال على قروض ذات 

صلة بالجائحة.
 ونجح مارنـــل بالفعل في الحصول 
على الملايـــين من الدولارات من صناديق 

”برنامج حماية الراتب“.
وأوضـــح الادّعـــاء العـــام أن مارنل 
اســـتخدم قســـما مـــن هذه الأمـــوال في 

مضاربات خطرة في البورصة، فيما بذّر 
مئـــات الآلاف من الـــدولارات في كازينو 
فنـــدق ”بيلاجيـــو“ وغيـــره مـــن نوادي 
الميســـر فـــي لاس فيغاس خـــلال عطلة 

الأسبوع الماضي.
وتندرج القروض التي حصل عليها 
مارنـــل بموجب ”برنامج حماية الراتب“ 
في إطار برنامج إعانات بقيمة 2.2 مليار 

دولار لمســـاعدة الملايين مـــن الأميركيين 
الذين يعانون الآثار الاقتصادية لتفشـــي 

فايروس كورونا.
وأفادت الســـلطات بـــأن مارنل الذي 
مُنِعَـــت تخليته بكفالة ويفترض أن يمثل 
أمام المحكمـــة الخميس المقبـــل، يواجه 
عقوبة الســـجن 30 عاما بتهمة الاحتيال 

المصرفي.

  مكة المكرمة (الســعودية) – بدأت 
في مدينة مكة المكرمة حملة جديدة لتعقيم 
250 مســـجدا من الفايروســـات، من قبل 
الخيرية  جمعية ”هدية الحاج والمعتمر“ 
بالشـــراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية 

والدعوة والإرشاد بالسعودية.
 وقـــال منظمـــون للحملة فـــي بيان 
الجمعة ”تســـتخدم الجمعية في عمليات 
المعتمدة  التعقيـــم تقنية ’مايكروســـيف‘ 
من هيئـــة الـــدواء والغذاء الســـعودية، 
وهي تقنية صديقة للبيئـــة، وخالية من 
الكحـــول، ومكوناتهـــا مـــن المـــاء النقي 
المؤكسد، بما يضمن الحفاظ على سلامة 

وصحة المصلين“.
و”مايكروســـيف“ هـــي تقنيـــة طبية 
حديثـــة تعمل علـــى محاصـــرة كورونا 
والدخـــول إلى خليته والقضاء عليه، ولا 
يستطيع الفايروس الانقسام أو التحول 

نهائيا.
عامـــر  بـــن  منصـــور  وأوضـــح 
العامـــر، المديـــر العـــام لجمعيـــة (هدية 
إلـــى  تهـــدف  المبـــادرة  أن  الحـــاج)، 
تطبيق عـــدد من الإجـــراءات الاحترازية 
والوقائيـــة للحـــد من انتشـــار فايروس 
المصلـــين. ســـلامة  وضمـــان  كورونـــا، 

المســـاجد  ”تعقيم  الإجـــراءات  وتشـــمل 

مـــن الفايروســـات والجراثيـــم، ووضع 
ملصقـــات تحديـــد مســـافة التباعد بين 
المصلين، وتوفير سجاد صلاة لاستخدام 

العمال ومن في حكمهم“.
وأكدت صفـــا القدومـــي، مديرة عام 
دبي،  ومقرها  مايكروســـيف،  مجموعـــة 
أن تقنية التعقيم المســـتخدمة في تطهير 
مســـاجد مكة أجيزت مـــن منظمة الغذاء 
والـــدواء الأميركيـــة، وعلامـــة المطابقة 
الدوائيـــة  الســـلع  وإدارة  الأوروبيـــة، 

والعلاجية بأستراليا.
وذكرت القدومي أن تقنية التعقيم لا 
تحتوي على مواد كيميائية، ولا تســـبب 
أي أعراض جانبية أو حساســـية للجلد 
أو العـــين، وليســـت لهـــا رائحـــة، كون 
معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، 
وتســـتخدم عالميا لتعقيم المستشـــفيات 
ومركبات الإســـعاف، ومن بينها مركبات 
إســـعاف دبي، لقدرتها على القضاء على 

الفايروسات والجراثيم بشكل فعال.
ولفتت إلـــى أن تقنية مايكروســـيف 
تتميـــز بقدرتهـــا علـــى تعقيم المنشـــآت 
علـــى  والقضـــاء  المســـاجد  وســـجاد 
الفايروســـات خلال 30 ثانيـــة، ما يجعل 
لاســـتقبال  تمامـــا  آمنـــة  العبـــادة  دور 

المصلين.

أميركي ينفق إعانات كورونا في القمار

مكة تعقم المساجد 
بمطهرات خالية من الكحول

 نيويــورك – تطـــوّع عدد مـــن الممثلين 
المشـــهورين بينهـــم روبـــرت دي نيـــرو 
ومورغان فريمان لتسجيل أصواتهم في 
سلســـلة فقرات مصوّرة قصيرة للتوعية 
في شـــأن وضع الكمامات، ستُعرض في 
كل أنحـــاء الولايـــات المتحـــدة في إطار 

مبادرة أطلقتها ولاية نيويورك.

وتحمل هذه الحملة عنوان ”ماســـك 
(أميركا، ضعـــي كمامتك)،  آب أميـــركا“ 
وقـــد أطلقها حاكم نيويورك أندرو كومو 
بالتعاون مـــع ”ترايبيـــكا انتربرايزس“ 
التي تتولـــى تنظيم مهرجـــان ترايبيكا 

الســـينمائي. وتبلـــغ مـــدة كل فيلـــم 30 
ثانيـــة وتظهر فيه مشـــاهد لأشـــخاص 
غير محـــددي الهويات يضعون كمامات، 
مرفقة بتعليق صوتي من أحد المشاهير.

وقال فريمـــان في تعليقـــه الصوتي 
علـــى أحد المقاطـــع المصـــوّرة القصيرة 
تكســـبون  كمامـــة،  تضعـــون  ”عندمـــا 
احترامـــي، لأن كمامتكم لا تحميكم أنتم، 
بل تحميني أنا“. وأضاف ”أضع كمامتي 
لأحميك. أيها الأميركيون، كونوا أقوياء 

كنيويوركيّ، وضعوا كمامة“.
وكانت ولاية نيويـــورك الأكثر تأثرا 
إلى الآن بفايروس كورونا المســـتجد بين 

الولايات الأميركية.
وأنجزت المخرجـــة الفائزة بجائزتي 
أوســـكار كاثرين بيغيلـــو ثمانية مقاطع 
إلـــى  إضافـــة  فيهـــا  شـــارك  مصـــوّرة، 
فريمان، كلّ من الممثلين روبرت دي نيرو 
وجيمي فوكـــس وإيلين بومبيو (”غرايز 
أناتومي“). وسيكون عدد من هذه الأفلام 

متوافرا أيضا بالصوت فقط.
ويفتـــرض أن تُعرَض هـــذه المقاطع 
فـــي كل أنحـــاء الولايات المتحـــدة تبعا 
للمساحات الإعلانية التي يمكن لوسائل 

الإعلام أن تمنحها للحملة مجانا.
وكان حاكـــم ميشـــيغن الديمقراطي 
غريتشـــن ويتمـــر دعا حكومـــة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب في يوليـــو الماضي إلى 
إطلاق حملـــة وطنية للتوعية في شـــأن 
وضع الكمامات، لكنّ مطلبه لم يُستَجَب.

وظهـــر ترامب الســـبت للمرة الأولى 
وهـــو يضع كمامـــة علنـــا، بعدما رفض 
علـــى مدى أشـــهر أن يفعل، وســـخر من 
شخصيات كانوا يظهرون علنا واضعين 

كمامة.

ورفـــض عـــدد مـــن حـــكام الولايات 
وضـــع  جعـــل  طويـــلا  الجمهوريـــين 
الكمامـــة إلزاميا، لكنهـــم عدّلوا موقفهم 
أخيرا بعدما تســـارع انتشار الوباء في 

ولاياتهم.
وفي وقـــت حصل هـــذا التغيير في 
تكساس وألاباما، لا تزال ولايتا فلوريدا 
وأريزونا، وهما الولايتـــان الأكثر تأثرا 
بانتشـــار الفايروس راهنا، تمتنعان عن 
إلزام الســـكان وضع كمامات في الأماكن 

العامة.

كمــــا أن برايــــان كيمــــب حاكــــم ولاية 
جورجيــــا الجمهوري رفع الخميس دعوى 
قضائية ضد كيشــــا لانــــس بوتومز عمدة 
مدينــــة أتلانتــــا الديمقراطيــــة، أكبر مدن 
الولايــــة، في مســــعى منه لعرقلــــة أمرها 

بشأن الارتداء الإلزامي للكمامة.
والدعــــوى التــــي قدمها حاكــــم ولاية 
جورجيــــا تأتي في الوقــــت الذي أصبحت 
فيه قضية ارتداء الكمامات، والتي تحظى 
بدعم واسع من قبل خبراء الصحة العامة 
للحــــد من انتقال جائحة فايروس كورونا، 

قضيــــة سياســــية خلافيــــة فــــي الولايات 
المتحدة. 

وتأتــــي المعركة السياســــية في الوقت 
الذي تشــــهد فيه جورجيا ارتفاعا سريعا 
في حالات الإصابة بالفايروس إلى جانب 
العديــــد من الولايات فــــي جنوب الولايات 

المتحدة.
ونقل بيان عن حاكــــم نيويورك أندرو 
كومو قولــــه ”يمكننا أن نصــــل إلى نهاية 
فايــــروس كورونا إذا كنــــا متحدين، لا إذا 
كنا منقسمين بسبب العقائد والسياسة“.

شــــــارك عــــــدد من المشــــــاهير الأميركيين فــــــي حملة للتشــــــجيع على وضع 
الكمامات، وذلك من خلال تسجيل أصواتهم بسلسلة من الفقرات المصوّرة 

القصيرة، على أن تعرض هذه المقاطع في كل أنحاء الولايات المتحدة.

الصديقان دي نيرو وفريمان يشجعان على ارتداء الكمامات

السبت 2020/07/18 
السنة 43 العدد 11765

سالم حميد

الالتزام يحمي الكوكب من الوباء

عامل يرتدي قناعا للوقاية من كورونا يفتح أبواب مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء المغربية. وهو أحد أكبر المساجد في أفريقيا

 دمشق – حصلت 
الفنانة السورية 
فايــــا يونــــان 
على ”الدرع 
الذهبــــي“ مــــن 
موقــــع يوتيــــوب، 
عــــدد  تجــــاوز  بعــــد 
المشــــتركين فــــي قناتهــــا 
الخاصــــة حاجــــز المليــــون 

مشترك.

ونشــــرت فايا عبر حســــاباتها الرسمية 
على المواقع الاجتماعية صورة لها وهي 
ممســــكة بالــــدرع الذهبي، قائلــــة ”اليوم 
أرســــلوا إلي الــــدرع الذهبــــي لأن قناتي 

تخطت حاجو المليون متابع“.
واستذكرت كل المراحل التي مرت بها 
قناتها مضيفــــة ”هذا ذكرني بكل المراحل 
حــــين كانت البدايــــة مــــع 100 متابع بين 
أصدقاء وأقارب، وبعــــد ذلك صاروا ألفا 

فعشرة آلاف“.

وتابعــــت ”أذكــــر جيــــدا كل المراحــــل 
والعمــــل الدؤوب والأفكار وكيف ســــاهم 
كل ذلــــك في جعــــل القناة تتطــــور وتكبر 
يوما بعد آخر، لكن أكثر شــــيء لا يمكنني 
نســــيانه هو حب جمهــــوري الكبير الذي 

ظهر مع كل أغنية جديدة أو فيديو“.
وتوجهت الفنانة الســــورية بالشــــكر 
لجمهورهــــا قائلــــة ”مليون مليون شــــكر 
لمحبتكــــم ودعمكــــم وللفــــن والموســــيقى 

اللذين جمعاني بكم“.

وتجدر الإشـــارة إلى أن فايا يونان 
أول مغنيـــة حصلـــت علـــى تمويل من 
الإنترنت لتقـــوم بإنتـــاج أغنية ”أحب 

يديك“.
 وهذا مـــا جعلها تدخل موســـوعة 
غينيـــس للأرقام القياســـية كأول فنانة 
عربيـــة تحصل على تمويل جماعي عبر 
الشبكة العنكبوتية، لتنتج إثرها ألبوم 
”بيناتنا في بحر“ (عام 2016) وألبومها 

الصادر العام الماضي ”حكايا القلب“.

فايا يونان تحصل على الدرع الذهبي

أوقفت الســــل لوس أنجلس –
ولاية كاليفورنيا الأميركية رجلا
فــــي ألعاب القمار في لاس فيغاس
من مبلغ تســــعة ملايين دولار هو
إعانات حصل عليهــــا من طريق
على أساس أنها لمواجهة آثار كو
مارنـــل (40 عام وكان أندرو
من ســـكان بيفرلي غروف 

وقـــد أطلقها حاكم نيويورك أندرو كومو
”ترايبيـــكا انتربرايزس“ بالتعاون مـــع
تتولـــى تنظيم مهرجـــان ترايبيكا التي

علـــى مدى أشـــهر أن يفعل، وس
شخصيات كانوا يظهرون علنا و

كمامة.

دمشق
الفنانة
فايـــ
عل
الذهب
موقــــع ي
تجــــا بعــــد
المشــــتركين فــــي
الخاصــــة حاجــــز

مشترك.

عدد من الممثلين 5
المشهورين تطوعوا 

لتسجيل أصواتهم 
للتوعية بوضع الكمامات
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